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 إهداء
إلى والدي الكريم، وإلى أختي العزيزة _رحمهما الله_ أسأل الله تعالى أن يتغمّدهما برحمته، 

 الله عليه وسلم في جنّ ات الفردوس الأعلى.وأن يجمعنا وإيّ اهم مع النبيّ صلّى  

إلى والدتي الرحّيمة التي لم تتوان بالدّعاء لي في كل حين، أسأل الله أن يحفظها ويطيل  
 عمرها، ويبارك لها في أعمالها، وأن يجزيها عنّي خير ما جزى والدة عن ولدها.

  عنّي كل خير.إلى أختي الوحيدة التي كانت عونا لي في هذه الحياة، جزاها الله

إلى زوجي الف اضل الذي كان سندا لي في بحثي، والذي ما بخل عليّ من جهد ولا تشجيع،  
 أسأل الله أن يحفظه لنا .

إلى أبنائي الذين صبروا عليّ خلال فترة إنجازي لهذا البحث، أسأل الله تعالى أن يهديهم  
 ويجعلهم من الصالحين المصلحين.

 ناروا شعلة العلم في ق لبي، جزاهم الله عنّي كل خير.إلى كل أساتذتي الذين أ

إلى كل طلّاب العلم في كل مكان، ممن يجدّون ويجتهدون لإنجاز بحوثهم، أسأل الله أن  
 يوفقّهم ويسدّد خطاهم في إتمامها على أحسن وجه.

إلى الق ائمين على خدمة الطلبة، من المسؤولين والمسؤولات على المكتبة، أسأل الله أن  
 جزيهم عنّ ا خير الجزاء، ويبارك لهم في صحّتهم وجهدهم.ي

إلى كل هؤلاء.. أهدي ثمرة هذا البحث الذي اجتهدت في إنجازه، والذي أسأل الله تعالى  
أن يتقبّ له منّي، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن يجعله في ميزان حسناتي، وأن ينفع به  

 ئ والقيم في نفوسهم.أفراد الأمّة الإسلامية في ترسيخ المباد

 وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين.



 شكر وتقدير
أحمد الله تعالى على ما منّ به عليّ من فضل في إتمام هذه الرسالة، على الوجه               

الذي هي عليه الآن، وأسأل الله تعالى أن يتقبّ ل منّي هذا العمل، وأن يجعله خالصا لوجهه  
 الكريم. 

م بالشكر والتقدير إلى فضيلة الأستاذ  المشرف، الدكتور حسين شرفه، الذي قبَِلَ  أتقدّ     
بالإشراف على هذه الرسالة ، وصبر عليّ كل هذه المدّة، فكان له الفضل الكبير في توجيهاته  

 وتصويباته العلمية، فجزاه الله عنّي كل خير.

ّ من : الدكتور نصر سلمان، والدكتور يوسف عبد اللاوّي،    كما أخصّ بالشكر الجزيل، كلا
والدكتور محمد لمين بوروبة، الذين قدّموا ملاحظاتهم وتصحيحاتهم لهذه الرسالة بعد  
قراءتها، بالرغم من ق لّة وقتهم وكثرة أشغالهم، فجزاهم الله عنّي خير الجزاء، وجعل خطاهم في  

 الجنّة.

كما أشكر كلّا من الدكتور نور الدّين جبالي، والدكتور عيسى بوعكاز، اللذان تفضّلا    
بقراءة هذه الرسالة وقبول مناقشتها، وتصويب أخطائها، وإضافة نق ائصها، فبارك الله لهم  

 جميعا في أوق اتهم وأعمالهم وأعمارهم، ووفقّهم جميعا لما يحبّ ويرضى.

كما أتقدّم بالشكر أيضا ، إلى كل من مدّ لي يد العون من قريب أو من بعيد، ولو بكلمة    
 طيبّة أو دعوة صالحة.

إلى كل هؤلاء وغيرهم ممّن لم أذكرهم، أقول لهم: جزاكم الله عنّي كل خير، وسدّد خطاكم،     
 ووفقّكم لما يحبّ ويرضى. 
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 مقدمة
إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا و من سيئات       

أعمالنا، من يهده الله فلا مضلّ له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
 له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم، أما بعد: 

، عن الدينا أبنائهعد ب  ما تعانيه من بسبب ا كبيرا، أخلاقي تأزماالإسلامية اليوم تشهد إن الأمة ف     
، تمتّ لديننا بصلةلا  التي متصرفاتهو الغريبة  معاملاتهمالقيم الإسلامية، إضافة إلى المبادئ و من  همتفلّتو 
ما ساعد  ،يرت قصتغييرها في وقالتي تفشّت بصورة سريعة وبطريقة ملحوظة، يصعب التحكّم فيها أو و 

فتاح الذي بعين الاعتبار هذا الانمع الأخذ شكيل فجوة يصعب تخطيّها، وشرخا يصعب التئامه، على ت
نحياه، وكذا تحدّيات العصر التي تكاد تمحي كل المبادئ الإسلامية، والقيم الأخلاقية الفاضلة، التي يسعى 

لمين والدعاة ة وأن لفظ المربّين اليوم لا يقتصر على الوالدين والمعالمربوّن لغرسها في نفوس المتربّين، خاص
فحسب، ولكن ما ي  بَثّ على الفضائيات، وما ي  تَداوَل على الأنترنت، بات له السبق إلى التربية ولكن 

ث عن أهمّ البحإلى ، الأخلاقية تخطّي هذه الأزمةلهذا ما جعل الأمّة الإسلامية تتطلّع و  بشكل سلبي،
ية سليمة وقويةّ، ، تمنحهم شخصتربوية حصانة بغية تقويم أبنائها، وإكسابهم ،التربويةلمشاكلها الحلول 
 سلوك الطرق غير السويةّ، ليعمّ الأمن والأمان في أوساطها ما أمكن .  ن وتمنعهم م

إذا كانت التربية الإسلامية نبراسا ينير طريق الهداية للناس، لكونها تمثّل المنهج الرباّني، الذي يهدف و     
إلى تحقيق التطبيق العملي للتشريع الإسلامي، فإن هذا يفرض علينا بحث موضوع المنهج التربوي الإسلامي،  

الأضواء  وفهمها فهما صحيحا، وتسليطمن المواضيع الهامّة والضرورية، التي يجب علينا دراستها، كونه 
عليها، وفق كتاب الله تعالى وسنّة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأننا في أمسّ الحاجة إلى منهج رباّنّي، 

الدراسة،  مناسب لهذه لذلك، وبعد القراءة والاطّلاع، تّم اختيار عنوان يكون لنا ملاذا آمنا مما نحن فيه،
 ‘‘والسنّة. الكتاب في ضوءوآلياته في ترسيخ القيم  المنهج التربوي الإسلامي’’: ب               والموسوم
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 :إشكالية البحث

يم، ، ت  وَجَّه في مجملها نحو القرآن الكر إن معظم إشكاليات هذا البحث، عبارة عن تساؤلات متنوعة     
والسنّة النبوية الشريفة، ليتولّى هذان المصدران الأصليان، الإجابة عن كل التساؤلات المطروحة، لتكون جلّ 

 النتائج المتوصَّل إليها قرآنية سنيّة ما أمكن، ويمكن صياغة هذه الإشكالية في عرض الأسئلة الآتية: 

       التربوي الإسلامي؟مفهوم المنهج هو ما 

 الأسس التي يقوم عليها المنهج التربوي الإسلامي؟هي ما 

 الأهداف التي يسعى المنهج التربوي الإسلامي إلى تحقيقها؟هي ما 

 هذا المنهج التربوي الإسلامي؟ التي يتميّز بها صائ  الخهي ما 

 الأساليب التي يعتمدها المنهج التربوي الإسلامي؟هي ما 

 خ القيم؟رسّ  ت   التي آليات المنهج التربوي الإسلامي هيما 

كل هذه التساؤلات وغيرها، يتمّ طرحها أثناء البحث، لتتمّ الإجابة عنها من خلال القرآن الكريم، والسنّة 
 .الشريفة النبوية

 أهمية الموضوع: 

يدين بدين  نمفي حياة كل ، أهميّة كبرى المنهج الإسلاميبما يوافق  التربية الصحيحةإن لموضوع       
حقيقة عرف  ا، لأن الإنسان المسلم إذفي مشارق الأرض ومغاربهاقلبه وأفعاله وانفعالاته،  موقنا بهالإسلام، 
اية وجوده غ وأدرك ذاته وكينونته في هذا الكون، وفي هذه الحياة، عرف ربهّ، وإذا ما عرف ربهّ، أدركنفسه، 

ر له في هذا الكونعرف كيف يستغل و في هذه الحياة،   فق منهج اللهو ، بطريقة عادلة ويستخدم ما س خّ 
فإذا ما فهم كل هذه الحقائق، كان ذلك دافعا قويا له في أن يتخذ من التربية الإسلامية بما يوافق ، تعالى
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فوز بجنّته، لى طاعة الله للويعينه ع، في الدنيا المنهج الرباّني، مسلكا له في حياته، ليسدّد خطاه، ويوجّه سيره
 بأفكاره، وعلمه، ومبادئه وأخلاقه.  ليبلغ بذلك غاية السموّ والرفعة

 دوافع اختيار الموضوع: 

قد ندّعي العلم بالمنهج التربوي الإسلامي، وأننّا على دراية تامّة بحقيقته، كوننا مأمورون بفهمه        
وتطبيقه، لكن حال الأمّة وما آلت إليه من الانحلال الأخلاقي، بسبب المفاهيم الخاطئة في التصوّرات، 

التي  ان من بين أهمّ الدوافعوالخلل الحاصل في الأفعال والانفعالات، يدلّ على غير ذلك، هذا الأمر ك
 من أهّمها:  ، كانأدّت لاختيار هذا الموضوع، والذي انبثقت منه دوافع أخرى

_ محاولة تسليط الأضواء على المفهوم الحقيقي للمنهج التربوي الإسلامي، من خلال القرآن والسنّة، لبيان 
 مفهومه، وتقريب معناه، وتوضيح معالمه، بشكل كاف.

ة البشرية، الموصلة إصلاح الحياو هذا المنهج الرباّني، لمعرفة مدى تلبيته للحاجات التربوية،  محاولة فهم_ 
 لدرجة الكمال المنشود عند الإلتزام بتطبيقه.

يل عقد الصلة الدائمة بإعادة تشك _ محاولة معرفة مدى تلبية هذا المنهج الرباّني في تربية الضمائر الإنسانية،
 بين الإنسان وخالقه.

علها بنّاءة، بمقتضى وكيفية التأثير فيها، لج النفوس البشرية، _ محاولة معرفة مدى تلبية هذا المنهج في إصلاح
 طاقاتها وتكوينها.

المساعدة على تثبيت وترسيخ الأخلاق الفاضلة، والقيم الإسلامية، للعودة _ محاولة إدراك أهم الطرق 
 بالأمة إلى خيريتها.   

    



 
 ه

 

 أهداف الموضوع:
 من الأهداف االتي يرمي إليها هذا الموضوع، والتي كانت من خلالها هذه الدراسة، هي:        

_ محاولة رسم صورة واضحة المعالم لموضوع المنهج التربوي الإسلامي، وآلياته في ترسيخ القيم، وذلك بردّه 
 إلى نصوص القرآن الكريم، والسنّة النبوية الشريفة.

الأحاديث  وكذا الإلمام بكل -إما الصريحة منها أو المساعدة-الآيات الخاصّة بالموضوع  _ محاولة الإلمام بكل
النبوية، الواردة في كتب الصحاح والسنن ما أمكن، لإعطاء الموضوع حقّه من البحث والدراسة، ولإبراز 

 معالمه والإحاطة به من جميع جوانبه.

دة في بنظرة متزامنة مع الأوضاع السائو ي الإسلامي، النظر بطريقة صحيحة إلى المنهج التربو محاولة _ 
ل عملية الواقع، لي شَكّ ل الربّط بين النظرية والتطبيق بما يوافق المنهج الرباّنّي، توازنا س نَن يّا ي سه م في إنجاحه ك

 خطأ ي شكّل التربية الخاطئة ما أمكن. وأتربوية صحيحة، تحاشيا لكل خلل 

بوي م الطرق والأساليب التي تحقق إنجاح العملية التربوية، وذلك بتطبيق المنهج التر _ محاولة الوصول إلى أه
  الإسلامي على أرض الواقع ما أمكن. 

 المنهج المتّبع في البحث: 

 ‘‘وء الكتاب والسنّةفي ض الإسلامي وآلياته في ترسيخ القيمالمنهج التربوي ’’لقد تّم اختيار موضوع       
القرآن والسنّة، وفق  ، من خلالموضوعية تجميعيةباعتبار أهميته الكبرى في حياتنا، فكانت دراسته دراسة 

لذلك،   ،تميّز بخطوات متّبَعة في دراسة أي موضوع من المواضيع الحياتية المتنوعةي ،معتمد منهج علمي
 : تيته إلى نهايته، جارية وفق المنهج الآكانت دراسة هذا الموضوع من بداي
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 الخاصّة بالموضوع، والمتعلّقة به من قريب أو من بعيد، ثم_ جمع الآيات القرآنية، والأحاديث النبوية، 
 ليتمّ بذلك تصنيفها وتوزيعها على الفصول، والمباحث، والمطالب، توزيعا علميا منظما، يتوافق استقراؤها

 مع خطة البحث.

على ستعان هذه الآيات بغية تبسيط المعنى وتقريبه للأفهام، كما ي   لتحليل، لاعتماد على كتب التفسير_ ا
 ذلك أحيانا بكتب اللغة.

ذلك بصياغتها الأفكار الأساسية منها، و  تنباطواس_ الربط بين هذه الآيات بعد تحليلها، وتدبرّ معانيها، 
لمي ع، موافق للدلالات القرآنية والسنيّة، بحسب ما يقتضيه البحث من أسلوب إطار تركيبي تجميعيوفق 

 التوصّل للنتائج الخاصة بالموضوع. سهل ومبسّط، ليساعد بذلك على

وبنفس الخطوات المتّبعة في الاستدلال بالآيات القرآنية، تّم الاعتماد على الأحاديث النبوية الصحيحة،  _
 .حثالب في كل جزئية من جزئيات

 المنهج المتّبع في عرض المادّة: 

للإلتزام أكثر بالمنهج في هذا البحث، تّم توزيع المادة عليه بطريقة تجعل من أقلّ جزئية فيه تخضع      
 لمنهجية واحدة، تسيطر على كامل البحث من أوله لآخره ما أمكن، وقد تّم ذلك كما يأتي: 

اقي ، حيث ك ت بت الآيات بخط مغاير عن بعن عاصم تّم الإلتزام برواية حف  _ الآيات القرآنية:1 
 ذكر اسم السورة.بعدها و ، كل آية بذكر رقمها  وجعلها بين قوسين مميّزين، لتنتهي الكلام،

ما صحّ منها،  لتزام بكلتين لتمييزها عن غيرها، مع الإوقد و ض عت بين حاضن _ الأحاديث النبوية:2
 قم الحديثر ، وذلك بذكر مصدر الحديث، ثم ذكر الكتاب والباب، ثم تحرّي الدقّة في تخريجهاافة إلى إض

 ات.كما تّم تخريج الأحاديث المبثوثة في الاقتباسراوي الحديث،   ثم الجزء والصفحة، وفي الأخير ذكر
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ن نقطتا لكلامبين اولتين، فإذا و جد والموضوعة بين شوتكون عند نهاية الأقوال المنقولة  _ الإحالات:3
 وجود حذف قد تّم الاستغناء عنه. أو ثلاث متتالية، ففي ذلك إشارة إلى

لومات ععند الإحالة إلى كلام العلماء، فلا بد من الإشارة إلى كل الم للإلتزام بالأمانة العلمية _ التهميش:4
ا ، ثم ذكر عنوان كتابه، فإذا ذ ك ر لأول مرةّ أ رف ق إلى مالخاصّة بذلك في الهامش، بدءا بذكر اسم المؤلف

د،سبق بالإشارة إلى دار النشر ومكانها،   كرّر ذكرهوالصفحة، وإذا ت ورقم الطبعة والسنة، ورقم الجزء إو و ج 
  .الصفحة فقطالجزء إن و جد و الاكتفاء بذكر اسم المؤلف والكتاب و تّم ، في البحث

 بهذا الترتيب:وقد جاءت  _ الفهارس:6

وتواجدها  ، رقمهاو  تها،مع ذكر بدايوقد ر تّ ب ترتيبا مصحفيا، تمّ فيه إعزاء الآية لسورتها،  أ/ فهرس الآيات:
 . تّم الاكتفاء بذكر صفحة تواجدهافي البحث، وإن تكرّر ذكرها خلال البحث، 

ر الصفحة ر تّ ب ترتيبا ألف بائيا، مع ذك الحديث، كمابداية  من فيه جزءر ك  وقد ذ   ب/ فهرس الأحاديث:
 التي ورد فيها من البحث.

لتعريف، وذلك )أل( ا دون الأخذ بعين الاعتبار وقد تمّ تسلسله ألف بائيا، ج/ فهرس المصادر والمراجع:
 انطلاقا من اسم المؤلف دون اسم الكتاب.

صيل الأخرى،  طالب، دون ذكر التفاتمّ فيه الاكتفاء بذكر الفصول، والمباحث، والم د/ فهرس الموضوعات:
لّ بذلك.  كونها كافية لإعطاء نظرة شاملة للموضوع، وعدم ذكر التفاصيل لا يُ 

سية، وضع ملخ  للبحث باللغة العربية، مع إرفاقه بملخ  باللّغتين: الفرنفيه وقد تّم : _ الملخصات7
 والأنجليزية.
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 لدراسات السابقة: ا

لقد تّم تناول موضوع المنهج التربوي الإسلامي وآلياته في ترسيخ القيم، من خلال القرآن والسنّة،      
بدراسة موضوعية، شاملة وجامعة لكل جوانبه التربوية، اعتمادا على كتاب الله تعالى، وما ب ثّ في كتب 

نها على كل الدراسات التي اهتمّت ببيان هذا الموضوع، مالسنّة النبوية الشريفة، كما تّم الاعتماد أيضا 
الكتب، والرسائل الجامعية المقدّمة لنيل شهادة الماجستير، والأطروحات المقدَّمة لنيل شهادة الدكتوراه، 

ر في هذا المجال، فكان من بين هذه الدراسات:  وغيرها مما ن ش 

 نها:  _ من اهتم بالحديث عن المنهج التربوي الإسلامي، م

كتاب منهج التربية الإسلامية، لمحمد قطب، والذي صدر في جزءين، اهتم في الجزء الأول بالجانب النظري، 
ليتحدّث فيه عن خصائ  المنهج الإسلامي، وتطرّق في حديثه عن تربية النفس البشرية، وتربية الحواس، 

يّن فيه كيفية تربية بالجانب التطبيقي، حيث بثم فصّل في بيان وسائل التربية، كما اهتمّ في الجزء الثاني 
الجماعة الأولى بالقدوة، ليعطي بعدها تفصيلا دقيقا لبيان التربية من الطفولة إلى مرحلة النضوج، ما جعل 

 من كتابه مرجعا جيّدا للبحث.

مد قطب تابي محكعلى  وكتاب منهج التربية في التصوّر الإسلامي، للدكتور أحمد مدكور، الذي اعتمد فيه 
حه خصائ  التصوّر الإسلامي ومقوّماته، فامتاز بالشمول في بيانه وتوضيفي كتاب السابق، وسيد قطب، 

 بالأدلةّ لكل جزئية منه قد تناولها، ما جعل تفصيله الدقيق مرجعا مهمّا ي شار إليه في كل جزئية من البحث.

 ن منها: _ ومنهم من اهتمّ بالحديث عن أصول التربية الإسلامية، فكا

كتاب أصول التربية الإسلامية وأساليبها في البيت والمدرسة والمجتمع، لعبد الرحمن النحلاوي، حيث استطاع 
في كتيّب أن يفصّل في حديثه عن الإسلام والتربية، وعن مصادر التربية الإسلامية، وأسسها، وغايتها، 
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ث مرجعا مهمّا ي عتمد عليه من بداية البحوأهدافها، ووسائطها، وأساليبها، ما جعله يستحقّ أن يكون 
 لنهايته. 

وكتاب أصول التربية الإسلامية، لخالد بن حامد الحازمي، حيث بيّن فيه مفهوم التربية، وأهميتّها، وأهدافها،    
 كما تناول تفصيل أصول التربية الإسلامية، تفصيلا جامعا من غير إخلال.

 معين دون الجوانب الأخرى، منها: _ ومنهم من خّ  دراسته في جانب تربوي 

كتاب خصائ  التصوّر الإسلامي ومقوّماته، لسيد قطب، وقد تحدّث فيه عن الخصائ  التي تميّز بها 
 المنهج التربوي الإسلامي، فأجاد في بيانه وتفصيله، فكان كتابه جديرا بالاعتماد عليه.

 ة المعاصرة،مية،والأهداف التربويالتربية الإسلا وكتاب أهداف التربية الإسلامية، دراسة مقارنة بين أهداف
لماجد عرسان الكيلاني، وقد تناول في كتابه الحديث عن دور الأهداف في العملية التربوية، كما تحدّث عن 

 لا ودقيقا، جعل منه مرجعا هامّا للبحث.تربية الفرد المسلم، وإخراج الأمّة المسلمة، حديثا مفصّ 

 منها: كان الرسائل الجامعية التي اهتمّت بالدراسات التربوية الإسلامية،   ومن_ 

تور الحسين عبارة عن رسالة ماجستير، نال بها الدك أساليب التشويق والتعزيز في القرآن الكريم، وهيرسالة 
عن  ديثذه الدراسة بالح، حيث اهتمّت هبدرجة امتياز ستير في التربيةجرنو محمود جلو، درجة الماج

وقد  سلوك الإنسانيلا وأساليبه التربوية في ضبط ،أهداف القرآن الكريمالتربية وأهميتها، كما تناول في بحثه 
هذه الدراسة  تانالذي عنون به رسالته، فك، خّ  بالتركيز في دراسته هذه، على أسلوب التشويق والتعزيز

 من بين المراجع المعتمدة في البحث.

لجسمية في كانت تحت عنوان: مقومات التربية اهتمّت بالتربية الإسلامية، فوكذا الرسالة الجامعية التي ا  
 وقد أعدّها الطالب صالح بن علي أبو عراّد الشهري، والتي ت عدّ بحثاميدانية، –الإسلام، دراسة تحليلية 

الجسمية  لتربيةيث تناول فيها الباحث مفهوم الا لنيل درجة الدكتوراه، في الأصول الإسلامية للتربية، حمكمَّ 
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في الإسلام، وأهميتها، وأهدافها، ومقوّماتها، وأثر العبادات الإسلامية فيها، والعوامل المؤثرة عليها سلبا،  
 في آخر بحثه، مما جعله مرجعا مهمّا لبعض جزئيات البحث.  كما أورد نتائج الدراسة الميدانية

بالمجال التربوي الإسلامي، والكثير منها، مماّ لا يسعنا ذكرها في هذا المقام،  كل هذه الدراسات الخاصة 
كان لها الفضل في تبلور الفكرة الختامية لموضوعنا، كما أعطت لنا نتاجا مستخلصا منها، فيه من الإضافة 

 المعلومات التي لم ت ذكر من قبل. ما يضفي على الموضوع رصيدا جديدا من

، وهذا ما  الموضوعفي المنهج التربوي الإسلامي في ترسيخ القيم، هو العنصر المستجدّ فكان بحث آليات  
 من الدراسات التربوية الأخرى. ابمجال التربية، عن غيره ةالخاص ميّز هذه الدراسة

نهج فالعادة التي اعتبرها علماء التربية على أنها أسلوبا تربويا، أثبتت في هذا البحث بأنها آلية من آليات الم
التربوي الإسلامي في ترسيخ القيم، بحيث لو طبّقها المربّي، لضمن إنجاح عمليته التربوية، ولاستطاع أن 

خ المبادئ والقيم الإسلامية في نفوس المتربّين،  ، وانفعالاتهم، بما ولاستطاع أن يوجّه سلوكاتهم، وأفعالهمي رسّ 
 لأي مؤثر خارجي. من غير استجابةآلية وتلقائية، و  بطريقةبحيث تصدر يوافق المنهج التربوي الإسلامي، 

كما أثبتت في هذه الدراسة أيضا، بأن الالتزام هو الآخر آلية من آليات المنهج التربوي الإسلامي في 
ترسيخ القيم، والتي يصلح اعتماد المربّين عليها في توجيه المتربّين وإصلاحهم، لضمان إنجاح عمليتهم 

    .التربوية

  ،أثبتت في هذا البحث، بأن الحوار كأسلوب تربوي، إذا دار بين اثنين، بهدف تربية أحدهما للآخركما 
فإنه لا يُرج عن أحد أمرين: إما حوار عن طريق الدّعوة والتذكير، وإما حوار عن طريق الاستفسار 

 والاستدلال.
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حّ ين الأمرين، فإنه لا يصففي هذه الحالة نستطيع القول بأن مصطلح الحوار، إذا خرج عن أحد هذ 
إطلاقه، لأن كل مصطلح وله دلالته الخاصة به، فلانستطيع إطلاق لفظ الحوار على مناقشة عادية، أو 

 قول، أو أي أمر من هذا القبيل، وأدلة ذلك مبثوثة في هذه الدراسة من البحث.

وإلا ابقة، مع الدراسات الس لافلا ت بدي أي اختالمثبتة بالأدلة من القرآن والسنّة، إن هذه المستجدّات 
نهج التربوي الم’’المتمثّل في بحث: لما تّم من خلال هذه الدراسات، ظهور الموضوع في شكله النهائي،

 ‘‘.والسنّةفي ترسيخ القيم، في ضوء الكتاب  الإسلامي وآلياته

 أهم المصادر والمراجع المعتمدة: 

اجة تنوعّ المصادر والمراجع كذلك، وذلك بحسب ما تقتضيه الحنظرا لتعدّد المواضيع في هذا البحث، كان 
في الاستلال بها، والاعتماد عليها، بحيث إذا ذ كر مصدر أو مرجع في مبحث أو مطلب، فقد يتكرّر 

بحث، لذلك، فإن ة الاعتماده في مبحث آخر للاستفادة منه، وقد لا يتكرّر أصلا للاستغناء عنه في بقي
ير قديمة لنهايته بعد كتاب الله تعالى، كانت عبارة عن تفاسجع المعتمدة من بداية البحث المراأهم المصادر و 

وحديثة، إضافة إلى مصنّفات الحديث النبوي الشريف، والدراسات والبحوث ذات الصلة بموضوع التربية 
 عموما، والإسلامية منها بالأخ .

 صعوبات البحث: 

اها الباحث أثناء دراسته لموضوع ما، خاصة وأن هذه الدراسة لا يُلو أي بحث من الصعوبات التي يتلقّ 
 تندرج ضمن مجال التفسير الموضوعي، الذي يهدف في أساسه إلى الاعتماد على الدراسات القرآنية

ية على وجه أثناء استنباط الاستنتاجات من تفسير الآيات القرآن ، التي تتطلّب تحرّي الدقّة والحذروالسنيّة
ذا من الاستدلال بالأحاديث النبوية، بالرغم من الاعتماد على التفاسير في ذلك، إلا أن التحديد، وك

في نّا مالفهم قد يأخذ منحى مغايرا أحيانا لمعاني الآيات أو الأحاديث، إما لعدم الفهم الجيّد لها، أو رغبة 
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البحث، بحيث ينبني على ذلك تصوّرات واعتقادات، تفضي في نهايتها إلى نتائج مخالفة إيجاد ما يُدم 
ة للآيات القرآنية، بالنسببغير علم، تعالى للمعنى الأصلي لها، فيكون ذلك من أنواع الخوض في كلام الله 
    لنبوية.ا علم، بالنسبة للأحاديث أو يكون نوعا من الكذب على النبّي صلى الله عليه وسلّم بغير

 خطةّ البحث: 

 مة، ومدخل، وأربعة فصول، وخاتمة.لقد تّم تقسيم هذا البحث إلى مقدّ 

إشكالية البحث، وأهمية الموضوع، ودوافع اختياره، وأهدافه، والمنهج  فقد تناولت بيان كلّ من قدمةالمأما 
دها ذكر والدراسات السابقة، ثم بيان أهم المصادر والمراجع، وبعفي عرض المادة، المنهج المتّبع في البحث، و 

 صعوبات البحث، وخطتّه. 

 ، والقيم.خوالرسو  ،: وقد تمّ فيه بيان المفهوم اللغوي، والاصطلاحي لكل من المنهج، والتربية، والآليةدخلالم

، تمّ في المبحث بحثيننه مرعّ عيث تفبح، حقيقة المنهج التربوي الإسلاميقد كان بعنوان: ف أما الفصل الأول
الأول بيان أسس المنهج التربوي الإسلامي، وأما المبحث الثاني فتمّ فيه ذكر أهداف المنهج التربوي 

 الإسلامي.

، جاء الحديث ضمنه مبحثين كما اندرج،  صائ  المنهج التربوي الإسلاميوأما الفصل الثاني فقد ع نو ن بخ
 ، كما تناول المبحث الثاني الحديث عن الإحاطة. في المبحث الأول عن الرباّنية

ض مبحثين، جاء فقد تّم فيه عر  ،أساليب المنهج التربوي الإسلامي كان بعنوانأما في الفصل الثالث الذي  
في المبحث الأول بيان التربية بالتشويق، وأما المبحث الثاني فكان الحديث فيه عن التربية بالحرص على 

  التوجيه الرشيد.
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الذي تضمّن  ترسيخ القيم، و وأما الفصل الرابع فقد تناول بحث آليات المنهج التربوي الإسلامي في   
زام في المبحث الأول بيان آلية العادة في ترسيخ القيم، وأما المبحث الثاني، فتناول آلية الالت مبحثين، تّم في
 ترسيخ القيم.

 ل إليها، إضافة إلى طرح بعض التوصيات المهمة.أما الخاتمة، فقد تّم فيها عرض النتائج المتوصَّ 

م، أ   هه الكري  ألصأ لوج  أ العمل خ  عل هذ  ج  مّ الصألحأت  و سأ ل ألله أ ن  ي 
ت  ه ب  عمت 

ن  ب 
ي  

حمذ لله الذ 
ال

 



 

 

 
 

 

 

 

 



2 
 

 توطئة:
إن موضوع المنهج التربوي الإسلامي، من المواضيع الهامّة والضرورية، التي يجب علينا دراستها، وفهمها      

لأننا في  سلم،و  وفق كتاب الله تعالى وسنّة رسوله صلى الله عليهوتسليط الأضواء عليها، فهما صحيحا، 
مية اليو  أكرر لا، وذلك لما تعانيه الأمّة الإسمما نحن فيه ملاذا آمنالنا يكون  ،منهج رباّنّ أمسّ الحاجة إلى 

 عاملاتوالبعد عن الدين، والتفلّت من القيم الإسلامية، والم من الانحلال الأخلاقي،من أي يو  مضى، 
فترة قصيرة، والتي  التي ظهرت فجأة في الظواهرالغريبة التي تمس بديننا الحنيف، والتصرفات والسلوكات، و 

ورة سريعة حتى تفشّت بصنلحظها من قبل، نكن لم  لأمراض خبيرةفي حقيقتها عبارة عن تراكمات 
قيقه، لذلك جاءت تحملحوظة، يصعب التحكّم فيها أو تغييرها في وقت أقصر، وهذا من الصعب  وبطريقة

رج الأمّة من ه  ية التي مسّتهاذه المحنة الأخلاقهذه الدراسة لتركّز تركيزا دقيقا على أهم الحلول التي قد تُخ
 فأضرّت بها، عسى أن ينفع الله بها المسلمين، ولو بعد حين.

ربّين من تمكِّن الم دقيقة،آليات طريقة البحث عن  يكمن فين السعي من خلال هذه الدراسة، ، فإومنه 
ترسيخ المبادئ الإسلامية الصحيحة، والقيم الأخلاقية الفاضلة، والسلوكات الدينية المرجوّة، التي ارتضاها 
الله تعالى من خلال منهجه الإسلامي القويم، في نفوس المسلمين المتربّين، والعودة بالمتفلّتين عن دين الله، 

قاة من كتاب مستوجود قاعدة أو نظرية  سلا ، وهذا كله يستوجبنحو سبل ال ،الواجبات والمفرّطين في
ولو  ا عند استخدامهاتؤتي ثمارها آلي تكون منهجا تربويا لنا، وسنّة رسوله صلى الله عليه وسلم،تعالى الله 

 . وألا نستعجل النتيجة، إذا ما طخبِّّقَت على النفوسبعد حين، المهم أن نؤمن بتأثيرها 
لمعرفة ذلك كلّه، لا بدّ أولا من إعطاء الموضوع حقه من البحث في المجال اللغوي من خلال كلا  العرب 

  الأخيرفيوفهمه الفهم الصحيح، ثم البحث في المجال الذي اصطلح عليه العلماء، للخروج ولسانهم، 
     لمعنى المستخلص منهما.با
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 ة:ـــــــــج لغـــهـــالمن
جميعا على أن  م، فكان اتفّاقهنوا المعنى اللغوي لمادة )نهج(اللغة لفظ المنهج في معاجمهم، وبيّ  ذكر علماء 

ذكر ابن فارس في معجمه مقاييس اللغة أن "النون والهاء والجيم أصلان متباينان،  فقد المنهج هو الطريق،
مع: المنهج الطريق أيضا، والجالأول: النهج: الطريق، ونَ هَجَ لي الأمر:أوضحه، وهو مستقيم المنهاج، و 

ق: فقال: "النهج: الطريق، وقد نهج فلان الطري ،مجمل اللغة معنى للمنهجكتابه كما أضاف في  ،1المناهج"
  2".بيّنه، وهو منهاج مستقيم

ع نَ هَجاتٌ ون خهخجٌ والجم .ق نهج: بيّن واضح وهو المنهج، ..طري ف المنهج قائلا: "نَ هَجَ:أما ابن منظور فيعرّ 
وجٌ،... وطخ  هَجٌ: كنَ هْجٍ، ومنهج الطريق: وضَحخ رخ ونهخ التنزيل: ج، وفي ، والمنهاج: كالمنههخ ق نَ هْجَة، وسبيل مَن ْ

..والمنهاج الطريق الواضح، واستنهج الطريق صار  )المائدة(ٱَّجم نينى نن نم نز نر ٱُّٱ
ة، أي عليه وسلم حتى ترككم على طريق ناهجالله نهجا، وفي حديث العباس: لم يمت رسول الله صلى 

  3".واضحة بينّة، .. والنهج: الطريق المستقيم

النهج: الطريق الواضح، وكذلك المنهج والمنهاج، وأنهج الطريق، أي استبان "يقول الجوهري في صحاحه: و 
لان، أي يسلك فت الطريق، إذا أبنته وأوضحته، وفلان ينتهج سبيل وصار نهجا واضحا بيِّّنًا، ونَ هَجْ 

  4".مسلكه
الوضوح  بل زاد عليه لفظ ،أما في المعجم الإسلامي لطه أبو الدهب، فلم يكتف بذكر الطريق للمنهج

: وضخح واستبان، ونهج سبيل   فلان: سلك مسلكه، والنهجفقال: "نهج: طريق واضح، نَ هَجَ الأمرخ
ق نهجا ينهج الطر " :جاء فيه ،آخر معنىمجمّع اللغة العربية في كما جاء  5".الطريق المستقيم الواضحالقويم:

                                                           

  1 _  أحمد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغة، تحقيق وضبط عبد السلا  محمد هارون، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت،

.   5/969  ،  9191-ه  9911  ،د.ط       

  2  _ أحمد بن فارس بن زكريا، مجمل اللغة، ، دراسة وتحقيق زهير عبد المحسن سلطان، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط2، 

. 9/905 ، 9196_ ه9046         

  3 _ ابن منظور جمال الدين، لسان العرب، دار صادر، بيروت، د.ط، د.ت، 0550/6، 0555.

  4 _ الجوهري، الصحاح _تاج اللغة وصحاح العربية_ دار العلم للملايين، بيروت، ط0، 9049ه_9199 ،906/9.

  5 _ طه أبو الدهب، المعجم الإسلامي _الجوانب الدينية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، دار الشروق، القاهرة، ط9 ،

.626ص  ،2442ه  9029         
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استنهج الطريق: صار نهجا، وسبيل فلان: سلك مسلكه،  ونهوجا: وضح واستبان، ..بيّنه وسلكه، ..
المنهاج: الطريق الواضح، .. ومنه: منهاج الدراسة، ومنهاج التعليم ونحوهما، جمع مناهج، المِّن ْهَجخ: المنهاج، 

مناهج، ،.. يقال: طريق ناهج: واضح بيّن، النَّهجخ: البيّن الواضح، .. يقال: هذا نهجي لا أحيد جمع 
 . 1"عنه

 ح البيّن.هو: الطريق الواضلغة، عند جمعنا لتعاريف علماء اللغة، نخلص إلى أن المعنى الإجمالي للمنهج 
 :المنهج اصطلاحا

في معجم المصطلحات بأن: "النهج: خطوات منظمة ذكر الخياط أما المعنى الاصطلاحي للمنهج، فقد  
خد  معها الطريق التي يست، ... يتخذها الباحث لمعالجة مسألة أو أكرر، ويتبعها للوصول إلى نتيجة

الباحث بيانات كمية )كالعدد أو الحجم أو القياس أو الوزن( للوصول إلى نتيجة، والمنهج على العمو  هو 
ة وبنظا  معين نن الشيء، أو عمل شيء أو في تعليم شيء طبقا لمبادئ معيّ الطريق الواضح في التعبير ع

بغية الوصول إلى غاية معينة، يقول ديكارت: )أنا أقصد بالمنهج قواعد مؤكدة بسيطة، إذا راعاها الإنسان 
 2".مراعاة دقيقة كان في مأمن من أن يحسب صوابا ما هو خطأ(

 نهج هو:من خلال هذه الاصطلاحات نستنتج بأن الم
 _ خطوات منظمة يتّبعها الباحث في مسألة ما ليصل إلى نتيجة .1
 _ طريقة يستعمل معها الباحث بيانات كمية للوصول إلى نتيجة .2
 _ طريق واضح لمسألة ما وفق مبادئ معيّنة، ونظا  معيّن، وصولا إلى غاية معينّة.3
 الوقوع في الخطأ .دقّة يضمن عد  _ قواعد مؤكدة بسيطة، ومراعاتها ب4

 (المنهج): "لقد سبق القول بأن لكلمة صاحبهفيه فقال كتاب قواعد أساسية في البحث العلمي أما   
استعمالين: أحدهما عا  والآخر خاص، وأن مدلولهما في الحالتين متقاربان، فالمنهج يأتي بمعنى السمة الغالبة 

ل الإنسان يأتي بمعنى الطريق أو الطريقة المحددة التي توصعلى مجموعة من الظواهر الفكرية أو السلوكية ..، و 

                                                           

  1 _ المعجم الوسيط، مجمّع اللغة العربية، الإدارة العامّة للمعجمات وإحياء التراث، مصر العربية، مكتبة الشروق الدولية، ط0،

 .159ص  ،2440 _ه9025     
 2 _ يوسف خياط، معجم المصطلحات العلمية والفنية،عربي،فرنسي،أنكليزي،لاتيني، دار لسان العرب،بيروت،د.ط،د.ت،ص614.

       



5 
 

من نقطة إلى نقطة أخرى، لهذا لو قلنا لكل بحث منهج لما أخطأنا القول، فالمنهج في البحث يعتبر وحدة 
متكاملة ذات كيان مستقل، تتألف من أساليب ووسائل معنوية ومادية. ولهذا من الضروري التمييز بين 

لمة )منهج( وبين معناها في سياق محدد، وهو لا يختلف عن قولنا: )إنسان(، ونقصد به المعنى العا  لك
، كما نخلص أيضا إلى أن المنهج 1اسم جنس، ونقول)إنسان( في سياق محدد، ونقصد به شخصا بعينه"

 اصطلاحا هو:
 _ طريقة محدّدة توصلنا من نقطة إلى أخرى .1
 ووسائل ماديةّ ومعنويةّ ._ وحدة متكاملة مؤلفة من أساليب 2

بإمعان النظر في هذه الاصطلاحات التي لا نرى في ظاهرها اختلافا، يمكننا الجمع بينها والخروج بتعريف 
 يكون كالآتي: لجامع لمعانيها السابقة، 

المنهج طريقة بيّنة ووحدة متكاملة، بمراعاة قواعدها البسيطة في استعمال بيانات كمية لمسألة ما، وفق 
 بادئ معيّنة ونظا  معيّن، تضمن لنا الوصول إلى نتيجة معيّنة دون الوقوع في الخطأ .م

 ة:ـــــــــــــــة لغـــــــــربيــــالت
: جمع وزاد ولَزَ : "قاموسه المحيطيقول الفيروزبادي في    وأقا   الرباّنّ المتألهّ العارف بالله عز وجلّ، وربَّ

، والأمر أصلحه والدهن    2".طيَّبَه كرب َّبَه والشيء ملكه.. والصبّي رباّهكأربَّ
ربّ كل شيء: مالكه، والربّ: اسم من أسماء الله عز وجلّ، ولا يقال في غيره إلا جاء في الصحاح: "و 

بالإضافة، رببتخ القو : سخستهم، أي كنت فوقهم، وربَّ الضيعة، أي أصلحها وأتمهّا، وربَّ فلان ولده 
: الراء والباء ي" في معجم مقاييس اللغة: ابن فارس يقول، و  3"بمعنًى أي ربَّاه ورب َّبَه، وترب َّبَه،يرخبُّه ربًّا،  دلّ رَبَّ

: المصلح ع لى أصول، فالأول إصلاح الشيء والقيا  عليه، فالربّ: المالك، والخالق، والصاحب، والرَّبُّ
: المصلح للشيء، والله جلّ ثناؤ للشيء، يقال: رَبَّ فلان ضيعته، إذا قا  على إصلاحها، والرَّ  ، بُّ ه الرَّبُّ

  4".لأنه مصلح أحوال خلقه
                                                           

  1 _ سعيد إسماعيل،قواعد أساسية في البحث العلمي،مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر،بيروت، ط9، 9095ه  9110 ، ص95.  

  2 _ محمد بن يعقوب الفيروزابادي، القاموس المحيط، الهيئة المصرية العامّة للكتاب، ط9، 9942ه، 94/9.

  3 _ الجوهري، الصحاح، 994/9.

  4 _ ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، 992/2. وكذا كتابه: مجمل اللغة: ص 994. 
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لكه، بما يغذّيه وينمّيه ويخؤدّبه، .. والقوَ :رأسهم وساسهم، .. والشيء: م ربَّ الولدَ ربًّا: ولِّيَهخ وتعهّدهو "
  1"... والشيء: أصلحه ومتنّه

الربانّ: العالم الراسخ في العلم والدّين، أوالعالم العامل المعلّم، أو العالي كما جاء في لسان العرب أن: "
الدرجة في العلم، .. وربَّ لبقو : ساسهم، .. وربّ الشيء: ملكه، قال ابن الأنباري: الرَّبُّ ينقسم على 

بَّ ولده ح، .. ور ثلاثة أقسا : يكون الرّبّ: المالك، ويكون الرّبّ: السيد المطاع، ويكون الرّبّ: المصل
)الصبّي( يرخبُّه ربًّا: رباّه، أي أحسن القيا  عليه وولِّيَه )حتى أدرك ( أي فارق الطفوليّة، كان ابنه أو لم يكن، 

  2".وتَرب َّبَهخ، وارتَ بَّه، وربََّاه تربية: .. أحسن القيا  عليه، ووليَه حتى يفارق الطفولة، كان ابنه أولم يكن
"، يبرز إن ارتباط مفهو  التر  عرع، والتعليم، كالنماء، والإصلاح، والتر لنا عدّة معان،  بية في اللغة بمادّة "ربَّ

  إذا جمعنا بينها خرجنا بأقرب معنى للفظ التربية كما يأتي:ف ،وتولّي الأمور
  هي تعهُّد الشيء بحسن القيا  على إصلاحه.التربية 

 ا:ـــــــــلاحـــة اصطـــــــــربيـــــــالت
 .3" هي تبليغ الشيء إلى كماله شيئا فشيئا " فقال: الكليات،ذكر أبو البقاء التربية في 

أما الراغب الأصفهان فقال في كتابه: " الربّ في الأصل التربية، وهو إنشاء الشيء حالا فحالا إلى حدّ 
 . 4التما "

دايتها إلى تمامها، تتّسم بالتدرجّ، من بمن خلال هذين التعريفين الاصطلاحيين، ندرك بأن العملية التربوية 
  وعليه، نخلص بالقول إلى أن:

 دّ التما  والكمال .ح بلوغهالتربية هي تعهُّد الشيء بحسن القيا  على إصلاحه شيئا فشيئا، حتى يتمّ 
 
 

                                                           

  1 _ المعجم الوسيط، مجمّع اللغة العربية، ص924.

  2 _ ابن منظور، لسان العرب، 9509/9.

  3 _ أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكوفي، الكليات، معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر

   . 990  ، ص9119-ه 9091، 2ط بيروت، والتوزيع،     
  4 _ الراغب الأصفهان، المفردات في غريب القرآن، مكتبة نزار مصطفى الباز للنشر، د.ط، د.ت، ص909.
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  ة:ـــــــــــة لغـــــــالآلي
 ، فهي كالآتي: 1لية في معجم المعان الجامعالآمعنى  أما 

 الآلية: اسم مؤنّث منسوب إلى آلة.

: "كل اسم اشتقّ من فعل، إسما، لأن يخستعان به في ذلك 2ولأن الآلة كما يبيّنها أبو البقاء في الكلّيات
 الفعل، فهو الآلة."  

 الآلية اصطلاحا:

وري أو عأما المعنى الاصطلاحي للفظ " الآلي أو الذاتي: وهو مما يصدر تلقائيا عن الجسم، بدون توجيه ش
استجابة لمؤثر خارجي، ..ويتحرّك بشكل آلّي، أي: بشكل ذاتي، من داخله، ..وحركة آلية، أي: تلقائية، 

  3غير موجّهة ولا مقصودة."

للجمع بين هذه المعان، نستطيع القول بأن الآلية: هي كل فعل تلقائي يصدر من ذات الإنسان، دون أن 
 استجابة لأي مؤثر خارجي . يكون موجَّها أو مقصودا، أو أن يكون

 ة:ـــخ لغـــو الرســ
 ،ه هورسخ الشيء يرسخخ رسوخا: ثبت في موضعه، وأرسخذكر ابن منظور معنى الرسوخ في كتابه فقال: " 

ه إرساخا  وأرسختالعلم، ... والراسخ في العلم: الذي دخل فيه، وكل ثابت: راسخ، ومنه الراسخون في 
   4"الله: المدارسون. العلم في كتاب ، والراسخون فييرسخ في قلب الإنسان كالحبر رسخ في الصحيفة، والعلم

 

                                                           

  1 _ معجم المعان الجامع، معجم عربي عربي، موقع المعان )لكل رسم معنى(، غياب المعلومات الخاصة بالمعجم، تكمن في عد 

التمكّن من تحميله، وحيازته، إضافة إلى غياب هذا اللفظ في معاجم اللغة العربية المعتمدة .         
 . 960_ أبو البقاء، الكليات، ص 2

  3 _ معجم المعان الجامع، عربي عربي، موقع المعان )لكل رسم معنى( .

  4 _ ابن منظور، لسان العرب، 99/9، وكذا محمد مرتضى الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق: عبد السلا  محمد 

. 259، 9/259 ، 9110ه_ 9095 ،2طالكويت،  حكومة، مطبعة هارون،               
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 خ اصطلاحا: و الرســــ
جاء في تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور، "المراد بالراسخين في العلم: الذين تمكّنوا في علم الكتاب، 
ومعرفة محامله، وقا  عندهم من الأدلةّ ما أرشدهم إلى مراد الله تعالى، بحيث لا تروج عليهم الشبه، .. 

، .. فالراسخون لا تتطرقّه الأخطاء غالباواستخعير الرسوخ، لكمال العقل والعلم، بحيث لا تضلّله الشبه، و 
سنون   1مواقع التأويل ويعلمونه."في العلم: الرابتون فيه، العارفون بدقائقه، فهم يحخ

 الربات عليه.و  بأن الرسوخ هو التمكين من الشيء نستطيع القولصطلاحي، للجمع بين المعنى اللغوي والا

 ة:ـــــــــم لغـــــــالقي
، وأصله الواو، العرب: "القيمجاء في لسان  ء لأنه يقو  مقا  الشيء، والقيمة: ثمن الشية: واحدة القِّيَمِّ

.. ، أي قوّمته،لقول أهل مكّة،استقمت المتاع ، تقول: تقاوموه فيما بينهم، ..والاستقامة: التقويم،بالتقويم
.. و قائم عليه،ك به فهى شيء وتمسَّ والقائم بالدّين: المستمسك به الرابت عليه، .. وكل من ثبت عل

كا به، ..إ اوكذلك فلان قائم بكذ  وقَ يِّّمخ الأمر: مقيمه، وأمر قَ يِّّم: مستقيم، وفيذا كان حافظا له متمسِّّ
الحديث: أتان مَلَك فقال: أنت ق خرَمخ وخخلخقخكَ قَ يِّّم، أي مستقيم حسن، وفي الحديث: ذلك الدّين القيّم، 

أي مستقيمة  :)البيّنة(ٱَّ بم بخ بح بج ٱُّٱٱميل عن الحق، وقوله تعالى: أي المستقيم الذي لا زيغ فيه ولا
أي ، )البيّنة(ٱَّ غم غج عم عج ُّٱتبيّن الحق من الباطل على استواء وبرهان، عن الزجّاج، وقوله تعالى: 

لملّة الحنيفية، ادين الأمّة القيّمة بالحقّ، ويجوز أن يكون دين الملّة المستقيمة، قال الجوهري: إنّّا أنرّه لأنه أراد 
د ابن ويقال: رمح قويم، وقَوا  قويم، أي مستقيم، وأنشتدلة، والأمّة القيِّّمة كذلك، .... والمِّلَّة القَيِّّمة: المع

 برّيّ لكعب بن زهير: 

  2فهم ضربوكم حين جرتم عن الهدى *** بأسيافهم حتى استقمتم على القِّيَم"
،القيمة كما جاء في القاموس المحيط بأن: " فهو  ،تهواستقا  اعتدل، وقوَّمته عدَّل.. بالكسر واحدة القِّيَمِّ

   3"قويم ومستقيم

                                                           

  1 _ محمد الطاهر بن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر، تونس، د.ط، 9190 ، 960/9 . 

  2 _ ابن منظور، لسان العرب، 9999/5 ، 9990 ، 9995 .

  3 _ الفيروزابادي، القاموس المحيط، 965/0، 966.
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، والاستقامة: الاعتدال، يقال: استقا  له الأمر، وقوّمت الشيء وذكر الجوهري بأن " القيمة: واحدة القِّيَمِّ
قويما، وأصل القيمة قَ وَّمتخ الشيء ت، أما ابن فارس فيقول: " 1"ا : العدلو فهو قويم، أي مستقيم، والق

  .2"الواو، وأصله أنّك تخقيم هذا مكان ذاك، هذا قِّوا  الدّين والحق، أي به يقو 
القيمة: قيمة الشيء: قَدره، وقيمة المتاع: ثمنه، .. جمع قِّيم، ويقال : ما كما ذخكر في المعجم الوسيط أن "

  .3"عتدلةمستقيم، القَيِّّمة: الأمّة القيّمة: المستقيمة الموأمر قيّم: ما له ثبات ودوا  على الأمر، .. لفلان قيمة:
 ، منها:)قَ وََ (، والتي أفادت عدّة معانٍ مماّ سبق، فإن لفظ )القيمة( مرتبط بمادة 

  .وفائدته_ قيمة الشيء وثمنه 1
 _ الاستقامة والاعتدال .2
 _ نظا  الأمر وعماده .3
 _ الربات والدوا  والاستمرار . 4

طلق على يطلق على الشيء المادي، كما يخ  ،ثمن الشيء وقدره القول بأننستطيع  هذه المعان، بينوللجمع 
دا  حديرنا في هذا البحث عن الأخلاق والسلوك، فإن القيم هنا تخعدّ شيئا معنويا، وما  الشيء المعنوي،

القيم تشير إلى ، لذلك فالصحيحة، والمتميّزة بالاستقامة والربات الأخلاق والمبادئخاصة إذا أخطلِّقت على 
 .الخصال الحميدة والفاضلة، التي تدعو الإنسان للاتّصاف بها

 القيم اصطلاحا:
تنبرق من جماعة ما، وتتّخذها معايير للحكم على الأفعال  ،" القيم هي مجموعة من القوانين والمقاييس

وج القوة والتأثير على الجماعة، بحيث يصبح لها صفة الإلزا  والعمومية، وأي خر وتكون لها من والتصرفّات، 
قصد بالقيم وبعبارة أخرى: يخ .. ،الجماعة ومخرخلِّها العليا عليها أو انحراف عن اتجاهها يخعدّ خروجا عن مبادئ

  4واستجابته للمواقف المختلفة." بأنها المعايير التي تحكم على سلوك الفرد

                                                           

  1 _ الجوهري، الصحاح، 2499/5 .

  2 _ ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، 09/5.

  3 _ مجمّع اللغة العربية، المعجم الوسيط، ص969 .

  4 _ د. صبحي حمدان أبو جلالة، و د . محمد حميدان العبادي، أصول التربية بين الأصالة والمعاصرة، مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع، 

. 99، ..99ص  ،2449ه_9022، 9ط       
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 أ، أومن الخط معيار يحكم السلوك ويرينا الصحيح القيم على أنها 1المعنى يعرّف الدكتور صالح الدقلةوبهذا 
  .وغيرهانصر، كالحرية والاجتماع والتجد النفس طاقة وراحة في السعي لفعلها وتحقيقها،  هي غاية معنوية 

لور في فيهما العقل والشعور، ليتب"والقيم بهذا إدراك معرفي وإرادة نفسية يتدخل كما يقول عالم آخر: 
ممارسات يجليها الواقع، عبر السعي إلى تحقيق غايات معينة، وفي معايير ثابتة ومقاييس موضوعية تحكمها 
تعاليم ملزمة، وتوضحها تطبيقات منضبطة، وترسخها تقاليد متداولة ؛ لكن دون التجرد من فعل الذات، 

ا التمييز، ثم في توجيه الرغبات ؛ مما يعكس مدى الالتزا  بمبكل ما يعمل فيها من مؤثرات تتدخل في 
تفرضه تلك المعايير والمقاييس وما لها من سلطة، كما يعكس رد فعل الآخرين تجاه هذا السلوك ؛ ومما يرير 
في النهاية معادلة ثنائية بين ما هو فردي وما هو جماعي، ثم بين ما هو ظاهر وما هو باطن، وكذا بين ما 

  2واب وما هو خطأ."هو ص

طيع الجمع سابقة، نستلذلك، ومن خلال كل المعان ال، معان ور صالح الدقلة يبين بأن القيملكن الدكت
حكّم في السلوك، تثابت، تحكمه تعاليم ملزمة، تمنحه صلاحية ال معيار القيم :بأن في الأخير بينها، لنقول

 من حيث القبول أو الردّ .

للجمع بين جميع المفاهيم اللغوية والاصطلاحية، بما يوافق عنوان البحث، الموسو : بالمنهج التربوي  
 الإسلامي وآلياته في ترسيخ القيم، نستطيع القول: 

تعهّد الإنسان بحسن القيا  على إصلاحه، حتى بلوغه حدّ الكمال، وفق طريقة إسلامية بينّة، يضمَن هو  

 اتبّاعها، الوصول إلى النتائج المرجوّة دون الوقوع في الخطأ، بغية التمكّن من المعايير الرابتة، لإصلاح 

 الأفعال وجعلها تصدر ذاتيا وتلقائيا، دون قصد ولا توجيه خارجي .  

                                                           

  1 _ د. صالح الدقلة، دورة تدريبية بعنوان: أساسيات بناء القيم، المركز الريادي للتدريب والتطوير، أبها بالمملكة العربية السعودية،

ه .9095سنة          
  2 _ عباس الجراري، قضايا للتأمّل برؤية إسلامية، مطبعة الأمنية، الرباط، ط9، 9021ه_2449 ، 959/2 .



           وأهدافه المنهج التربوي الإسلامي أسسالفصل الأول:         

 المبحث الأول: أسس المنهج التربوي الإسلامي                       

     المطلب الأول: تميّز المنهج التربوي الإسلامي عن المناهج                                

 التربوية الوضعية                                                

 : حقيقة الإنسانالمطلب الثاني                              

 : حقيقة الألوهيةالمطلب الثالث                              

 : حقيقة الكونطلب الرابعالم                              

 اةـــة الحيــ: حقيقالمطلب الخامس                               

 المنهج التربوي الإسلامي المبحث الثاني: أهداف                    

 مــــلــــرد المســــــــــداد الفــــــــالمطلب الأول: إع                              

 المطلب الثاني: تحقيق الخيرية للأمة المسلمة                              

 ةـــــارة الإسلاميـــــلمطلب الثالث: بناء الحضا                              
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  تمهيد:

إن الفساد الذي تعان منه الأمة العربية والإسلامية اليو ، بسبب الانحلال في الأخلاق، والتفلّت عن       
القيم الفاضلة، والخروج عن المبادئ الإسلامية الصحيحة، كلها تنبرق عن الرقافات الغربية المستوردة، 

المناهج الفكرية والتربوية الخاطئة، التي تدعو للتقدّ  واللحاق بالركب الحضاري، والتي هي والمستوحاة من 
في حقيقتها على عكس ذلك، إذ عجزها في القضاء على مشاكلها المتزايدة يوما بعد يو ، وعجزها في 

ى عكس لتكوين الأفراد الصالحين، يوحي بأن نظرتها للأشياء قاصرة، وأن مدة صلاحيتها محدودة، ع
جميع  صالحة، يدعو من خلالها إلى مراعاة يسعى لتربية الأفراد تربية منهجنا التربوي الإسلامي، الذي

 والمجالات الاجتماعية. الجوانب الحياتية،

إن منهجا إسلاميا رباّنيا كهذا، لا يتخلّى عنه ويتطلّع لغيره، إلا غافل أو جاهل لا يفرّق بين المفاهيم     
نظرة ونظرا لوجود هذه اللا يخدرك حقيقته الإنسانية، ولا غاية وجوده على هذه الأرض، والرقافات، و 

 القاصرة للمنهج التربوي الإسلامي، لا يسعنا إلا بيان حقيقة هذا المنهج، من خلال بيان أسسه وأهدافه.
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 المبحث الأول: أسس المنهج التربوي الإسلامي

يسعى المربوّن لترسيخ القيم والأخلاق الفاضلة في المتربّين، لكن اعتمادهم على منهج معيّن دون      
فق مختلف الرقافات "تتالمنهج الإسلامي، أو خلطهم بين المناهج، لا يحقّق إنجاح العملية التربوية، لأنه قد 

ق والمعرفة لحرية والعدل والأخلاوالأمم على على أسماء القيم الإنسانية، ولكنها تُتلف في تفسيرها، فا
والسلا  والحرب، كل هذه المفاهيم تجد لها في كل فكر وأمّة ومذهب، مفهوما متميّزا، أما الإسلا  فإنه 

رة ذلك من الفطرة الإنسانية الصافية، وتكامل النظ يقرّر في ذلك أصفى وجهة نظر، وأصدق رأي، مستمدّا
مستقلّا له طابعه الرباّن المستمدّ من الوحي والنبوّة، والقائم على الجامعة، وبذلك بنى الإسلا  منهجا 

أساس الإخاء الإنسان، والمسئولية الفردية، والجزاء الأخروي، بعيدا عن الإكراه في الدّين، أو العنصرية، أو 
  1الوثنيّة، أو الماديةّ، أو الإباحيّة، فأنشأ بذلك الأمّة المختارة بالإيمان والتوحيد."

على هذا الأساس يمكننا بيان التميّز الذي يتفرّد به المنهج التربوي الإسلامي عن غيره من المناهج التربوية و 
 الوضعية ، ويكون بيان ذلك كما يأتي: 

 المطلب الأول: تميّز المنهج التربوي الإسلامي عن المناهج التربوية الوضعية

التربوية  الأمة العربية والإسلامية اليو ، هو التطلّع للمناهجإن سبب المشاكل التربوية التي تعان منها      
ا ذالغربية، التي لا تتّفق مع مبادئنا الإسلامية، ومزجها بالمنهج التربوي الإسلامي، مع عد  الاكتفاء به

الات، وعاداتنا، والذي يلبّي جميع متطلّبات الفرد المسلم، من جميع الجوانب والمجالأخير الذي يتّفق مع ديننا، 
لذلك، فإن "الناظر المدقّق في معظم مناهج التربية في العالم العربي، يرى أنها في حيرة وتردّد بين الأصالة 
والاقتباس، فهي تأخذ القليل من منهج التربية الإسلامية، وتأخذ الكرير من مناهج الغرب وطرائقهم 

ج الغربية، التي لا التي تتضمّنها فلسفات المناه وأساليبهم، دون وعي بالقيم والمبادئ الصريحة وغير الصريحة

                                                           

  1  _ أنور الجندي، دراسات في الإسلا ، أحاديث إلى الشباب )عن العقيدة والنفس والحياة( في ضوء الإسلا ، يصدرها: المجلس

   ،9190ه_9910 ، يشرف على إصدارها: محمد توفيق عويضة،965القاهرة، العدد، الأعلى للشؤون الإسلامية     
    . 29، 26ص      
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ع المقوّمات العقائدية م -بالتالي-تتفق في معظمها مع مقوّمات وخصائص المنهج الإسلامي العاّ ، ولا تتفق 
 1والنفسية والاجتماعية والاقتصادية للشخصية الإسلامية والمجتمع الإسلامي."

الفرق بيّن واضح بين المناهج التربوية الوضعية، القاصرة عن إدراك مكنون النفس وخفاياها، والعاجزة  إن
 عن إدراك متطلّباتها، وبين المنهج التربوي الفريد، الذي هو من عند الله العليم بخلقه، والخبير باحتياجاتهم،

 )الملك(.  َّهى هم هج ني نى نم نخ نح ُّٱيقول الله تعالى: 

"أن للإسلا  منهجا متكاملا للتربية، وهو منهج فريد بين كل مناهج ي يجعلنا نعتزّ بديننا، إن الذ    
الأرض، فهو وإن التقى مع بعضها في بعض التفصيلات والفروع، إلا أنه يختلف معها في القواعد والأصول، 

الحياة الواقعية، كما  بوتكامل منهج التربية الإسلامية، يتمرّل في شموله لكل دقائق النفس البشرية وجوان
 2يتمرّل في أثره داخل النفس وفي واقع الحياة معا."

ية، ليتسنّى المنهج الإسلامي، ثم التربية الإسلام أكرر، لا بدّ لنا من بيان ولمعرفة المنهج التربوي الإسلامي
وفق ما يأتي:  ،لنا بحث الأسس التي يقو  عليها هذا المنهج التربوي، والأهداف التي يعمل على تحقيقها

 المنهج الإسلامي: _ 1

بعد أن عرفنا المنهج من الناحية اللغوية والاصطلاحية، كان لزاما علينا أن نعود إلى كتاب الله تعالى، لمعرفة 
 تم  تز تر بيٱُّٱ يقول الله تعالى:هذا المصطلح من خلال ما أورده العلماء في تفاسيرهم، 

 لى لم  كي كى كم كلكا قي قى في فى ثيثى  ثن ثم ثز ثر تي تى تن

 ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ  نينى نن نم نز نر ممما لي

    .(المائدة) َّجم جح ثم ته تم تخ  تح تج به بم بخبح بج ئهئم ئخ

  تادةوكذا روي عن مجاهد وعكرمة والحسن البصري وقتفسير )شرعة ومنهاجا(، فيقول فيه ابن كرير: "أما 

 

                                                           

  1 _ علي أحمد مدكور، منهج التربية في التصوّر الإسلامي، ص9 .

  2 _ علي أحمد مدكور، منهج التربية في التصوّر الإسلامي، ص9، 1 .
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  1"ة.أي: سبيلا وسن ،(شرعة ومنهاجا)والضحاك والسدي وأبي إسحاق السبيعي أنهم قالوا في قوله: 

ذكر الدكتور علي أحمد مدكور في كتابه عدّة تعاريف للمنهج، اللغوية منها والاصطلاحية، ثم بيّن بأن 
تعريف المنهج على أنه الطريق السهل الواضح، تعريف عاّ  يصلح لكل جوانب الحياة، وأنه لا بدّ من 

صّص، فقال: تعريف للمنهج مجمع عليه عند أهل التخالتوجّه به نحو تُصّص التربية بالذات، فقا  بذكر 
"ويرى معظم المتخصّصين المعاصرين في المناهج وطرق التدريس، أن المنهج التربوي هو مجموع الخبرات 
والأنشطة التي تقدّمها المدرسة، تحت إشرافها للتلاميذ، بقصد احتكاكهم بها وتفاعلهم معها، ومن نتاج 

يحدث تعلّم وتعديل في سلوكهم، ويؤدّي هذا إلى تحقيق النمو الشامل المتكامل، هذا الاحتكاك والتفاعل، 
 2الذي هو الهدف الأسمى للتربية."

ثم عقّب على هذا التعريف، بأن المفهو  واسع من حيث شموله الخبرات التربوية المختلفة، وكذا شموله 
يكون  م اتّساعه وشموله، إلا أنه لا يصلح أنالبرنامج المقرّر في الدراسة، فقال: "وهذا المفهو  للمنهج رغ

مفهوما لمنهج التربية الإسلامية، لأنه مفهو  يصل النّاس بالأرض، ويخؤهّلهم للاستمتاع بها، وعمارتها، 
والكفاح من أجلها، دون نظر إلى خالق الأرض والسماء، ومبدع الكون كلّه، ودون ربط للإنسان بمصدر 

جوده، ولهذا فإن هذا المفهو  يصلح لكل المجتمعات ولكل الرقافات، فكل وجوده، وسبب وجوده، وغاية و 
  3مجتمع يستطيع أن يخصمّم منهجا وفقا لهذا المفهو ، يناسب حياته على الأرض."

وبعد بيانه بأن هذا المفهو  قد يصلح مفهوما لكل الرقافات وكل المجتمعات، إلا أنه لا يصلح أن يكون 
لإسلامية، وذلك لغياب أهم عنصر فيه، ألا وهو ربط الإنسان بخالق الأرض، وليس مفهوما لمنهج التربية ا

بالأرض فقط، ليخبرز ببيانه هذا أن "مهمة هذا المنهج الأولى والأخيرة: هي أن تصل الإنسان بالله، ليصلح 
عن طريق و حاله على الأرض وينظّم حياته فيها، فيعمّرها ويرقيّها عن طريق الكدّ والكدح المستمريّن، 

                                                           

  1 _ ابن كرير، تفسير القرآن العظيم،تحقيق مصطفى السيد محمد،محمد السيد رشاد، محمد فضل العجماوي،علي أحمد عبد الباقي، 

. 5/209 ، 2444ه_9029، 9حسن عباس قطب، مؤسسة قرطبة للنشر، جيزة، ط       
  2 _ علي أحمد مدكور، منهج التربية في التصوّر الإسلامي، ص94 .

  3 _ علي أحمد مدكور، المرجع نفسه، ص94 .
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التحليل فيها والتركيب، واستغلال كل الطاقات، والإمكانات المدركة التي منحه الله إياّها، وبحيث يفعل كل 
هذا بينما يكون متّجها في نفس الوقت، بعقله وقلبه إلى الله تعالى، وهنا يرتبط ملكوت الأرض بملكوت 

   1السماء."

يجاد مفهو  لسابق، ثم تحليله ومناقشته، يرى بأن الحاجة تفرض إوأخيرا، وبعد ذكره لمفهو  المنهج التربوي ا
مناسب للمنهج التربوي الإسلامي، فقال" إن منهج التربية في التصوّر الإسلامي هو: نظا  من الحقائق 

وية بوالمعايير والقيم الإلهية الرابتة، والمعارف والخبرات والمهارات الإنسانية المتغيّرة، التي تقدّمها مؤسسة تر 
إسلامية إلى المتعلّمين فيها، بقصد إيصالهم إلى درجات الكمال التي هيّأهم الله لها، وبذلك يستطيعون 
القيا  بحق الخلافة في الأرض، عن طريق الإسها  بإيجابية وفاعلية في عمارتها، وترقية الحياة على ظهرها 

  2وفق منهج الله تعالى."

المنهج "ما يهتم به المنهج التربوي الإسلامي، وما يهدف إليه، إذ  ومن هذا المنطلق، يمكننا إدراك أهم
الإسلامي يربّي ضمير الإنسان ووجدانه عن طريق عقد الصلة الدائمة بينهما وبين الله، في كل فكر أو 
عمل أو شعور، فيدعوا الإنسان إلى فتح بصيرته على آيات الله في الكون، واستشعار يد القدرة الخلاقّة 

 نج مي مى  مم مخ مح مج لي لى لم لخٱُّٱعة من ورائها، قال تعالى: المبد
 ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي  هى هم هج ني نى نم نخ نح

3(.")البقرةٱٱٱَّبزبم بر ئي ئى ئن ئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ
   

نستطيع القول بأن المنهج التربوي الإسلامي هو "المنهج الرباّن الذي يخصلِّح الحياة وعلى هذا الأساس، 
 البشرية، لأنه منزّل من عند اللطيف الخبير، الذي يعلم من خلق، ويعلم ما يخصلِّحه وما يصلح له، ومنزّل 

يط علمه بكل شيء فلا تُفى عليه خافية، ..وذلك كله من    ضلا عن أنهفعند الحكيم العليم، الذي يحخ

                                                           

  1 _ علي أحمد مدكور، المرجع نفسه، ص99 .

  2 _  علي أحمد مدكور، منهج التربية في التصوّر الإسلامي، ص99 .

  3 _ علي أحمد مدكور، المرجع نفسه، ص264 .
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     1هو الله الذي يحق له وحده أن يخقرّر منهج الحياة للإنسان."

إن المنهج الإسلامي، ما دا  منهجا رباّنياّ يتماشى مع الفطرة الإنسانية، فمن المستحيل "أن هذا المنهج     
رف طريقه إلى النفس يعالإلهي يكلّف النفس البشرية جهدا، أشقّ من أن تطيقه أو تصبر عليه طويلا، ..إنهّ 

البشرية منذ اللمسة الأولى، يعرف دروبها ومنحنياتها، فيتدسّس إليها بلطف، ويعرف مداخلها ومخارجها، 
فيسلك إليها على استقامة، ويعرف قواها ومقدرتها فلا يتجاوزها أبدا، ويعرف حاجاتها وأشواقها فيلبّيها 

وقه..هو ها للعمل البنّاء، وعلى كل رفعته ونظامه وسموّه وسمتماما، ويعرف طاقاتها الأصلية البانية، فيطلق
نظا  للإنسان، لهذا يعيش على سطح الأرض، نظا  يأخذ في اعتباره فطرة هذا الإنسان بكل مقوّماتها، 

  2وخصائص تكوينه وتركيبه بكل مقتضياتها."

اع المكان، ولم تعرف الدنيا تشريعا لذلك كان "المنهج الإسلامي منهجا عالميا، يتّسع باتّساع الزمان وباتّس
عالميا غير الإسلا  قط، لم تعرفه في الماضي، ولم تعرفه حتى اليو ، ..أما الإسلا ، فلأنه اتُّذ من الإنسان 
هدفه، وغايته، ووسيلته، وأداته، فقد كان عالميا بطبيعته، فمنذ اللحظة الأولى والقرآن يوجب الخطاب إلى 

 النّاس أجمعين."3

لتزا  "منهج التربية الإسلامية يخربّي التربية الإنسانية عن طريق إشعار المتعلّم بضرورة التقيّد بعهد الله، والاإن   
بكل ما فيه من المبادئ والأوامر والنواهي، فبغير التقيّد بفعل ما أمر الله به، والانتهاء عمّا نهى عنه لا تنبت 

 4".لم الإنسان وعالم الحيوانالإرادة، ..فالإرادة هي مفرق الطريق بين عا

مادا  الإنسان هو محور الحديث عن التربية في جميع نواحي الحياة، ومجالاتها السياسية والاقتصادية و 
والاجتماعية والأخلاقية وغيرها، ومادا  دور المنهج التربوي الإسلامي يتمرل في إصلاح وتهذيب تفاعلات 

                                                           

  1 _ محمد قطب، واقعنا المعاصر، دار الشروق، القاهرة، ط9، 9099ه_9119 ، ص99 .

 2  _ سعيد إسماعيل علي، أصول التربية الإسلامية، دار الفكر العربي للطباعة والنشر، القاهرة، د.ط، 9099ه-9119 ، ص90.
  3 _ سعيد إسماعيل علي، المرجع نفسه، ص99 .

  4 _ علي أحمد مدكور، منهج التربية في التصوّر الإسلامي، ص264 .
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تمع، هج واقعيا، وقد يكون مراليا، وفي الحالين يستمدّ وجوده من المجقد يكون المن"ف هذا الإنسان وانفعالاته،
فالمنهج الواقعي، وهو ما يدرس بالفعل، يستقي كيانه من المجتمع القائم، بينما المنهج المرالي، وهو ما يخطالب 

، 1"دنهم الفاضلة مهؤلاء المفكرون فيبه المفكّرون والمصلحون، يخلائم صورة المجتمع المرالية، التي يتخيّلها 
وإن تغيّر المجتمع للأفضل، فإن الإنسان يتغيّر معه أيضا، نظرا لمرونته وسرعة تأقلمه، لكن، بشرط ألا يخرج 
  هذا التغيير عما يهدف إليه المنهج التربوي الإسلامي، والتقيّد بكل ما فيه من المبادئ والقيم الإسلامية. 

التربية الإسلامية_ 2  

ا اللغوي للتربية على أنه: تعهّد الشيء بحسن القيا  على إصلاحه، وقد كان هذا المعنى مستخلصذكرنا المعنى 
 من المعان اللغوية الجامعة لها، كالنماء، والإصلاح، والترعرع، والتعليم، وتولّي الأمور، وغيرها.

بية هي: "الإشراف تر كما زاد بعضهم في تعريف له للتربية، بعدما ذكر عدّة تعاريف لغوية، فقال بأن ال
على أمر الطفل، وحسن القيا  عليه وتعهّده، ورعايته بالغذاء، وتوجيهه حتى يفارق الطفولة، كما تعني 
تعهّد الناس وتوجيههم، والتدرجّ معهم في التعليم، والإشراف على أمورهم وسياستهم بما فيه مصلحتهم، 

صل الإنسان فيه إلى شيء من الكمال، الذي وكذلك الاهتما  بالعلم وملاحظة شأنه وتنميته، حتى ي
يستطيع به تعليم الناس، والتدرجّ بهم من صغاره إلى كباره، ويخستفاد أيضا من هذه التعريفات، أن التربية 

  2هي مسؤولية المربّي والقيّم، والمدبرّ لأمر الناس."

بأن التربية تُتص بعدّة معان، نذكر منها:  من هذا التعريف نستنتج  

الرعاية: وذلك بتعهّد الطفل بالرعاية والتوجيه، حتى يفارق الطفولة. _ 9  

  التدرجّ في التعليم: وذلك بتعهّد الناس بالتدرج في التعليم، وتوجيههم لما فيه مصلحتهم._2

الاهتما  بالعلم: وذلك بتعهّده بالتنمية، حتى الوصول به إلى الكمال الذي يمكّنه من تعليم الناس._9  
                                                           

  1 _ أحمد فؤاد الأهوان، التربية في الإسلا ، دار المعارف للطبع بمصر، د.ط، 9169 ، ص960 . 

  2 _ حسن بن علي بن حسن الحجّاجي، الفكر التربوي عند ابن القيّم، دار حافظ للنشر والتوزيع، ط9، 9049ه_9199 ،

. 956ص          
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ون صاحب هذا التعريف، قد استقى تعريفه هذا للتربية، من خلال ورود ذكرها وذكر مشتقّاتها في قد يك
 القرآن بعدّة معان، وهي: 

 " أ/ الحكمة والعلم والتعليم: قال تعالى: ُّٱٍّ َّ ُّ ِّ ّٰ ئر ئز  ئم ئن 
  ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي  بى بن بم بز بر ئي ئى

أي حكماء، علماء، حلماء، )قال ابن عباس وغير واحد:  )آل عمران(، َّثي ثى ثن ثم
 وقال الضحّاك: تعلِّّمون أي: تخفهِّّمون(.1 

 سج  خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ  تحٱُّٱالرعاية: قال الله تعالى: ب/
 نج مم مخ مح مج له لم لخ لح ُّٱقال فرعون لموسى، في قوله تعالى:و  )الإسراء(، َّسح
ة من فرشنا، وأنعمنا عليه مدّ أي: )أما أنت الذي ربيّناه فينا، وفي بيتنا وعلى  )الشعراء(، َّنخ نح

    3، وهذا يدلّ على أن من مدلولات التربية: الرعاية والعناية."2السنين(

وما دا  حديرنا هنا عن التربية الإسلامية بالذّات وبصفة خاصّة، فإن معناها هو: "تنشئة الإنسان شيئا 
 فشيئا في جميع جوانبه، ابتغاء سعادة الدّارين، وفق المنهج الإسلامي."4  

التربية الإسلامية تعيد الإنسان إلى جادّة الطريق، وتعرفّه بأن الله تعالى هو مربّي وكذلك القول في أن "
 النّاس أجمعين، وتربيته تعالى لخلقه نوعان: 

 أ_ تربية عامّة: وهي خَلقخه للمخلوقين، ورزقهم، وهدايتهم، لما فيه مصالحهم التي فيها بقاؤهم في الدنيا.

 ب_ تربية خاصّة: وهي تربية لأوليائه، فيربيّهم بالإيمان، ويوفّقهم له، ويكملهم، ويدفع عنهم الصوارف، 

َّ يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ٱُّٱ والعوائق الحائلة بينهم وبينه، قال تعالى:  

                                                           

  1 _ ابن كرير، تفسير القرآن العظيم، 995/9 .

  2 _ ابن كرير، نفسه، 900/9 .

  3 _ خالد بن حامد الحازمي، أصول التربية الإسلامية، دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، المدينة المنورة، ط9، 

. 91، 99 ، ص2444ه_9024       
  4 _ المرجع نفسه، ص91 .



20 
 

 1)الشورى(." 
لقد خلق الله تعالى عباده ولم يتركهم هملا، وهيّأ لهم كل ما به سعادتهم الدنيوية والأخروية، وزوّدهم       

وسخّر لهم ما  ن(،لقما) َّ َّ همهج ني نى نم  نخ ٱُّٱبكل ما يحتاجون إليه من نعم فقال: 
 ضح ضج  صم صخ صح سم سخ سح سج  خم خج حم ُّٱ جميعا، فقال:في الكون 
  كل كخ كح كج قم قح فمفخ فح فج  غم غج عم عج ظمطح ضم ضخ

 مم مخ محمج لي لى لم لخ  مخ مح مج له لم لخلح لج كم

صى،   ،)إبراهيم( َّهم هج ني نى نم نخنح نج  مي مى كل هذه النعم التي لا تخعدّ ولا تحخ
تجعل الإنسان يتساءل عن حقيقته وذاته الإنسانية، والغاية من وجوده في هذا الكون، وحقيقة الحياة التي 
يحياها، كما يتساءل عن خالقه وخالق كل ما في الكون والحياة، والعلاقة التي تربطه بكل ذلك، ولا شك 

نسان من "لا بدّ للإيتساءل، ويحق له البحث عن الأجوبة الشافية، لذلك، أن كل واحد منّا يحق له أن 
أن يفهم حقيقة الألوهية، وحقيقة الكون، وحقيقة الحياة، وحقيقة الإنسان، ومابينها جميعا من ارتباطات، 
وبذلك يتعرّف على مركزه في هذا الوجود الكون، وعلى غاية وجوده الإنسان، وحدود اختصاصاته، 

قته بخالقه وخالق الكون جميعا، وبذلك يتحدّد أيضا منهج حياته، ونوع النظا  الذي يحقق هذا المنهج، وعلا
2والفرق بينه وبين المناهج البشرية أو الأرضية."

 

نوا وليتمّ الله تعالى نعمه على خلقه، أودع فيهم العقل ليتدبرّوا ويتفكّروا، وبعث فيهم الأنبياء والرسل ليبيّ 
الأشياء بما يوافق الفطرة، وليعلّموهم ما لم يعلموا، فأرشدوهم إلى كيفية الإخلاص في التوحيد لهم حقائق 

والعبودية لله تعالى، ليتم لهم الاستخلاف في الأرض، وَعْدًا منه، إن هم أطاعوه واتبّعوا منهجه الإسلامي 
 ئم ئز ئر ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰٱُّٱالرباّن، قال تعالى: 

 ثرتي تى تن تم تز  تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى  ئن
 )النور(.  َّ كي كى كم كل كا قي قى في فىثي  ثى ثن ثم ثز

                                                           

  1 _ خالد بن حامد الحازمي، أصول التربية الإسلامية، ص24، 29 .

  2 _ علي أحمد مدكور، منهج التربية في التصوّر الإسلامي، ص991 .



21 
 

"التصوّر الإسلامي للألوهية، والكون، والإنسان، والحياة، هو أكمل وأشمل تصوّر وعلى هذا الأساس، كان 
نبا من الوجود اعرفته البشرية، لأنه صادر عن رسالة الإسلا  العالمية الخاتمة، إنه التصوّر الذي لا يأخذ ج

وإنّا يأخذ الوجود كله بعادياته وروحانياته، بشهوده وغيبياته، وكل كائناته، لذلك فإن جانبا آخر..ويدع 
هذا التصوّر بحقائقه الأربع: الألوهية، والكون، والإنسان، والحياة، هو القاعدة والأساس الذي يخبنى عليه 

  1منهج التربية الإسلامية."

مّل العقل فوق  إن من رحمة الله تعالى وفضله على خلقه، أنه لم يكلّف النفس ما لا طاقة لها به، ولم يحخ
)البقرة(، فكان من الإسلا ، أنه حين يعرض على  َّ يم خمخج حم حج جم  جح ثمٱُّٱإدراكه، فقال: 

د هذه الحقائق ر الإنسان الحقائق الكبرى لأسس المنهج التربوي الإسلامي، والمصحوبة بالحجج المقنعة، ت
 إلى العقل بكل سلاسة ووضوح، لتتلقّاها النفس بالقبول، تبعا لموافقتها للفطرة الإنسانية السليمة.

و بناء على هذا المنطلق، "فالكينونة البشرية تحتوي على عنصر الوعي، والفكر الإنسان لا بد أن يتلقّى 
شيئا مفهوما له، له فيه عمل، يملك أن يتدبرّه ويطبّقه، ..والعقيدة الشاملة هي التي تلبّي هذا الجانب وذاك، 

دبير، د، ووحدانية، وقدرة، وإرادة، وخَلق، وتوتتوازن بها الفطرة، ..فهناك خصائص الذّات الإلهية: من وجو 
وكلها مما يعمل الفكر البشري في إدراكه، ومما يستطيع أن يدرك ضرورته ومقتضياته في الوجود، والإسلا  
يعرض هذه الخصائص ببراهينها المقنعة، وهناك الكون وحقيقته، ومصدر وجوده، وعلاقته بخالقه، وعبوديته 

الحياة، وعلاقته بالإنسان وعلاقة الإنسان به، وهناك الحياة بشتّى أنواعها،  له، واستعداده لاستقبال
وأجناسها، وأشكالها، ودرجاتها، ومصدرها، وعلاقتها بطبيعة الكون، وعلاقتها بمبدعه ومبدعها، وهناك 
الإنسان وحقيقته، وخصائصه، ومصدره، وغاية وجوده، ومنهج حياته، وكلها ترد في منطق مفهو  واضح، 

 جم جح ثم ُّٱتعالى:  ..قالمريح للعقل والقلب، مدعم بالبراهين التي تتلقّاها الفطرة بالقبول والتسليم، 
 عمغجغم عج  ظم طح ضم ضخ ضحضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج

 نمنخ نح نج  مم مخ مح مج لهلم لخ لح لجكم كل كخ كح قحقمكج فم فخ فح فج
 2")الأنبياء(.ٱٱٱَّ يه يم يخ يحيج هٰ هم هج نه

                                                           

  1 _ علي أحمد مدكور، منهج التربية في التصوّر الإسلامي، ص991 .

  2 _ سيد قطب، خصائص التصوّر الإسلامي ومقوماته، دار الشروق للطباعة، القاهرة، د.ط، د.ت، ص924 .



22 
 

يّن له بوجود الإنسان، فبيّن له كينونته البشرية، وعرفّه بحقيقة نفسه الذاتية، ثّم بعدها بلقد اهتمّ الإسلا  
له  العلاقة التي تربطه بخالقه، فعرفّه بحقيقة الألوهية والعبودية، كما بيّن له علاقته بالكون والحياة، ووضّح

  البشرية.وفق هذه العلاقة بقدر طاقته حقيقة كلّ منهما، وأمره بالعلم والعمل 

الإنسان إذا ما عرف حقيقة نفسه، عرف ربهّ، وإذا ما عرف ربهّ، عرف حقيقة الكون والحياة، ف ولذلك، 
ر له في هذا الكون وفق  وإذا ما أدرك غاية وجوده في هذه الحياة، عرف كيف يستغل ويستخد  ما سخخِّّ

 عرف منهجه وطريقه في هذه الحياة. منهج الله، وإذا ما أدرك علاقته مع خالقه، ومع ما خلق،

 رى، والتي، والحقائق الأخحقيقة الألوهيةلبيان  سابقا ،بيان حقيقة الإنسان هذا الأساس، سيكونوعلى 
 بيان كلّ منها كما يأتي: سيتمّ 

 : حقيقة الإنسانثانيالمطلب ال
ي يجب الحياة، والهدف الذليس من الغريب أن يسأل الإنسان عن حقيقته، والغاية من وجوده في هذه    

تحقيقه من خلال وجوده هذا، لكن، لو أراد هذا الإنسان أن يحصل على الإجابة الشافية، المصحوبة 
بالحجج والبراهين المقنعة، يجب أن يعود لكتاب الله تعالى، وسنّة رسوله صلى الله عليه وسلم، لتكون معرفة 

 الإسلامي. حقيقة نفسه، دافعا قويا في تربيته وفق المنهج

فإذا ما عاد الإنسان لمعرفة نفسه وذاته إلى كتاب الله تعالى، عرف بأنه "جزء من الكون، وهو مخلوق     
من طين الأرض، وفيه نفخة علوية من روح الله، فالإنسان في التصوّر الإسلامي هو هذان العنصران 

 ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح ُّٱٱالمختلفان، مترابطين ممتزجين في كيان كليّ واحد، قال تعالى: 
 1")الحجر(. َّ كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ

 لكن لوتتبّعنا الآيات التي ورد ذكر الإنسان فيها، لوجدناها على نوعين:  

 نوع رخفِّع فيها ذكره، حتى بلغ غاية السمو والرفعة، فكان أكر  المخلوقات وأشرفهم عند الله تعالى، ونوع
 لقرآن ؟ا ، فما تفسير كل ذلك منأسوأ المخلوقات حالا عند اللهآخر وصل ذكره إلى أسفل منزلة، فكان 

                                                           

  1 _ علي أحمد مدكور، منهج التربية في التصوّر الإسلامي، ص905 .
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 الآيات الدالةّ على أن الإنسان أشرف المخلوقات عند الله تعالى.  النوع الأول:

 تز تر  بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئزٱُّٱ: قال تعالى خلقه في أحسن تقويم:_1
  )التين(. َّ ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم

 بر ئي ئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٱُّٱٱٱ:: قال تعالىعلّمه الله_2

 قي قى في فى ثي ثى ثن ثمثز ثر تي تى تن تم تز  تر بي بى بن بم بز

  ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كمكل كا

 )البقرة(. َّيى ين يم يز ير
 بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي ٱُّٱ: قال تعالى: أسجد له ملائكته_3

 )البقرة( َّتخ تح تج به
 ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قىٱُّٱ: قال تعالىكرّمه الله: _4

 )الإسراء(. َّني نى نن نم نز نر مم
  نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱقال تعالى: الكون: ما في سخّر له _5

 ، )لقمان( َّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى  يم يخ يح يج هي هى همهج ني نى نم

 نى نم  نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ٱُّٱ وقال تعالى: 
 )الحج(. َّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى  يم يخيح يج هي هى هم هج ني

  (.رةالبق) ٍَّّ ميمى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ٱُّٱالى:قال تعخليفة الله في الأرض: _6

  تعالى.اللهن الإنسان قد يكون أسوأ حالا عندما يضلّ عن سبيل بعض الآيات الدالةّ على أ النوع الثاني: 

 ضج  صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم ٱُّٱ قال تعالى: :ظلوم كفّار_1
 كخ كح كج قم قح فمفخ فح فج غم غج عم عج ظمطح ضم ضخ ضح
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 مم مخ محمج لي لى لم لخ مخ مح مج له لم لخلح لج كم  كل

 (.براهيمإ) َّهجهم ني نى نم نخنح نج  مي مى

 نى نم نخ نح نج  مي مى مممخ مح مج لي لى لم لخ ٱُّٱ: قال تعالى:ضالّ غافل_2

  .(لأعراف)اَُِّّّ َّ ٍّ ٌّىٰ رٰ ذٰ يي يى يميخ يح يج هي هى هم هج ني

 يى ينيم  يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ُّٱ: قال تعالى:بخيل منوع_3
  )الإسراء(. َّ ئح ئج يي

 في  فى ثيُّٱ :تعالى وقال، العاديات() َّمج لي لى لم لخ ُّٱتعالى:: قال جحود كفور_4
 .()الزخرفٱٱٱَّقي قى

صى، وأن رحمته به  نستنتج من الآيات أن فضل الله تعالى على الإنسان كبير، وأن نعمه عليه لا تخعدّ ولا تحخ
ن "ما يقرّره القرآن من أن الله سبحانه، خلق الإنساأوسع من ملكه، لكن الذي  يجب علينا التيقّن منه، 

ابتداءً في أحسن تقويم، وأنه لا يزول عن مكانه هذا إلا بغفلته عن الله، وأنه مبتلى بالخير والشرّ، وأن فيه 
 ئم ئزٱُّالاستعداد للترجيح والاختيار مع الاستعانة بالله، الذي يعين من يجاهد لرضاه، ..قال تعالى: 

 ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر  بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن
1".)التين( َّثى

 

إن الله تعالى لما خلق عباده، لم يتركهم هملا، ولم يأمرهم بما لا طاقة لهم به، بل من رحمته بهم، وحبّه لهم، 
 بعث فيهم الرسل مبشّرين ومنذرين، ليعلّموهم ويربوّهم تربية إسلامية موافقة لمنهج الله تعالى، فبينّوا لهم

 فخ  فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ُّٱباطل، والأمر والنهي، فقال تعالى: الحق وال

 عج  ظم طح ضم ضخ ٱُّٱوقال تعالى: ، )الإنسان( َّ لج كم كل كخ كح كج قم قح فم

 لخ لح لج كم كل كخ كح  كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم

                                                           

  1 _ سيد قطب، خصائص التصوّر الإسلامي ومقوّماته، ص999 .
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 بن بم بزئيبر ئى ئن ئم ئز ئر ّٰٱُّٱوقال: ،)طه( َّ مج له  لم

 )الشمس(. َّ تى تن تم تز تر بيبى

الله فرض عليه تكاليف واضحة، ونهاه عن أمور كذلك واضحة، "أن لقد جاء الإسلا  ليعلّم هذا الإنسان  
وهذه وتلك محدّدة لا شبهة فيها ولا غبش، أما أمر الغيب والقدر وما هو مخبوء وراء النظر، فأمور لم 
يكلف الله المسلم بالبحث فيها، ولم يأمره بشيء يتعلق بها، غير الاعتقاد بقدر الله خيره وشره، ومن ثم 

م الواضح محدّد مستقيم، طريقه أن ينهض بالتكاليف الواضحة ما استطاع، وأن يجتنب النواهي فطريق المسل
المحدّدة كما نهي، وأن يشتغل بمعرفة ما أمره الله به، وما نهى الله عنه، ولا يبحث في شيء وراءهما، من أمر 

به، أو أنه ممنوع  أنه لا طاقة له الغيب المحجوب عن إدراكه المحدود، وما كان الله سبحانه ليكلّفه شيئا يعلم
بمانع قهري عن النهوض به، وما كان الله سبحانه لينهاه عن شيء، يعلم أن لا طاقة له بالامتناع عنه، أو 

 سم سخ سح سج خمخج حم حج جم  جح ثم ٱُّٱأنه مدفوع بدافع قهري لا يقاو  لإتيانه، قال تعالى: 

 جح ثم تهتم تخ تح تج به بم بخ بح  بج ئه ٱُّٱوقال: )البقرة(،  َّ يم  صمصخ صح

  غم غج عم عج ظم طحضم ضخ ضح  ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خمخج حم حج  جم

1")الأعراف(. َّ كخ  قحفم فخ فح فج
 

من خلال الآيات القرآنية، ندرك بأن السبب الذي يجعل ذكر الإنسان في القرآن الكريم متباينا بين الرفعة 
، وعمل على بمنهجهوالسوء، هو أن النّاس عند الله نوعان لا ثالث لهما، نوع عرف الله تعالى، فانضبط 

رضاه، فكان من الفائزين، ونوع غفل عن الله، وانحرف عن منهجه، وعمل على إغضابه حتى مات، فكان 
من الخاسرين، ولكون هذا الإنسان مخلوق من طين الأرض، وفيه نفخة علوية من روح الله، وأن الغاية من 

، قد يصل إلى درجة عمله الصالح وشكره لله تعالىوجوده في هذه الدنيا هي العبودية لله تعالى، فهو بإيمانه و 
دى ذلك مرهون بم كل وقد ينزل إلى دركات الحيوانية، وجحوده ونكرانه لنعم الله عليه، الملائكية، وبكفره

 هي ٱُّٱلذلك كان الفرق بين الصنفين عند الله تعالى واضحا بيّنا، قال تعالى: تحقيق الإيمان والعمل الصالح،

                                                           

  1 _ سيد قطب، خصائص التصوّر الإسلامي ومقوماته، ص990 .
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 سخ ٱُّٱوقال:  ،)ص( ََُّّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى  يم يخ يح يج
 غمغج عم عج ظم طح ضم  ضخ ضح ضج صم صخ صح سم
 .)الجاثية( َّفخفم فح  فج

ونستخلص أخيرا أن أمن الإنسان وأمانه، وفوزه ونجاته في الدنيا والآخرة، يكون بالإيمان والعمل الصالح، 
لا بالتربية الروحية، إأي بتحقيق العبودية لله، وأن بلوغ درجة السموّ والرفعة عند الله تعالى، لا يتأتّى 

 لخٱُّٱ:هج التربوي الإسلامي، قال تعالىوالفكرية، والنفسية، والجسمية، والإيمانية الصحيحة، وفق المن
 َّنيهج نى نم نخ نح نج  مي مى مخمم مح مج لي لى لم

  (،مريم) َّ مي مى مم  مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱوقال:  )العصر(،

  (. طه) َّ ئم يه يم يخ يح يج هٰ  هم هج نه نم ُّٱوقال: 

ن م يه، وغفر لهومنيبا، قبله الله وتاب عل إن من عاد إليه مستغفرا، وتائبا،مفتوحا، ف الله وما دا  باب رحمة
 ،(الفرقان) َّفي فى  ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى ُّٱفرط رحمته بعباده، يقول تعالى:

سالك، لأن "شعور وترشده لأصحّ الم ولا تكون العودة إلى الله إلا بالتربية الصحيحة، التي توجّهه للصواب، 
الإنسان بألوهية الله، وبوجود الله الواحد، هو شعور فطري، مستقرّ في أساس تكوينه، فالإنسان في تكوينه 
نفخة من روح الله، وعلاقته بخالقه، هي علاقة المخلوق بخالقه الرحمن الرحيم، وهي علاقة لا يستطيع أي 

  1مخلوق دفعها أو الحياد عنها."

 : حقيقة الألوهيةالثالثالمطلب 
 قيقة من مصدرها، يتسنّى لنا فهم هذه الحلوهية، أن نعود أولا لكتاب الله تعالى، حتى لمعرفة الألا بدّ لنا     

الطبري ذكر  ،)طه( َّهم هج ني نى نم  نخ نح نج مي مى مم مخ ُّٱيقول الله تعالى:  
صلح العبادة إلا له، لا إلهََ ت ) إِّنَّنيِّ أنَاَ اللََّّخ ( يقول تعالى ذكره: إنني أنا المعبود الذي لاقوله: " في تفسيره،

) قول: فأخلص العبادة ي ،إلا أنا فلا تعبد غيري، فإنه لا معبود تجوز أو تصلح له العبادة سواي )فاعْبخدْنِّ

                                                           

  1 _ علي أحمد مدكور، منهج التربية في التصوّر الإسلامي، ص909، أخذها عن حسن البنا، أحاديث الرلاثاء، القاهرة،

  . 95، 90ص       
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 نح نج مي مى مم مخ)لهذه الآية قوله: " ابن كرير، كما جاء في تفسير 1"لي دون كلّ ما عبد من دون
 ،دن(وقوله: )فاعب ،هذا أول واجب على المكلفين أن يعلموا أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له ،(نخ

 .2"أي: وحدن وقم بعبادتي من غير شريك

نسان بقلبه فإذا أدرك الإيخعدّ توحيد الألوهية من أعظم الأصول التي يقو  عليها صلاح الإنسانية جميعا، 
حده لا شريك له، وأفرد الله تعالى وحده بالعبادة دون أحد سواه، عرف بذلك وعقله حقيقة لا إله إلا الله و 

 عية،منهجه في هذه الحياة، واستطاع أن يميّز بين منهج الله والمناهج البشرية الوضو  غاية وجوده في هذه الدنيا
فمن هذه ن ..لذلك "لا بدّ للمسلم من معرفة مركز الإنسان في هذا الوجود الكون، وغاية وجوده الإنسا

المعرفة يتبيّن دور الإنسان في الكون، وحدود اختصاصاته كذلك، وحدود علاقته بخالقه وخالق هذا الكون 
 بم بز بر ُّٱ، يقول تعالى:3جميعا، ..ويتحدّد منهج حياته، ونوع النظا  الذي يحقّق هذا المنهج"

 َّفيفى ثي ثى ثن ثم ثزثر تي تى تن  تم تز تر بيبى بن
 (.)الأنعا 

رائع، ومن أجل توحيد الله تعالى وضعت الشوإخلاص العبادة له خخلق الإنسان،من أجل توحيد الله تعالى 
 ئم ئز ئرُّٱالتهم وأساس دعوتهم، فقال تعالى:ومن أجل توحيده بخعث الرسل، فكان ذلك غاية رس

 لم لخُّٱوقال أيضا:  ،(النح ل) ٱَّ كم بيبى بن  بم بز بر ئي ئى ئن

 (.الأنبياء) َّني نى نم نخ  نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى
د الألوهية، وإخلاص يإلا وأول ما يدعو قومه إليه هو توحرسول يبعره الله تعالى إلى قومه،فما من نبّي ولا 

 صح سم سخ سحسج  خم خج حمُّٱ، إذعانا له، وتطبيقا لمنهجه في الأرض، قال الله تعالى: العبادة لله

 حج جمجح ثم ته تم ُّٱوقال تع الى: ،(الأعراف) َّعم عج ظم طحضم ضخ ضح ضج صم صخ

 ئر ّٰ ِّ ُّٱ وقال تعالى: ،(الأع راف) ٱَّ لخ صح سم سخ سح سج  خم خج حم

                                                           

  1 _ محمد بن جرير الطبري، تفسير جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي،دار هجر للطباعة 

. 96/99 ، 2449ه_9022، 9والنشر، القاهرة، ط       
  2 _ ابن كرير، تفسير القر آن العظيم، 999/1 .

  3 _ سيد قطب، خصائص التصوّر الإسلامي ومقوماته، ص5 .
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(الأعراف)  قي قى ُّٱوقال تعالى: ، ،   َّنز تربي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئمئز 

 .)المؤمنون( َّنىني نن نمنز  نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا
إن أدلة وجوب إفراد الله تعالى بالألوهية كريرة ومتعدّدة في كتاب الله وسنّة رسوله صلى الله عليه وسلم، 

قول ابن كرير في تفسيره ي ،(النساء) َّحج نننم نز نر مم ما ليٱُّٱفقد قال تعالى: 
فضل على خلقه فإنه هو الخالق الرازق المنعم المت ،يأمر تبارك وتعالى بعبادته وحده لا شريك لهلهذه الآية: "

في جميع الآنات والحالات، فهو المستحق منهم أن يوحدوه، ولا يشركوا به شيئا من مخلوقاته، كما قال 
قال:  ،علمقال: الله ورسوله أ {أتدري ما حق الله على العباد ؟}رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: 

  2."1{يعذبهم أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك ؟ ألّا }، ثم قال: {ا به شيئاأن يعبدوه ولا يشركو }

لقد ذكر القرآن الكريم عدة صور للأمم التي انحرفت عن منهج الله تعالى، وبعث الله فيهم رسله لدعوتهم   
ات والاعتقادات تتكرّر ر إلى توحيده والعودة بهم إلى تطبيق تشريعاته والالتزا  بمنهجه، فكانت نفس التصوّ 

في كل مرةّ، ليخبعث فيها رسول للتذكير بتوحيد الألوهية، واستمرّ ذلك إلى آخر بعرة النبّي صلى الله عليه 
"هذه هي الصورة الشائهة للتصوّرات في الجزيرة العربية، نظيفها إلى ذلك الركا  من وسلم، بحيث كانت 

ورة كانت سائدة في الشرق والغرب يو  جاء الإسلا ، فتتجمّع منها صبقايا العقائد السماوية المنحرفة، التي  
مكتملة لذلك الركا  الرقيل، الذي كان يجرم على ضمير البشرية في كل مكان، والذي كانت تنبرق منه 
أنظمتهم، وأوضاعهم، وآدابهم، وأخلاقهم كذلك، ومن ثمّ كانت عناية الإسلا  الكبرى موجهة إلى تحرير 

ة، وتحديد الصورة الصحيحة التي يستقرّ عليها الضمير البشري في حقيقة الألوهية، وعلاقتها أمر العقيد
فتستقرّ عليها نظمهم، وأوضاعهم، وعلاقاتهم الاجتماعية، والاقتصادية، ق بها ..بالخلق وعلاقة الخل

                                                           

  1 _ أخرجه البخاري محمد بن إسماعيل، الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسننه وأياّمه، شرح 

، 5169، ح949ه، كتاب: اللباس، باب: 9044، 9وتصحيح وتحقيق: محبّ الخطيب، المطبعة السلفية، القاهرة، ط       
، وكتاب:0/919، 6544، ح99، وكتاب: الرقاق، باب: 0/905، 6269، ح94تئذان، باب:الاس ، وكتاب:0/90       
، 9/95، 54، 01، 09، ح94، ومسلم في صحيحه، كتاب: الإيمان، باب: 0/999، 9999، ح9التوحيد، باب:     

،95باب:  ب: الزهد،، وابن ماجة في سننه، كتا29، 5/26، 2609، ح99في جامعه الصحيح،كتاب: الإيمان، باب:  والترمذي  
. 0/590، 0216ح      

  2 _ ابن كرير ، تفسير القرآن العظيم، ص 92/0 .
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يقة الألوهية، تستقرّ حقوالسياسية، وآدابهم وأخلاقهم كذلك، فما يمكن أن تستقرّ هذه الأمور كلها، إلا أن 
وتتبيّن خصائصها واختصاصاتها، وعنى الإسلا  عناية خاصة بإيضاح طبيعة الخصائص والصفات الإلهية 

  1المتعلّقة بالخلق، والإرادة، والهيمنة، والتدبير ..ثم بحقيقة الصلة بين الله والإنسان."

 قى في فى ثي ثى ثن  ثم ثز ثر تي تى تن تم تزٱُّٱ: قال الله تعالى

 يز ير ىٰ ني  نى نن نم نز نر ممما لي لى لمكي كى كم  كل كا قي

 تم تخ  تح تجبه بم بخ بحبج ئه ئم ئخ ئح  ئج يي يى ين يم

 ضحضج صم  صخ صحسم سخ سح سج خم  خج حم حج جم جح ثم ته

  كح كج قم قح فم فخ فح فج غم  غج عم عج ظم طح ضم ضخ

 مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  مخ مح مج له لم لخلح لج كم كلكخ
 )النمل(. َّيح يج هي هى هم هج ني نىنم نخ نح  نجمي

 : حقيقة الكونالمطلب الرابع
إن الكون آية من آيات الله تعالى، الدالةّ على قدرته المطلقة، وحكمته البالغة، وعلمه المطلق، يقول      

 لخ لح لج  كمكل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج  غمُّٱ الله تعالى:

ذكر القرطبي في تفسيره لهذه الآية، عدة أقوال للفظ الآفاق  (،فصلت) َّمخمم مح مج له لم
، قدرتنامات وحدانيتنا و علا :أي (سنريهم آياتنا في الآفاق)قوله: "عزاها لأصحابها، فكان من بينها، 

يعني أقطار السماوات والأرض من الشمس والقمر والنجو   (في الآفاق) :وقال عطاء وابن زيد أيضا..
 2"والليل والنهار والرياح والأمطار والرعد والبرق والصواعق والنبات والأشجار والجبال والبحار وغيرها.

                                                           

  1 _  سيد قطب، خصائص التصوّر الإسلامي ومقوّماته، ص91 .

  2 _ أحمد بن أبي بكر القرطبي، الجامع لأحكا  القرآن، والمبيّن لما تضمّنه من السنة وآي الفرقان، تحقيق: د. عبد الله التركي، مؤسسة 

. 099، 99/096 ،  2446ه_9029، 9الرسالة للطباعة والنشر، بيروت، ط        
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إن خلق الله تعالى للآيات الكونية المادية، وخلقه لكل ما نعلم وما لا نعلم، دليل على قدرته تعالى، وأنه 
 الله الذي لا إله إلا هو، يخلق ما يشاء، وكيفما شاء، لذلك "فالكون آية الله الكبرى، ومعرض قدرته 

 دبيره،كل شيء فيه خاضعا لإرادته وت  المعجزة المبهرة، أراده الله فكان، وقد قدّره تقديرا محكما، وجعل
..ولقد تناول الإسلا  الكون المادي المتطوّر، وعرض لكرير من ظواهره، كالشمس، والقمر، والسماء، 
والأرض، والمطر، والنبات، والبحار، والأنهار، والجبال، والشجر، والدواب، ..إلى آخره، وقد تكلّم الإسلا  

في عوارض وجودها، وتكلّم عنها في بعض نهاياتها، وقد عرض لهذه  عنها في بدء خلقها، وتكلّم عنها
النواحي ..لأنها دلائل قدرة الله تبارك وتعالى، وعلائم صنعه الدقيق الحكيم، ولتكون نبراسا يهدي الناس 

  1لمعرفة الله تعالى."

 كي كى كم كل  كا قي قى في فى ثي ثى ثن ُّٱ: قال الله تعالى
 يي يىين يم يز  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم  ما لي لى لم

 ته تم تخ  تح تج به بم بخ بح بج ئه  ئم ئخ ئح ئج
 ضم ضخ  ضحضج صم صخ صح سم سخ سح سج  خم خج حم حج جم جح ثم
 لج  كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح  فج غم غج عم عج ظم طح

 مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  نح نج مم مخ مح مجله لم لخ لح

 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج  مي

 تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ

 مح مج لي لى لم لخُّٱوقال تعالى:  ،)يس( َّثن ثم ثز ثر تي تى تن
 يخ يح يج هي هى  هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مخمم
 ئي ئى ئن ئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يى يم

                                                           

  1 _ علي أحمد مدكور، منهج التربية في التصور الإسلامي، ص904 .
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 ثي ثى  ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز  تر بي بى بن بم بز بر
  .)الحجر( َّنز نر مم ما لي لى لم كي كى  كم كل كا قي قى في فى

إن ما في الكون كله، يعدّ آية من آيات الله الدالةّ على خلقه وقدرته، وأن كل آية جديرة بأن تهدي النفوس 
وتوجّهها نحو إخلاص التوحيد والعبادة لله تعالى، والسجود له حمدا وشكرا على النعم الظاهرة والباطنة، 

ه وتنزيهه عن  تُضع لبارئها، وتشهد بعظمت"فإذا كانت كل الكائنات والجمادات إقرارا بألوهيته وربوبيته، 
كل نقص، فأجدر بالإنسان العاقل المفكر، أن يعترف لربهّ بالنعمة والفضل، ويستشعر عظمته، ويسبّح 
بحمده ويقدّس له، وهذا من أهم النتائج التربوية الناجمة عن عرض الإسلا  للكون ولخصائصه، بهذا 

 1الأسلوب التربوي."

 تن تم تز تر بي بى بن بم بز ئي ئن  ئم ئز ئر ّٰ ٱُّٱقال تعالى: 

 ليلى  لم كي كى كم كل كا قيقى في فى ثي ثىثن  ثم ثز ثر تي تى

  )الحج(. َّنى نن نم نز نر مم ما

لقد خلق الله الإنسان ليوحّده بقلبه وأفعاله، من خلال آثار قدرته ومشيئته البارزة في الكون كله، باعتبار 
ذلك من سنن الله تعالى التي جرت، منذ خلق الله الكون وما فيه، وهذا من بين الأسس التي أرسى عليها 

بشري على ة المشيئة، يقف الضمير ال"بين ثبات السنن وطلاقالمنهج التربوي الإسلامي قواعده، فكان ما 
أرض ثابتة مستقرة يعمل فيها، وهو يعلم طبيعة الأرض، وطبيعة الطريق، وغاية السعي، وجزاء الحركة، 
ويتعرّف إلى نواميس الكون، وسنن الحياة، وطاقات الأرض، وينتفع بها وبتجاربه الرابتة فيها بمنهج علمي 

ئا، ولا يستبعد روح بالله، معلّق القلب بمشيئته، لا يستكرر عليها شيثابت، وفي الوقت ذاته يعيش موصول ال
عليها شيئا، ولا ييئس أما  ضغط الواقع أبدا ليعيش طليق التصوّر، ..وهكذا لا يتبلّد حسّه، ولا يضمر 

   2رجاؤه."

                                                           

  1 _ عبد الرحمن النحلاوي، أصول التربية الإسلامية، وأساليبها في البيت والمدرسة والمجتمع، دار الفكر المعاصر، بيروت، ط9، 

. 00 ، ص9111ه_9024 ، إعادة الطبعة في: 9119       
  2 _ سيد قطب، خصائص التصوّر الإسلامي ومقوماته، ص 925 .
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ياة، "لو ألقينا نظرة على أسس التربية الإسلامية، وتصوّر الإسلا  للكون، والحوعلى هذا الأساس، 
ولأهداف الحياة، لوجدنا فيها أن الله خلق الكون لهدف معيّن، وأوجد الإنسان على الأرض، ليكون خليفة 
يحقق طاعة الله، ويهتدي بهديه، وسخّر له ما في السماوات والأرض، فجعل ذلك كله خادما لحياة الإنسان 

طاعة الله  عظمة الله، فيدفعه ذلك إلىمحققا لها، وطلب منه أن يتأمّل كل ما في الكون ليستدلّ به على 
ومحبّته، والخضوع لأوامره ومناجاته، وجعله مستعدّا للخير والشر، وأرسل رسله إلى البشر ليهدوهم إلى 

 1عبادته وتوحيده."

"من هذه النظرة الإسلامية إلى الكون يتّضح أن الهدف الأساسي لوجود الإنسان في الكون، هو عبادة الله 
آن بهذا الهدف في قوله لقر والخلافة في الأرض ليعمرها بتحقيق شريعة الله وطاعته، وقد صرحّ ا والخضوع له،

وإذا كانت هذه مهمة الإنسان في الحياة،  )الذاريات(، َّ ئي ئى ئن ئم ئز ئر  ّٰ ٱُّٱتعالى:
لإنسان افإن تربيته يجب أن يكون لها نفس الهدف، لأن التربية الإسلامية  كما عرفناها ..هي تنمية فكر 

2وتنظيم سلوكه، وعواطفه، على أساس الدين الإسلامي."
 

أينما تطلّع الإنسان يشاهد عظمة الله تعالى وقدرته، فكيف لمن يشاهد عظمة السماء وما فيها، وعظمة 
الأرض وما عليها، ولا يؤمن، إن معرفة حقيقة الكون الشاسع بما فيه، وما خفي منه كان أعظم، يعدّ خير 

هادي للنفس البشرية، لأن هذا من المنهج التربوي الإسلامي، وهو موافق للفطرة التي فخطرت  مربي، وخير
النفس عليها، وإن كان الكافر منكرا لآيات الله في الآفاق والأنفس جاحدا لها، إلا أن بداخله ما يقرّ 

 . د تكبّر وعلوبحقيقة ما في هذا الكون من آيات، والإيمان بخالقها، وما جحوده ونكرانه إلا جحو 

 في فى ثي  ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تمتز تر  بي بى ٱُّٱقال تعالى:
 نز نر  مم ما لي لى لم كي كى كم  كل كا قي قى
)آل  َّئخئم ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم

  .عمران(

                                                           

  1 _ عبد الرحمن النحلاوي، أصول التربية الإسلامية وأساليبها، ص949 .

  2 _ عبد الرحمن النحلاوي، المرجع نفسه، ص949، 949 .
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أي: هذه في  ،(في فى ثي  ثى ثنومعنى الآية أنه يقول تعالى: )يقول ابن كرير في تفسيره: " 
يمة من  وما فيهما من الآيات المشاهدة العظ ،ارتفاعها واتساعها، وهذه في انخفاضها وكرافتها واتضاعها

 ،ادنومع ،وثمار، وحيوان ،وزروع ،ونبات ، وأشجار ،وقفار ،كواكب سيارات، وثوابت وبحار، وجبال
قارضهما ( أي: تعاقبهما وتيل والنهارواختلاف الل) ،ومنافع، مختلفة الألوان والطعو  والروائح والخواص

تدرك الأشياء  التي ،كيةز العقول التامة ال :أي ،(لأولي الألبابلآيات : )تعالى ولهذا قال..الطول والقصر، 
 ،(اوات والأرضويتفكرون في خلق السم)، ..بحقائقها على جلياتها ، وليسوا كالصم البكم الذين لا يعقلون

 ،أي: يفهمون ما فيهما من الحكم الدالة على عظمة الخالق وقدرته ، وعلمه وحكمته ، واختياره ورحمته
 نخ ٱُّوقد ذ  الله تعالى من لا يعتبر بمخلوقاته الدالة على ذاته وصفاته وشرعه وقدره وآياته، فقال: ..
 ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج  هي هى هم هج ني نى نم

الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون )ومدح عباده المؤمنين:  (،يوسف) (ٍَّّ
( أي: ما خلقت هذا الخلق عبرا، بل ربنا ما خلقت هذا باطلا) :﴾ قائلينفي خلق السماوات والأرض

بالحق لتجزي الذين أساءوا بما عملوا، وتجزي الذين أحسنوا بالحسنى، ثم نزهوه عن العبث وخلق الباطل 
ق أي: يا من خلق الخلق بالح ، (فقنا عذاب النارأي: عن أن تُلق شيئا باطلا ) ،(سبحانكفقالوا: )

ضنا لأعمال وقي ،والعدل، يا من هو منزه عن النقائص والعيب والعبث، قنا من عذاب النار بحولك وقوتك
  1".ترضى بها عنا، ووفقنا لعمل صالح تهدينا به إلى جنات النعيم ، وتجيرنا به من عذابك الأليم

الكون كما بيّنها الإسلا ، آثارا تربوية عظيمة في توجيه الإنسان وإرشاده، باعتبارها هادية له إن لحقيقة 
قيقة أساسا ، والتدبرّ في آياته، وباعتبار هذه الحإلى سواء السبيل، من خلال التفكر فيما خلق الله تعالى

من الأسس الكبرى التي يعتمدها المنهج التربوي الإسلامي، "فهذا يعلّم الإنسان أن يبحث عن غاية كل 
ظاهرة من ظواهر الكون، وأن يبعد تفكيره عن اللّهو والعبث والضياع، وأن يكون تأمّله لهذا الكون تأمّلا 

 2منطقيا علميا."

                                                           

  1 _ ابن كرير، تفسير القرآن العظيم، 215/9، ..219 .

  2 _ عبد الرحمن النحلاوي، أصول التربية الإسلامية وأساليبها، ص04 .
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 فإذا ما أدرك الإنسان هذه الحقائق كلها عن الكون: 

عرف ربهّ، وعرف كيف يخلص له في توحيده للألوهية والربوبية، وعرف كيف يقيم شريعته في أرضه، _1
 ويدعو إليها. 

وعرف كيف يكون لتأمله في هذا الكون، طريقا للاستدلال على عظمة الله تعالى وقدرته، كما أن _2
الكون العظيم الذي خلقه الله تعالى، دليل باعث له على التواضع لله تعالى، وعد  التجبّر ضعفه أما  هذا 

 والتكبّر على خلقه.

وعرف كيف يستغلّ النعم والخيرات التي أنعم الله بها على خلقه في هذا الكون استغلالا عادلا، وأن _3
 الظلم والجور.يسخرها وفق ما يرضي الله تعالى، ليحقق بذلك العدل، ويقضي على 

وعرف أنه ما من شيء خلقه الله تعالى في هذا الكون، إلا وله هدف وغاية، وأنه لا يترك شيئا للصدفة _ 4
 ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر  بي بى ُّٱأو اللهو أبدا، قال تعالى: 

  .)الأنبياء( َّ كل كا قي قى في فى ثي

هذا ما فيه ليعود إلى الله تعالى، و وعرف بأن هناك يوما سيغادر فيه هذا الكون، وينقطع عن كل ما _5
ن إتيان ، ولا يجرؤون ارتكاب ما يخغضب الله تعالى، مين يسعون بعملهم إرضاء اللهيجعله من المحسنين الذ

الفواحش والمعاصي، خوفا ممن سيعودون إليه، وذلك ما يسعى المنهج التربوي الإسلامي إلى تحقيقه من 
 الإنسان مع هذه الحقيقة. خلال بيان حقيقة الكون، ومدى تعامل

عندما تدرك النفس حقيقتها، وحقيقة الألوهية، وحقيقة الكون، لا يسعها إلا الإنابة إلى الله تعالى، والعودة  
للإسلا  وتعاليمه، ومبادئه، وقيمه، والسير وفق منهجه، لتحسّ بالسكينة والاطمئنان، والفوز يو  القيامة 

 بالجنان.
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 : حقيقة الحياة الخامسالمطلب 
لقد خلق الله تعالى الحياة، ولم يجعلها دائمة وباقية لحكمة منه تعالى، فكانت دار امتحان وتكليف     

 نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ: لقوله تعالىعلى هذه الأرض،  عباد الله تعالىلل

  )الملك(. َّ يخ يح يج هي هىهم هج ني نى نم نخ نح

إذا كان الواجب علينا معرفة حقيقة الحياة، فلأنها من أسس المنهج التربوي الإسلامي، التي تنمي      
شخصية الإنسان، وتوجهه وتهديه لأصحّ السبل، للفوز برضوان الله تعالى، وإن حقيقة الحياة بالنسبة 

ليكون  نسان على الأرضللإنسان، كحقيقة الكون، فكلاّ منهما أوجده الله تعالى "لهدف معين، وأوجد الإ
خليفة يحقق طاعة الله، ويهتدي بهديه، وسخر له ما في السماوات والأرض، فجعل ذلك كله خادما لحياة 
الإنسان محققا لها، وطلب منه أن يتأمل كل ما في الكون، ليستدلّ به على عظمة الله، فيدفعه ذلك إلى 

شر ليهدوهم له مستعدّا للخير والشرّ، وأرسل رسله إلى البطاعة الله ومحبّته، والخضوع لأوامره، ومناجاته، وجع
 1إلى عبادته وتوحيده."

لقد ذكر الله تعالى الحياة في القرآن الكريم، وذكر بأن هناك حياة دنيا، وحياة آخرة، كما أمرنا الله تعالى أن 
الآخرة إن أحسنّا،  نّة فينحسن في هذه الحياة الدنيا كما أحسن إلينا، ليمتحننا كيف نعمل، وليجازينا بالج

إن أسأنا، لذلك، كانت "الحياة في التصوّر الإسلامي، دنيا وآخرة، شهود  -أعاذنا منها–ويعاقبنا بجهنم 
وغيب، وهما مرتبطتان، والحياة الدنيا هي مجموع أنشطة الكائنات، التي خلقها الله خلال أعمارها الزمنية، 

ن طاقات م ترمار ما أودعه الله في الكائناتا إنّا يكون باسوعمارة الأرض، وترقية الحياة على ظهره
استرمارا صالحا، وتوجيه ألوان النشاط البشري لاستخدا  تلك الطاقات بالرفق واللطف وفق منهج الله، 
وبذلك يتحقق التناسق والتكامل بين أنشطة الكائنات، من إنسان، وحيوان، ونبات، وجماد، في أعمارهم 

                                                           

  1 _ عبد الرحمن النحلاوي، أصول التربية الإسلامية وأساليبها، ص949 .
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إعمار الحياة، وكل شأن من شؤون الحياة ينبغي أن يسير وفق منهج الله، ..وجميع ألوان  الزمنية، من أجل
 1التشريعات المدنية والإدارية، يجب أن تسير وفق هذا المنهج، حتى تكون الحياة إسلامية حقا."

لدنيا أجلا ا ولهذه الحياةولما كانت الآخرة هي الحياة الرانية للإنسان بعد موته، "جعل الله لهذا الكون، 
  ينتهي في وقت محدود عند الله، ثم يفنى الكون وتفنى الحياة الدنيا، ثم يخلق الله الإنسان خلقا جديدا، ويخلق
كونا جديدا، ليحاسب الناس على أعمالهم، وليجازي المسيء الذي كفر بنعمة الله، ورسله، وشريعته، 

 2قيم الأبدي."نعمته، واتبّع رسوله وكتابه، بالنعيم المبالجحيم الدائم، والمحسن الذي آمن بالله، وشكره على 

ولما كانت الحياة الدنيا دار فناء، والحياة الآخرة دار بقاء، حذّرنا الله تعالى في كتابه العزيز بألا نركن إلى 
 قلوبنا، في الدنيا، وألا نغتر بما فيها، وألا نجعلها غايتنا وهدفنا، وألا نسعى وراءها، وأن نجعلها في أيدينا لا

ملا بما وأن نسأل الله تعالى ليعيننا على ذلك بالدعاء، ع وألا تكون أكبر همنّا فنغفل بسببها عن الآخرة،
الشأن، فعن ابن  هذا بخصوصوتعليمهم الاستعاذة  في تربية أصحابه ،ورد عن النبّي صلى الله عليه وسلم

دعو بهؤلاء حتى ي، عليه وسلم يقو  من مجلس صلى اللهعمر رضي الله عنه قال: "قلّما كان رسول الله 
خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلّغنا الدعوات لأصحابه: }اللّهمّ اقسم لنا من 

به جنّتك، ومن اليقين ما تهوّن به علينا مصيبات الدنيا، ومتّعنا بأسماعنا، وأبصارنا، وقوّتنا ما أحييتنا، 
اجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا واجعله الوارث منّا، و 

 3تجعل الدنيا أكبر همنّا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلّط علينا من لا يرحمنا{."

لذلك لا بد لنا من العودة إلى كتاب الله تعالى وسنة النبّي صلى الله عليه وسلم، لنعرف حقيقة الدنيا،   
 كما يأتي:

                                                           

  1 _ علي أحمد مدكور، منهج التربية في التصوّر الإسلامي، ص999 .

  2 _ عبد الرحمن النحلاوي، أصول التربية الإسلامية وأساليبها، ص949 .

  3 _ أخرجه محمد بن عيسى الترمذي، في الجامع الكبير، حققه وخرجّ أحاديره وعلّق عليه: د. بشار عواد معروف، دار الغرب  

. 5/099، 9542، ح91الدعوات، باب:  كتاب:  ،9116، 9الإسلامي، بيروت، ط         
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 سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح ُّٱتعالى: الله قال 

 فخ فح فج غم  غج عم عج ظم طح ضم ضخ  ضح ضج صم صخ صح سم

 .(يونس) َّلهمج لم لخ لح لج كمكل  كخ كح كج قم قح فم

 يح  يج هٰ هم هج نه نم نخ نح نج  مم مخ مح مج ٱُّٱوقال تعالى:

بن كرير هذه الآية، في قوله: يفسر ا )الكهف(، َّثه ثم ته تم به بم ئه ئميه يم يخ
ماء فاختلط كماء أنزلناه من الس( في زوالها وفنائها وانقضائها )مرل الحياة الدنيا)( يا محمد للناس واضرب)"

ذا كله ثم بعد ه ،والنضرة ،والنور ،( أي: ما فيها من الحب، فشب وحسن، وعلاه الزهربه نبات الأرض
وكان الله على  ) ،أي: تفرقه وتطرحه ذات اليمين وذات الشمال ،( تذروه الرياح( يابسا ) هشيمافأصبح )

  1."أي: هو قادر على هذه الحال، وهذه الحال ،(كل شيء مقتدرا

لغ به العمر وأن الإنسان مهما ب يتبين لنا من خلال هذه الآية، حقيقة الدنيا، بأنها فانية وزائلة وإن طالت،
ما بلغ، فسيأتي اليو  الذي يخرج من الدنيا ويتركها، فطوبى لمن خرج منها وعرف كيف يغتنمها، ويتزوّد 
منها لآخرته، ليكون من الفائزين الذين ساروا على منهج الله تعالى، وتعسا لمن خرج منها ولم يعرف 

  يي يى يمُّٱهج الله تعالى، يقول الله تعالى:ا عن منحقيقتها، فكان من الخاسرين الذين انحرفو 
 بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئزئر  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ
 قي قى في فى ثيثى ثن ثم  ثز ثر تي تى تن تمتز تر بي بى  بن
  (.الحديد) َّ كم كل كا

كما جاء في الحديث النبوي الذي يرويه "عبد الله قال: اضطجع النبّي صلى الله عليه وسلم على حصير، 
ال بأبي وأمي يا رسول الله، لو كنت آذنتنا ففرشنا لك عليه شيئا يقيك منه، فقفأثرّ في جلده، فقلت: 

رسول الله صلى الله عليه وسلم: }ما أنا والدنيا ؛ إنّا أنا والدنيا كراكب استظلّ تحت شجرة، ثم راح 
 2وتركها{."

                                                           

  1 _ ابن كرير، تفسير القرآن العظيم، 909/1 .

  2 _ أخرجه محمد بن يزيد ابن ماجة، في سننه، بشرح الإما  أبي الحسن الحنفي، المعروف بالسندي، وبحاشيته تعليقات: 
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 عليه وسلم  صلى اللهكما أن الدنيا لا تساوي عند الله شيئا، وهذا من خلال الحديث الذي بينّه لنا النبيّ 
ت الدنيا تعدل }لو كان الله عليه وسلم: عن حقيقة الدنيا، "فعن سهل بن سعد، قال: قال رسول الله صلى

  1عند الله جناح بعوضة، ما سقى كافرا منها شربة ماء{."

 لقد بيّن القرآن الكريم حقيقة الدنيا، في آيات كريرة، تتمحور كلها حول الحقائق الآتية: 

 ئه ئم ئخ ئح ئجيي يى  ين يم يز ير ُّٱ:قال تعالىالحياة الدنيا لعب ولهو: _1

  نج مي مى مممخ مح مج لي لى لم لخ ٱُّٱوقال تعالى: (،)الأنعا  َّبه بم بخ بحبج

 بم بخ بحبج ئه ئم ئخ  ئحُّٱوقال تعالى:  (،العنكبوت) َّهم هج ني نى نمنخ نح

 )محمد(.َّ ثم ته تم تخ  تح تج به

  

 مح مجله لم لخ  لح لج كم كل كخ ٱُّٱ قال تعالى:الحياة الدنيا دار غرور: _2
 تعالى: وقال  )الأعراف(، َّ يج هٰ هم هج نه نم نخ نح  نج مم مخ

 ئمُّٱ وقال تعالى:   )الأنعا (،َّقى يخيح يج هي هى هم هج  ني نى نم ٱُّٱ

 سخ سح سج خمخج حم حج جم جح ثم ته تم تخ  تح تج به بم بخ بح بج ئه

 ىٰ رٰٱُّٱقال تعالى:  )لقمان(، َّ عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صحسم
 (.الجاثية) َّبن ئزئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ

 ئح ئج يي  يى ين يم يز ير ىٰ ٱُّٱتعالى:قال الحياة الدنيا متاع: _3

 جم جح ثم تهتم تخ  تح تج بهبم بخ بح بج  ئه ئم ئخ

 جح ثم ته تم تخ تح تج به ُّٱوقال تعالى: (،آل عمران) َّحم حج

                                                           

   مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة، للإما  البوصيري، حقق أصوله وخرجّ أحاديره: الشيخ خليل مأمون شيحا، دار المعرفة،      
. 5/559، 0941، ح9الزهد، باب: بيروت، د.ط، د.ت، كتاب:        

  1 _ أخرجه الترمذي في جامعه، كتاب: الزهد، باب: 99، ح2924، 954/0، وابن ماجة في سننه، كتاب: الزهد، باب: 9، 

. 5/559، 0994ح       
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 وقال تعالى: )غافر(، َّصمضج صخ  صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم
   )الرعد(. َّفخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم  ضخ ضحُّٱ

ها للحياة عليه أن يوطّن نفسه للعمل فيها، والتزوّد من، الفانية وبعد معرفة الإنسان لحقيقة الحياة الدنيا
الآخرة الباقية، وهذا ما يجعله يلتز  بالمنهج التربوي الإسلامي خاصة، لتتجلّى آثار المبادئ والقيم الإسلامية 

التقوى، ليكون و تمنحه الصلاح، والاستقامة، الراسخة في تصوراته واعتقادته، إلى أفعال وسلوكات سوية، 
 .(الأعلى) ٱَُِّّّ َّ ىٌٍّّٰ رٰ ذٰ ييُّٱلفائزين بتحقيق قوله تعالى: من ا

  نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم ٱُّٱقوله تعالى:وأخيرا نختم بهذه الآية، في 

 تج به بم بجبحبخ ئه ئم ئخ ئحئج يي يى ين يم يريز ىٰ ني
 َّصم صخ صح سم سخ  سح سج خم خجحم حج جم جح ثم ته تم تخ  تح

الدالةّ على حقيقة الإنسان في هذه الحياة الدنيا، ولذكر خطبة عمر بن عبد العزيز، المؤثرة في )المؤمنون(،  
هة للقلوب الغافلة، أوردها ابن كرير في تفسيره للآية السابقة،  النفوس الصافية، والعقول الواعية، والموجِّّ

آخر  سعيد بن العاص قال : كانعن رجل من آل ، ..قال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين"بقوله: 
أن حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإنكم لم تُلقوا عبرا، ولن  ،خطبة خطب عمر بن عبد العزيز

تتركوا سدى، وإن لكم معادا ينزل الله فيه للحكم بينكم والفصل بينكم، فخاب وخسر من خرج من رحمة 
تعلموا أنه لا يأمن غدا إلا من حذر هذا اليو  وخافه، وباع وحر  جنة عرضها السماوات والأرض، ألم  الله،

وقليلا بكرير، وخوفا بأمان، ألا ترون أنكم من أصلاب الهالكين، وسيكون من بعدكم الباقين،  ، نافدا بباق
حتى تردون إلى خير الوارثين؟ ثم إنكم في كل يو  تشيعون غاديا ورائحا إلى الله عز وجل، قد قضى نحبه، 

أجله، حتى تغيبوه في صدع من الأرض، في بطن صدع غير ممهد ولا موسد، قد فارق الأحباب  وانقضى
باد الله قبل فاتقوا الله ع ،وباشر التراب، وواجه الحساب، مرتهن بعمله، غني عما ترك، فقير إلى ما قد 

 1"انقضاء مواثيقه، ونزول الموت بكم ثم جعل طرف ردائه على وجهه، فبكى وأبكى من حوله.

                                                           

  1 _ ابن كرير، تفسير القرآن العظيم، 956/94 .
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لإنسان نحو على توجيه ا ، تقو الإسلامي المنهج التربويالتي يعتمدها سس الأوأخيرا نخلص إلى أن     
معرفة حقيقة ذاته البشرية، وحقيقة الألوهية، وحقيقة الكون، وحقيقة الحياة، فإذا ما عرف الإنسان نفسه، 

 الحياة. ف منهجه وطريقه في هذهعرف من خلالها علاقته بربهّ، وعرف غاية وجوده في هذا الكون، وعر 
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 المبحث الثاني: أهداف المنهج التربوي الإسلامي

إن تعاقب الأنبياء والرسل عبر الأماكن والأزمان، خلّف تراكما كبيرا من الأخلاق الفاضلة، فبالرغم من    
وجود الجاهلية إلا أن العرب كان عندهم العديد من مكار  الأخلاق، ثم جاء الإسلا  ليتمّمها ويكمّلها 

 من إن}، وقوله: 1{الأخلاق حسنإنّا بخعرت لأتممّ }ويهذّبها، مصداقا لقول النبّي صلى الله عليه وسلم: 
  .2{اقً لخخ كم نَ كم أحسَ خير 

ولما كانت المبادئ الإسلامية، والقيم النبيلة، والأخلاق الفاضلة، المستمدّة من القرآن الكريم والسنّة النبوية 
الشريفة، تخعدّ مرجعا أساسيا للتربية الإسلامية، من خلال إعداد الأفرا والجماعات والأجيال، وترسيخ 

ا  أهدافهم ى رسالة الإسلا  وتبليغها، وإتمالمبادئ والقيم في نفوسهم وسلوكهم، وتأهيلهم في الحفاظ عل
في هذه الحياة، كانت التربية ممتدّة مع امتداد خلق الإنسانية، لأن ممارسة النشاط التربوي في الوسط البيئي، 
يخعتبر عنصرا هاما في تكوين الشخصيات الإنسانية السوية، لتوظيف كل الطاقات، والقدرات، والمهارات، 

ها في تطوير مختلف مجالات الحياة الاجتماعية، والسياسية، والرقافية، والاقتصادية، والإبداعات، وتسخير 
 لما في ذلك من الأثر البالغ  في تحقيق النهوض بمستقبل الأمة الإسلامية، والمساهمة في بنائها الحضاري، كل 

 لى تحقيقها.بها ع هذه الغايات المنجزة، تعدّمن بين الأهداف التربوية الكبرى، التي يسعى المهتمون

لذلك "تعدّ الأهداف التربوية من القضايا الهامّة، التي شغلت اهتمامات المربّين، واسترعت انتباه العلماء  
والمفكرين منذ العصور التاريخية القديمة، ..وفي هذا العصر زاد الاهتما  بقيمة التربية، وارتفع شأنها وصارت 

والنامية، وأملا من آمالها في الحياة العصرية المتطورة، ولقد أدركت  مطمحا من مطامح المجتمعات المتقدّمة
الأمم الحديرة أن الانبعاث الحضاري، والتطوّر الاجتماعي، والنمو الاقتصادي، مرتبط بما تحققه التربية من 

                                                           

  1 _ أخرجه الإما  مالك في كتابه أوجز المسالك إلى موطأ مالك، تأليف الإما  المحدّث: محمد زكريا الكاندهلوي المدن، اعتنى به،   

  9، ح9 ، كتاب: حسن الخلق، باب:2449ه_9020، 9وعلّق عليه: أ.د تقي الدّين النّدوي، دار القلم، دمشق، ط      
رضي الله عنه عن النبّي صلى   ن عبد البّر: هذا الحديث يتصل من وجوه صحاح عن أبي هريرة، يقول اب96/99(، 9696)        
الله عليه وسلم .        

ياركَم    2 _ أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الأدب، باب: 99، ح6421، 16/0، وباب: 91، ح6495، بلفظ: }إنّ خِّ

، راوي الحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه.، وأبو داود في سننه0/19أحسنخكم أخلاقاً{،         



42 
 

بتكار، لمواجهة أهداف، وبما تزوّد به الأجيال من القدرات العالية، والخبرات المتفوقة القادرة على الإبداع والا
التغيرات الحضارية الكبرى، ولضمان المشاركة والمساهمة في البناء الحضاري المطلوب، وتحقيق آفاق المستقبل 

  1المرغوب."

لأغراض أو اللأذهان، فإننا نستطيع القول بأن المقصود منها، هو تلك " الأهداف التربويةمفهو  ولتقريب 
وتحديد الأهداف ، ةقريبة كانت أو بعيد التربوية إلى تحقيقها والوصول إليها،التي تسعى العملية  الغايات،

يد يؤثر لأن هذا التحد، لأي عمل من الأعمال التربوية أمرٌ أساسي قبل الشروع في هذا العمل وتنفيذه
هداف،كما قق هذه الأالتي تح ،وأساليبها ووسائلها، وطرقها، تأثيراً كبيراً في تكييف وتحديد مجال الدراسة،

نشط  فالإنسان عندما يضع لنفسه هدفاً محددًا ي، ..أن الأهداف غالبًا ما تكون محركًا للسلوك وموجهًا إليه
قيق وتصميمًا على مواصلة العمل في سبيل تح..وكلما حقق جزءًا منه ازداد فرحًا  كلما اقترب منه خطوة،

ة التربوية عد أمراً لازمًا وضروريًّا لممارسة العمليي ،فتحديد أهداف معينة للتربية الإسلامية.. باقي الهدف،
 2."ضل عطاءوأف وأقصر وقت، لتؤتي ثمارها بأقل جهد،، وضمان نجاحها واستمرارها وتطورها في الإسلا ،

و لإنجاح العملية التربوية الإسلامية، كان لزاما على المهتمّين في هذا المجال، أن يحدّدوا أهداف التربية الموافقة 
للمنهج الإسلامي، لذلك نستطيع القول بأن "عملية التربية قبل ذلك وبعده، هي )أهداف( يسعى المربوّن 
إلى تحقيقها وإنجازها، بكيفية منظمة وموجهة، ومحدّدة، تترجَم كلها في شكل قيم ومعارف وخبرات 

ئة تكيّفا إيجابيا، البيومهارات، تسمح للفرد عن كشف طاقاته وإبراز قدراته، حتى يتمكن من التكيّف مع 
والتعامل معها تعاملا وظيفيا تغييريا، يحقق به تقدما اجتماعيا، وتطورا اقتصاديا، ورقيا حضاريا، ويمكن 
القول أن عملية التربية تفقد قيمتهاإذا فقدت أهدافها، أو عجزت عن تحقيقها، .. والتربية لاتخعدّ تربية 

ه من )أهداف(، وما تصل إليه من من غايات ومرامي تنعكس على بمعناها الحقيقي، إلا بالقدر الذي تحقق
  3تصورات الأفراد، وتظهر في سلوكاتهم وتصرفاتهم."

                                                           

  1 _ امحمد تيغزى، بوفلجة غيات، محمد نقادي، وغيرهم من الدكاترة والأساتذة الشاركين، قراءات في الأهداف التربوية، جمعية  

.99 ، ص9110، 9الاجتماعي والتربوي، باتنة، ط الإصلاح          
  2 _ علي بن نايف الشحود، الخلاصة في أصول التربية الإسلامية، بهانج، دار المعمور، ماليزيا، ط9، 9094ه_2441 ، 

. 11، 11ص         

  3 _  امحمد تيغزى، وغيره، قراءات في الأهداف التربوية، ص99 .
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ومادا  المنهج التربوي الإسلامي، منهجا ربانيا موافقا للفطرة الإنسانية، فإنه يهدف عموما إلى بناء شخصية 
ا إلى ق العدل ورفع الظلم بين الناس، كما يهدف أيضالأفراد بناءً سوياّ متّزنا ومتكاملا، إضافة إلى تحقي

تحقيق الاستخلاف والخيرية في الأرض لبناء الحضارة الإسلامية، عن طريق الحكمة في التعامل مع ما سخره 
 الله للبشرية من أفضال، وعلى  هذا الأساس يكون بيان أهداف المنهج التربوي الإسلامي، كما يأتي:  

 الفرد المسلم المطلب الأول: إعداد

منذ خروج الإنسان إلى الدنيا وهو يكابد في هذه الحياة، لكن من الناس من يعيش في ضيق، وتوتر،  
وعد  استقرار، ليس من نقص في الجانب المادي، ولكن بسبب الاضطراب النفسي والفراغ الروحي، في 

ن الدنيا إلا لم يملك مروحي، وإن ه النفسية واطمئنانه الحين نجد من يحيا السعادة التامّة، بسبب راحت
القليل، فالقناعة والرضا أغنياه عن كل ما فيها، وما سرّ هذه السعادة التي تخعدّ أمانة بين الأجيال، إلا 
الإيمان بالله والتسليم له في كل شيء، والرضا بما قسمه الله، عملا بحديث النبّي صلى الله عليه وسلم، 

عَنّي  مَنْ يأَْخخذْ } :قاَلَ رَسخولخ الله صلى الله عليه وسلم: قال"ي الله عنه الذي يرويه عنه أبو هريرة رض
، أنَاَ ياَ رَسخولَ الله :،لْتخ فَ قَالَ أبَخو هخرَيْ رَةَ: فقخ  {،أو ي خعَلّمخ مَنْ يعْمَلخ بهِِّّنّ؟ ،هَؤخلَاءِّ الكَلِّمَاتِّ فَ يَ عْمَلخ بهِِّّن
حَارَِّ  تَكخنْ أعَْبَدَ النّاسِّ } :فَأَخَذَ بِّيَدِّي فعَدّ خََْساً وَقاَلَ 

َ
ا قَسَ ، اتّقِّ الم ، وَارْضَ بمِّ مَ الله لَكَ تَكخنْ أغَْنَى النّاسِّ

كَ  كَ تَكخنْ مخسْلِّماً، وَلاَ تخكْرِّرِّ الضّحِّ بّ لِّلنّاسِّ ما تحخِّبّ لِّنَ فْسِّ ناً، وَأَحِّ نْ إِّلَى جَارِّكَ تَكخنْ مخؤْمِّ فإَِّنّ   ،وَأَحْسِّ
كِّ  يت كَرْ رَةَ الضّحِّ                                           1{."لبالقتمخ

إن الهدف الذي يسعى إليه المنهج التربوي الإسلامي، هو توجيه هذا الإنسان نحو تحقيق سعادة الدنيا 
س والآخرة، فلا توفيق لهذه السعادة إلا وفق شريعة الله تعالى، و"لا تحقيق لشريعة الله تعالى إلا بتربية النف

والمجتمع، على الإيمان بالله والخضوع له وحده، ومن هنا كانت التربية فريضة في أعناق جميع الآباء والجيل 
والمعلّمين، وأمانة يحملها الجيل للجيل الذي بعده، ويؤدّيها المربوّن للناشئين، وكان الويل لمن يخون هذه 

 2ها."الأمانة أو ينحرف بها عن هدفها، أو يسيء تفسيرها، أو يغيّر محتوا
ما دامت الأهداف الكبرى للمنهج التربوي الإسلامي، من تحقيق الخيرية للأمة، وبناء حضارتها، يعتمد 

                                                           

  1 _ أخرجه الترمذي في جامعه،  كتاب: الزهد، باب: 2، من اتقّى المحار  فهو أعبد النّاس، ح2945، 559/0 .      

  2 _ عبد الرحمن النحلاوي، أصول التربية الإسلامية وأساليبها، ص99 .
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أساسا على أفراد هذه الأمة في ذلك، كان لزاما على المهتمّين بالتربية أن يبذلوا ما أمكن من جهود، 
ية إسلامية دّ من تربية الأفراد تربلإعدادهم الجيل الذين يخعوّل عليه في تحقيق هذا الهدف، لذلك، لا ب

تهتم بتنظيم كل علاقاتهم بأنفسهم، وبربّهم، وبمجتمعهم، ليكونوا صالحين في أنفسهم، مصلحين في 
  أمّتهم. 

يهدف المنهج التربوي الإسلامي إلى إكساب الفرد المسلم شخصية سليمة وسوية، من خلال تنمية كل 
صر ثلاثة، والنفسية، والأخلاقية، والروحية، والتي سيتم جمعها تحت عنا جوانبه الجسمية، والعقلية، والفكرية،

 هي:  

وهذا من أهم ما يقو  به المربّي تجاه المتربّي، بهدف الحفاظ على صحة جسمية  _ التنمية الجسمية:1
جيّدة، يستطيع من خلالها القيا  بدوره الذي خخلِّق من أجله، لقول النبّي صلى الله عليه وسلم: }المؤمن 

طلوب ، ولأن "التربية الجسمية أمر م1القوي، خير وأحبّ إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كلّ خير{
لأهداف عديدة في ضوء التربية الإسلامية، وسواء كانت بالتنمية الغذائية والحركية، أو بالعلاج والوقاية، 
فهي تُتلف في أهدافها عن التربيات المخالفة للمنهج الإسلامي، حيث تهدف التربية الإسلامية إلى أداء 

ة، ى أداء الواجبات والمستحبّات الشرعيالواجبات، وهي من أبرز أهداف البناء الجسمي، ليكون قادرا عل
  2مرل: أداء الصلوات والصيا  والحج والجهاد في سبيل الله، والدفاع عن النفس، والدّين، والمال، والعرض."

كما يعدّ الفرد جسميا، لمزاولة الأعمال الصالحة والمفيدة، لمواجهة متطلبات الحياة ولبناء أمته، وذلك 
ا ، أو بإعداده لوظيفة يكتسب منها ..وينفع غيره ومجتمعه، ..فالمجتمع الإسلامي إنّلمهنة أو لحرفة بإعداده

يعبئ قواه الإنتاجية، تعبئة تحافظ على سلامة كيانه، وتحفظ كرامة أفراده، .. كما يحرص الإسلا  في الوقت 
 صخ  صح سم سخ سح سج ٱُّٱنفسه على إتقان العمل والإخلاص فيه، ..قال تعالى: 

..والعمل المقصود هنا، هو كل عمل يقرّب الإنسان إلى الله، وأطيب الأعمال،  )التوبة(، َّ فج ضجصم
                                                           

  1 _ أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: القدر، باب: 9 في الأمر بالقوّة وترك العجز، ح90، 9221/2، وابن ماجة في سننه،

، راوي 050، 0/059، 0969ح التوكل واليقين، 90باب:  ، وكتاب: الزهد،62، 9/69 ،القدح 91مقدمة، باب:        
الحديث أبو هريرة رضي الله عنه .       

  2 _ خالد بن حامد الحازمي، أصول التربية الإسلامية، ص915، 916 .
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طلب الكسب الحلال، كما قال بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم: }أطيب الكسب عمل الرجل 
2."1بيده{

 

إخلاص " إن هدف المنهج التربوي الإسلامي من تنمية الإنسان روحيا، يكمن في_ التنمية الروحية: 2
العبادة لله تعالى وحده، فتخوِّجّه النية إليه في الصلاة، والصيا ، والزكاة، والحج، والدعاء، وغير ذلك من 

 ، كما تدعو الإنسان إلى اليقين 3صنوف العبادة، مع الاتّصال الدائم بالله في كل الأوقات والأعمال"
 َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ ُّٱ بوجود الله تعالى وقدرته، فقال تعالى:

فإذا كان الإيمان هو أساس العقيدة،  )الأنفال(، َّ ئى ئن  ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ
وأن السلوك أثر ودليل على زيادته أو نقصانه، فإن السلوك إذا ما اختلّ، فذلك دليل على فتور هذا 

العمل، ولا و الإيمان، الذي لا تقوى جذوته إلا بالعودة إلى الله تعالى، بصدق في النية، وإخلاص في القول 
 يتحقق السمو بالروح إلا بالتربية الإسلامية الصحيحة.

لعلمية، هو ا إن الهدف الذي ترمي إليه التربية الإسلامية، من خلال تنمية الإنسان _ التنمية العلمية:3
 ة،الدنيا والآخر  لما في ذلك من فضل وسعادة فييزه للإقبال على العلم والتعلّم، وتحفحره على طلب العلم، 

 هم ُّٱويقول:  (،فاطر) َّ ضمطح ضخ ضح ضج صمصخ صح سم سخ سح سجُّٱيقول الله تعالى:

 ويقول رسول (،المجادلة) َّ ثه ثم ته تم به بمئه ئم يه يم يخ  يح يج هٰ 

لجنّة، وإن به طريقا من طرق ا اللهسلك  فيه علما، من سلك طريقا يطلب} الله صلى الله عليه وسلم: 
الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، والحيتان 

علماء على سائر الكواكب، وإن الليلة البدر في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد، كفضل القمر 
"فإن لذلك ، 4ورثّوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر{ ،دينارا ولا درهماورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثّوا 

                                                           

  1 _ أخرجه ابن ماجة في سننه، كتاب: التجارات، باب: 9، الحث على المكاسب، ح2999، 6/9، بلفظ: }ما كسب الرّجل 

كسبا أطيب من عمل يده، ..{، راوي الحديث المقدا  بن معدي كَرِّبَ الزبيدي رضي الله عنه .        
  2 _ سعيد إسماعيل القاضي، التربية الإسلامية بين الأصالة والمعاصرة،عالم الكتب للنشر والتوزيع والطباعة، القاهرة، ط9، 2440 ، 

. 95، 90ص        
  3 _ سعيد إسماعيل القاضي، المرجع نفسه، ص99 .

  4 _ أخرجه أبو داود في سننه،  كتاب: العلم، باب: 9، الحثّ على طلب العلم، ح9609، 91/0، 04، والترمذي في سننه،  
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العلم الشرعي مفتاح الخير كله، حيث يعرف به المرء ما أوجبه الله تعالى عليه، وما نهاه عنه، وبه يعرف 
عادته، سالفضيلة وفضلها فيتّبعها، وبالعلم يعرف الرذيلة وقبحها فيتجنبّها، ..والعلم حلية للمسلم وعنوان 

لأنه محتاج إليه في عبادته، وفي متجره، ومنزله، ومدرسته، وفي الحيّ، وفي جميع شؤون حياته الشخصية 
 1والاجتماعية."

إن العلم بمقتضى التطور التكنولوجي الذي هو في استمرار دائم يوما بعد يو ، والتقدّ  العلمي الذي     
يتجدّد بإعجازه واكتشافاته ساعة بعد ساعة، يفرض علينا أن نكون على قدر كاف من الاطّلاع على 

، وتحقيقا ات والمهاراتآخر الإبداعات والاختراعات، لبعث روح الإرادة في النفوس من جديد، تنمية للقدر 
للنهضة العلمية الشاملة لجميع المجالات، كما يفرض علينا الاستمرار الدائم في البحث العلمي، بهدف 
مواكبة التطورات العلمية الجارية، خاصة وأن التطبيق العملي لكل العلو  النظرية، هو ما يهدف إليه المنهج 

م ور كبير في بناء الفرد والمجتمع ومن ثم الحضارة، إذ بالعلالتربوي الإسلامي ويدعو إليه، "لما له من د
اد وبالتعليم وبزيادة الوعي الرقافي، يعي الفرد حقوقه، وواجباته، ويحيا حياة سليمة، وبالعلم وبالتعليم لأفر 

المجتمع، يتقدّ  ذلك المجتمع من كافة جوانب الحياة فيه، ..وبالعلم والتعليم أيضا تنهض الأمم وتقو  
لم على أساس العلحضارات، فليست هناك حضارة قامت، أو يمكن أن تقو  ويخكتب لها البقاء، إلا ا

إذا كان للعلم فضل، فحاجتنا إلى طلبه اليو ، أشدّ من أي يو  وعلى هذا، ندرك بأنه ، 2"وبالتقدّ  العلمي
  مضى. 

 المطلب الثاني: تحقيق الخيرية للأمّة الإسلامية

 ()الأعراف   َّبم هيهى هم هج ني نىُّٱمعنى الأمّة، فهي "الجماعة والطائفة، كقوله تعالى:  أما

 الأمّة في كلا  العرب الطائفة من الناس التي تؤّ  قصدا واحدا: من نسب أو موطن أودين، أووأصل 

                                                           

، 906، 9/905، 229، ح99، وابن ماجة في سننه، المقدمة، باب:01، 5/09، 2692، ح91كتاب: العلم، باب:         
راوي الحديث أبو الدرداء رضي الله عنه .        

  1 _ خالد بن حامد الحازمي، أصول التربية الإسلامية، ص99 .

  2 _ سعيد إسماعيل القاضي، التربية الإسلامية بين الأصالة والمعاصرة، ص204 .
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  1مجموع ذلك، ويتعيّن ما يجمعها بالإضافة أو الوصف، كقولهم: أمّة العرب، ..وأمّة النصارى."

 يم يخ يح يج  هي هى هم هج ني نى نمُّٱقال الله تعالى:
يقول ابن كرير في تفسير هذه الآية: "والصحيح أن هذه الآية عامة في جميع  )آل عمران(، َّئن يييى

الأمة، كل قرن بحسبه، وخير قرونهم الذين بخعِّث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الذين يلونهم ثم 
 ٍّ  ٌّ ٱُّٱ(، أي: خيارا وكذلك جعلناكم أمة وسطاالأخرى: ) الذين يلونهم، كما قال في الآية

..وإنّا حازت هذه الأمة قصب)نصيب( السبق )البقرة( َّنز ئمئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ
إلى الخيرات، بنبيّها محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه أشرف خلق الله، وأكر  الرسل على الله، وبعره الله 

2رسولا من الرسل." بشرع كامل، عظيم، لم يعطه نبياّ قبله، ولا
 

 كيف تكوّن ذلك التجمّع الفريد، الذي أنشأ خير أمّة أخخرجت للنّاس ؟ للسائل أن يسأل:  

لقد بدأ ولا شكّ بأولئك الأفراد القلائل الذين تجمّعوا حول الرسول صلى الله عليه وسلم، ..كلّ قد هجر 
ديدة،   وصداقات القو ، وتوجه الوجهة الجالجاهلية كلها من حوله وأدار لها ظهره، وقطع صلته بقرابة الد

منذ -التي تدعو إليها لا إله إلا الله محمد رسول الله، التي شهد بها قلبهولسانه وكل جوارحه، وأصبحت له 
هي الموئل والملاذ، وهي مفرق الطريق بينه وبين الجاهلية، وحين التقوا حول رسول الله صلى الله  -شهد بها

د وا بكيانهم كلّه، والتحمت قلوبهم بنوع جديد من الرباط لم يألفوه من قبل، ولا وجو عليه وسلم، فقد التق
 3له في الحقيقة خارج نطاق العقيدة، إنه اللقاء في الله، واللقاء في رسول الله صلى الله عليه وسلم."

ماعة المسلمة الأولى، لجوبهذا التصوّر الإسلامي الفريد، "وبهذا التصوّر المستمدّ مباشرة من القرآن، تكيّفت ا
تكيفت ذلك التكيّف الفريد، وتسلّمت قيادة البشرية، وقادتها تلك القيادة الفريدة، التي لم تعرف لها 

ور، أو في سواء في عالم الضمير والشع-نظيرا، وحققت في حياة البشرية  -من قبل ولا من بعد-البشرية 

                                                           

  1 _ ابن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، 99/0 .

  2 _ ابن كرير، تفسير القرآن العظيم، 902/9، 909 .

  3 _ محمد قطب، واقعنا المعاصر، ص09، 01 .
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 يعهده التاريخ، وكان القرآن هو المرجع الأول لتلك ذلك النموذج الفذّ الذي لم -عالم الحركة والواقع
   1الجماعة."

هنا نتساءل: كيف تكوّنت الأمة الإسلامية ؟ وكيف  كانت خير أمة أخخرجت للناس ؟ مما هي عناصر 
 هذه الخيرية؟ وكيف نحقق الخيرية لأمّتنا الإسلامية اليو  ؟

اب الله هج التربوي الإسلامي، لا بد لنا من الرجوع لكتولتحقيق الخيرية لأمتنا الإسلامية، بما يوافق المن
تعالى، وسنّة رسوله صلى الله عليه وسلم، لمعرفة العناصر المساعدة على ذلك، علنا بتطبيقها نحقق هذه 

 نى  نن نم نز نر مم ما لي لى ُّٱ: الخيرية التي نطمح إليها، يقول الله تعالى

تفسيره لهذه الآية: "وصيغة يقول ابن عاشور في  )آل عمران(، َّ ينيى يم يز يرىٰ ني
( صيغة وجوب، لأنها أصرح في الأمر من صيغة افعلوا، لأنها أصلها، فإذا كان الأمر ولتكن منكم أمّة)

بالمعروف والنهي عن المنكر غير معلو  بينهم من قبل، نزول هذه الآية، فالأمر لتشريع الوجوب، وإذا كان 
ون كنتم خير أمة أخخرِّجت للناس تأمرون بالمعروف وتنه﴿ ذلك حاصلا بينهم من قبل كما يدل عليه قوله

 ، فالأمر لتأكيد ما كانوا يفعلونه ووجوبه، وفيه زيادة الأمر بالدّعوة إلى الخير، وقد كان الوجوب﴾عن المنكر
، أو بأوامر نبوية،  )العصر(ٱٱَّ هج ني نى نم نخ ٱُّٱمقرّرا من قبل بآيات أخرى، مرل:

للدلالة على الدّوا  والربات عليه، ...والخطاب بضمير )منكم( إن كان هم فالأمر لتأكيد الوجوب، أيضا 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو ظاهر الخطابات، ..فيكون المعنى: ولتكونوا أمّة يدعون 
 هإلى الخير، ..والمقصود تكوين هذا الوصف، لأن الواجب عليهم هو التخلّق بهذا الخخلخق، فإذا تُلّقوا ب

تكوّنت الأمّة المطلوبة، ...وأقول: على هذا يربت حكم الوجوب على كل جيل بعدهم بطريق القياس، 
لئلاّ يتعطّل الهدى، .. وإن كان الخطاب بالضمير لجميع المؤمنين، تبعا لكون المخاطَب بياأيها الذين آمنوا 

أمورين ئفة، إذ لا يكون المؤمنون كلهم مإياّهم أيضا، كانت )من( للتبعيض لا محالة، وكان المراد بالأمة الطا
   2بالدعاء إلى الخير، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، بل يكون الواجب على الكفاية."

                                                           

  1 _ سيد قطب، خصائص التصور الإسلامي ومقوماته، ص6 ، 9 .

  2 _ ابن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، 99/0، 99 .
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يستخلص من تفسير هذه الآية، أن خيرية الأمّة الإسلامية لا يتحقّق تكوّنها، إلا إذا تحقق فيها الأمر 
هذا الوصف إلا إذا تكوّنت منهم جماعة أو طائفة تدعو أبناء جيلهم بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يتمّ 

إلى الخير وفق منهج الله تعالى، وتربيّهم على دين الإسلا  الذي يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر، فإذا 
تحقق فيهم هذا الوصف، تحقّقت خيرية هذه الأمة الإسلامية، "لأن هذا الدّين جاء ليخنشئ أمّة ذات طابع 

اصّ، متميّز، متفرّد، وهي في الوقت ذاته، أمّة جاءت لقيادة البشرية، وتحقيق منهج الله تعالى في الأرض، خ
وإنقاذ البشرية مما كانت تعانيه من القيادات الضالةّ، والمناهج الضالةّ، والتصوّرات الضالةّ، وهو ما تعان 

 لطبيعة التصوّر الإسلامي، وخصائصه، اليو  مرله، مع اختلاف في الصور والأشكال، وإدراك المسلم
ومقاومته، هو الذي يكفل له أن يكون عنصرا صالحا في بناء هذه الأمّة، ذات الطابع الخاصّ، المتفرّد، 
المتميّز، وعنصرا قادرا على القيادة والإنقاذ، فالتصوّر الاعتقادي هو أداة التوجيه الكبرى، إلى جانب النظا  

 ، ويقو  على أساسه، ويتناول النشاط الفردي كلّه، والنشاط الجماعي كلّه، في شتّى الواقعي الذي ينبرق منه
  1حقول النشاط الإنسان."

ولكن "هذه الخيرية لها مواصفات وعناصر: ))تأمرون بالمعروف، وتنهون عن المنكر، وتؤمنون بالله((، فإن 
 ع كلمة )معروف( و )منكر( فإنكتُلّف عنصر من هذه العناصر، انحلت عنكم الخيرية، ..وساعة تسم

تجد أن اللفظ موضوع في المعنى الصحيح، ف    )المعروف( هو ما يتعارف الناس عليه ويتفاخرون به، ويسر  
كل إنسان أن يعرفه الآخرون عنه، و)المنكر( هو الذي ينكره الناس ويخجلون منه، ..وهكذا تعرف أن 

فا عليها والفطرة السليمة تأتي للأمور الخيّرة، وتجعلها متعار )المعروف( و)المنكر( يخضعان لتقدير الفطرة، 
بين الناس، وتنكر الفطرة السليمة الأمور المنكرة حتى ممنّ يفعلها، ..ويورد الله مسألة الإيمان بالله من بعد 
 رالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لماذا ؟ لأنه من الجائز أن يوجد إنسان له صفات الإنسانية، ويأم

بالمعروف وينهى عن المنكر، ويصنع الخير، ..لكنه يفعل ذلك من زاوية نفسه الإنسانية، لا من زاوية منهج 
  2الله، فيكون كل ما فعله حابطا ولا يخعتَرف له بشيء،  لأنه لم يفعل ذلك في إطار الإيمان بالله."

                                                           

  1 _ سيد قطب، خصائص التصوّر الإسلامي ومقوماته، ص6 .

  2 _ متولي الشعراوي، تفسير الشعراوي، د. دار النشر، د. ط، د. ت، 9695/9، 9696 .
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ة موافقة ت الممارسات العملية الناتجأن العقيدة الإسلامية إذا استقرّت بالقلب ورسخت فيه، كان المعنى،و 
لهذه العقيدة، وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عندها يجري وفق إطار الإيمان بالله، ووفق منهج الله، 
فإذا تحققت هذه العناصر الرلاثة، تحقّقت خيرية الأمة الإسلامية، وهذه سنة ثابتة في خلق الله، وإن اختلف 

 الزمان والمكان.

 لب الثالث: بناء الحضارة الإسلاميةالمط

ذكرنا أن من بين أهداف المنهج التربوي الإسلامي، هو بناء الحضارة الإسلامية، ولكن، ما هو مفهو  
الحضارة ؟ ما هي مقومات الحضارة ؟ وهل نستطيع القول بأننا اليو  نعيش الحضارة بمفهومها الإسلامي 

 نائها ؟ ل لتحقيق بالصحيح ؟ وإذا لم نكن نسعد بالحضارة الإسلامية كما ينبغي، إذن،  كيف السبي

ذكر محمد قطب رحمه الله، في بيانه لمفهو  الحضارة من الناحية اللغوية والاصطلاحية، فقال: "لقد غلب 
على استعمال كلمة الحضارة، أن تخطلَق على الجانب المادي والتنظيمي من الحياة، وليس ذلك بعيدا عن 

دية، ضر، مقابل البداوة التي هي من شأن أهل الباالمعنى اللغوي على أي حال، فالحضارة هي فعل أهل الح
ولكن الإسلا  قد أنشأ مفاهيم خاصة، ومصطلحات خاصة، يخصص بها المصطلح اللغوي ويحدّده، 
..والحضارة كذلك .. ففي المصطلح الإسلامي: هي عمارة الأرض بمقتضى المنهج الرباّن، فيدخل في ذلك 

  1يه القيم التي يحملها هذا الدين."الجوانب المادية والتنظيمية، وتدخل ف

 ذكر صاحب هذا التعريف، بأن الحضارة تقو  على أصلين أو جانبين أساسيين، هما: 

 الجانب المادي: والذي يرتكز بدوره على المادة والتنظيم.

 الجانب المعنوي: والذي يرتكز على القيم.

اسم الحضارة عموما، أما بالنسبة إلى فإذا اختلّ أحد العنصرين أو غاب بشكل من الأشكال، انتفى 
الحضارة الإسلامية على وجه الخصوص، فلا شك بأن القيم الإسلامية أو الجانب المعنوي، مقدّ  على 
الجانب المادي، لأن "المفروض في الحالة السويةّ أن يظل الارتباط قائما بين تلك القيم وهذه الأشكال 

                                                           

  1 _ محمد قطب، واقعنا المعاصر، ص19، 10 .
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تصلح  مية((، فإذا تغيرت القيم، وابتعدت عن روح الإسلا ، لم تعدالمتغيّرة، ليصحّ تسميتها ))حضارة إسلا
أن تخسمّى بهذا الإسم، إنّا هي حضارة جاهلية إذا قبِّلنا الاصطلاح، بمعنى عمارة مادية تنظيمية غير قائمة 

، ويكون اعلى المنهج الرباّن، وفي جميع الأحوال لا تنفصل الأشكال المادية والتنظيمية عن القيم المصاحبة له
تقويم الحضارة بالأمرين معا، لا بالجانب المادي والتنظيمي وحده، بل يكون تقويمها بمقياس القيم هو المقدَّ  
وهو المعتبَر، لسبب واقعي بسيط، هو أن الإنسان يستطيع أن يعيش، وأن يمارس كيانه الإنسان على 

ارس  ، ولكنه لا يستطيع أن يعيش، ولا أن يمالمستوى الأعلى، بأقل قدر من الأشكال المادية والتنظيمية
كيانه الإنسان على أي مستوى كان بغير قيم ومبادئ، مهما يكن عنده من أدوات التقدّ  المادي 

  1والتنظيمي."

كما يعطي الدكتور علي أحمد مدكور، مفهوما للحضارة في التصوّر الإسلامي، فيقول: "عندما يكون 
خدا   الإسلامية، ترجمة عملية وواقعية صحيحة للجانب المعياري فيها، مع استالجانب التطبيقي في الرقافة 

كل معطيات الإنسان والزمان والمكان، ..تكون الحضارة، إذن، فالحضارة هي عمارة الأرض وترقية الحياة 
لإنسان ون، واصوّر الإسلامي للكعلى ظهرها: إنسانيا، وخلقيا، وعلميا، وأدبيا، وفنيا، واجتماعيا، وفق الت

 2والحياة."

يشير هذا التعريف إلى أنه: إذا وافق الجانب العملي التطبيقي للرقافة الإسلامية، الجانب القيمي، ففي هذه 
الحالة تكون الحضارة، كما تكون أيضا، بعمارة الأرض وترقية الحياة على ظهرها في كافة المجالات، بما يوافق 

 فق شريعة الله تعالى، وماعدا ذلك، فلا يخعدّ حضارة.أسس المنهج التربوي الإسلامي، وبما يوا

كما يضيف صاحب هذا التعريف قائلا: "وبناءً على هذا المفهو ، فإن المجتمع الإسلامي، وهو المجتمع 
الذي يخطبّق شريعة الله في كل جوانب الحياة، هو وحده المجتمع المتحضّر، أما المجتمعات الأخرى التي تنكر 

 أصلا، أو تجعل له ملكوت السماوات، وتعزله عن ملكوت الأرض، أو لا تطبق شريعته في وجود الله تعالى
كّم منهجه في حياة البشر، فهذه كلها مجتمعات جاهلية أو متخلّفة، لأنها لا تدخل في  نظا  الحياة، ولا تحخ

                                                           

  1 _ محمد قطب، المرجع نفسه، ص10 .

  2 _ علي أحمد مدكور، منهج التربية في التصور الإسلامي، ص299 .
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 لم كي كى كم كلكا قي قى في  فى ثي ثى ثن ثمٱُّٱ: دين الله الذي حدّده سبحانه في قوله
1)يوسف(." َّممنر ما  لي لى

 

فإذا كان الإنسان باعتقاداته وتصوّراته، وبقيمه الأخلاقية ومبادئه الإسلامية، وفي أفعاله وانفعالاته، موافقا 
ير لمنهج الله تعالى، "ففي بناء وتنمية التربية الإسلامية للإنسان الصالح الخيّر، وبناء وتنمية الأمة الخيّرة، توف

ناء لمناسبة لبناء خير حضارة إنسانية، وكما يتم بناء الإنسان الصالح، وبلتلك اللبنات الصالحة، والتربة ا
الأمّة الخيّرة على أساس العبودية لله تعالى، فإن بناء الحضارة الإسلامية الخيّرة، يتمّ على أساس العبودية لله 

 2وحده، ليتحقق لها النمو والازدهار، والضبط والتوجيه نحو الخير والصلاح."

وبعد هذا البيان لمفهو  الحضارة، نذكر الأصول التي تخعدّ من مقومات الحضارة الرابتة التي تقو  عليها، والتي 
 يوضّحها الدكتور علي أحمد مدكور، بالشرح والبيان، قائلا: 

ادي : يمكن أن تتّخذ أشكالا متنوّعة في تركيبها الم-كما يقول الأستاذ سيد قطب–"فالحضارة الإسلامية 
التشكيلي، لكن الأصول والقيم التي تقو  عليها ثابتة، لأنها هي مقومات هذه الحضارة، .. الأصل الأول: و 

هو أن تكون الحاكمية في المجتمع لله، وبذلك يتحرّر الإنسان فيه من العبودية لغير الله تعالى، والأصل 
ع الإسلامي، هو وبذلك أيضا يكون المجتمالران: هو أن تمرّل العقيدة رابطة التجمّع الأساسية في المجتمع، 

: هو تمرل رابطة التجمّع الأساسية فيه، والأصل الرالث -وحدها–المجتمع الوحيد المتحضّر، لأن العقيدة 
أن تكون إنسانية الإنسان هي القيمة العليا في المجتمع، ..وأن تكون الخصائص الإنسانية فيه هي موضع 

ن المجتمع متحضّرا، والأصل الرابع: هو أن تكون الأسرة هي قاعدة البناء التكريم والاعتبار، فعندئذ يكو 
الاجتماعي، ..وأن تكون رعاية الجيل الناشئ هي أهم وظائف الأسرة، فالمجتمع الذي هذا شأنه، هو 

دتها االمجتمع المتحضّر، ..عندئذ يتبوأ المجتمع المتحضّر الإسلامي، مكانته اللائقة به في تربية الإنسانية وقي
 3إلى الحق، والعدل، الأزليين الكامنين في بنية الكون وفي فطرة الإنسان."

                                                           

  1 _ علي أحمد مدكور، المرجع نفسه، ص299 .

 2 _ سعيد إسماعيل القاضي، التربية الإسلامية بين الأصالة والمعاصرة، ص99 .  
  3 _ علي أحمد مدكور، منهج التربية في التصور الإسلامي، ص291، 202، 200، 209، 254 .



53 
 

وأخيرا، وعلى هذا الأساس، نستطيع القول بأن الأمة التي لم تسعد بالحضارة الإسلامية بمفهومها الصحيح، 
الهم، وانفعالاتهم، عبسبب انحراف  أبنائها عن منهج الله تعالى، وتفلّتهم عن قيمه الإسلامية في أفكارهم، وأف

بحجّة اتبّاعهم وتقليدهم للرقافة الغربية، بدافع اللحاق بالركب الحضاري، عليهم بالعمل لإنجاز أهمّ أصول 
الحضارة الإسلامية كما بينّها العلماء، علّهم ينجحوا في تحقيق بنائها في أمّتهم الإسلامية، بشرط تحقيقهم 

مسّك بعاداتهم ج التربوي الإسلامي، وبما يوافق القيم الإسلامية الرابتة، والتالعبودية لله تعالى، بما يوافق المنه
وتقاليدهم المحافظة، وبحفاظهم على هوياّتهم وشخصياتهم الأصيلة، بعيدا عن المفاهيم والتصوّرات الخاطئة، 

 جميع ميادين في إضافة إلى العمل الجادّ بغية التقدّ  والرقي المادي والتنظيمي، وتطوير المجالات الخاصة
 الحياة.

 خلاصة الفصل

عداده وتنمية إوأخيرا، نخلص إلى أن تربية الإنسان وفق أسس المنهج التربوي الإسلامي، لا تنحصر في    
لنظر، والتفكّر، ل هعلى هذا الأساس، تدعو  بل إن تربيتهفحسب،  لروحيةا شخصيته، عن طريق تربيته

وابط ، إضافة إلى الممارسات العملية لسائر العلو  الحياتية، مع تعزيز الر قة الكون وعظمتهوالتدبرّ في حقي
رد الاهتما  بكل جوانب الفالاجتماعية، كما أن منهج التربية الإسلامية يسعى من خلال أهدافه إلى 

الترفّع و  ومقوماته الجسمية، والروحية، والعلمية، والتوازن بينها، للسموّ بروحه نحو آفاق الإخلاص في العبادة،
بأخلاقه نحو معالي المبادئ والقيم الإسلامية، وتجنّب مساوئ الأمور وسفاسفها، لتجعل من الفرد إنسانا 
اجتماعيا، قويّ الإرادة، ومسؤولا عن تصرفاته، أثناء تأثرّه وتأثيره فيمن يتفاعل معهم، على أساس قوة 

ته في تحقيق الخيرية عنصرا فعّالا وإيجابيا أثناء مساهم الرابطة التي تعمل التربية الإسلامية على تعزيزها، ليكون
  لأمته، وبناء حضارتها بمبادئه، وقيمه، وأخلاقه الإسلامية.
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 تمهيد :

إذا كان مجتمعنا الذي يخعدّ فيه الإسلا  الدّين القيّم بكل الأوامر والنواهي، والتوجيهات الرباّنية لتعديل     
وتصحيح كل السلوكات، أمر مسلَّم به لا يخنكره منّا أحد، فإن تأمُّلَنَا حال الأمّة العربية والإسلامية اليو ، 

 المنهج ح بين ما تبَ نَّته من أفكار ومناهج محدثة ومتّبعة، وبينيجعلنا ندرك تما  الإدراك ذلك التباين الواض
التربوي الإسلامي ، وإن اعتقد واضعو هذه الأفكار والمناهج صلاحها وصلاحيتها لأبعد مدى متوقع، 
فإن الجهل بنتائج التصرفات ومصير الأعمال _لقصر النظر واحتمال الخطأ_  يجعل من حال الأمّة والوضع 

صور _ _الذي لا يشوبه عجز ولا قيه، دليل واضح على اختلافها مع المنهج الرباّن الكامل الذي آلت إل
 وإن اتفقت معه ظاهريا في بعض الأمور الفرعية. 

بعد معرفتنا لمفهو  المنهج التربوي الإسلامي، كما مرّ معنا، لابد لنا من العودة لكتاب الله تعالى وسنّة نبيّه 
ستخلاص ما تميّز به هذا المنهج دون غيره من المناهج، وما تفرّد به من خصائص، صلى الله عليه وسلّم، لا

 وفق ما يأتي: 
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 ـــةـــــث الأول: الربـّـــــــــــــــانيــــــــــــالمبحـــــــــــــــ
ن أحكا  أ إذا كانت الربانية من سمات وخصائص المنهج التربوي الإسلامي، فإن "القصد بالربانية:    

الإسلا  وتوجيهاته مصدرها الأصلي من الربّ عزّ وجلّ، وليست نابعة من أهواء البشر، وهذا ما يميّزها 
عن النظريات الوضعية التي مصدرها الهوى والأفكار القابلة للردّ والتعديل، فتتغيّر وتتبدّل حسب الأهواء 

  1والشهوات ."

معنى ذلك أن الله تعالى هو مصدر التربية القرآنية التي فرضها علينا، إذ اليقين والتسليم بربانية المنهج  
التربوي، يوجب علينا الإيمان والعمل بكل الأوامر والنواهي، سواء أعلمنا الحكمة والعلّة في فرضها أ  لم 

 أنفسنا  والصلاح في كل أمورنا، ولّد هذا الحبّ فينعلم، فإذا آمنّا بحب الله لنا، وأنه لا يرضى لنا إلا الخير
ميلا ورغبة في الاستمساك بدينه القويم، وبعدا ونفورا عن كل منهج وضعيّ أساسه اتبّاع الهوى والميل عن 

 منهج الله العظيم .

 المطلب الأول: الإيمان بربانية المنهج التربوي الإسلامي

هو الإيمان بالله مصدر هذا النظا  الربانّ الكامل، الذي لا خلل  إن الهدف من ربانية المنهج التربوي،   
و عبادته من خلقهم ه فيه ولا نقصان، هذا النظا  الذي فرضه على جميع خلقه لإسعادهم، وجعل الغاية

إن مفهو  العبادة هنا في هذه الآية  الذاريات(،) َّئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰٱُّٱتعالى فقال:
الذي يتبادر إلى أذهاننا وهو الصلاة فحسب، ولكن المعنى أوسع من ذلك لا يقتصر على المعنى الضيّق 

وأشمل بكرير، إذ هي "التعظيم لأمر الله والشفقة على خلق الله، فإن هذين النوعين لم يخل شرع منهما، 
ط ئوأما خصوص العبادات فالشرائع مختلفة فيها بالوضع والهيئة، والقلّة والكررة، والزمان والمكان، والشرا

الأخذ بقول لز  اتبّاع الشرائع فيها و الجلال والإكرا  لا يخعلم عقلا، والأركان، ولما كان التعظيم اللائق بذي
  2."دةضاح السبل في نوعي العباالرسل عليهم السلا ، فقد أنعم الله على عباده بإرسال الرسل، وإي

                                                           

  1 _ خالد بن حامد الحازمي، أصول التربية الإسلامية، ص05.
  2 _ فخر الدّين الرازي، مفاتيح الغيب، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت، ط9، 9049ه_9199 ، 299/29، 290.
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 تحٱُّٱ تعالى: ل اللهخالصة له دون غيره، إلتزاما بقو نتاج التوجّه إليه بالتوحيد والعبادة بنية  إن تعظيم الله  

 َّضح ضج صم صخ صح سم سخسح سج خم خج حم حج  جم جح ثم ته تم تخ
(، فإذا ما آمن العبد بالله واستمدّ أقواله وأفعاله من منهج الله، عظَّم أمره، وامتلأ قلبه بالرحمة والرأفة، )الأنعا 

دخلون خلقه ويشفق عليهم، ليكون ممنّ يولانت جوارحه وفق ما يرضي الله ، عندها يحب الخير لجميع 
، ومن هنا 1{لا يؤمن أحدكم حتى يحخِّبَّ لأخيه ما يحخِّبُّ لنفسه}لى الله عليه وسلم:ضمن قول النبّي ص

تكتمل تربيته النفسية والسلوكية على حدّ سواء، وبمعنى آخر: لو فَهِّمَ كل إنسان حقيقة وجوده في هذه 
شكلها الصحيح، وفَهِّمَ كيف يوظّف علمه، ويستخد  قدراته، ويستغلّ  الحياة الدنيا، وهو العبادة على

قَّق له التمكين في الأرض كما أراده الله، لقوله   :عالىتإمكاناته، لإعمار الأرض وفق منهج الله، لكان ممنّ يحخ
  كمكل كا قي قى في فى ثي  ثى ثن ثم ثز ثر تي تىٱُّٱ
 قا  بتحقيق أسباب التمكين)الحج(، هذه الآية في ظاهرها عامّة في جميع من  َّلملى كي كى

في الأرض إلى يو  القيامة، وإن ذهب آخرون إلى تُصيصها، "فقالت فرقة: هذه الآية في الخلفاء الأربعة، 
ومعنى هذا التخصيص، أن هؤلاء خاصّة مخكِّنوا في الأرض من جملة الذين يخقاتِّلون، المذكورين في صدر 

نه ه الأمر في جميع النّاس، وإنّّا الآية آخذة عهدا على كل من مكّ الآية، والعمو  في هذا كلّه أبين، وبه يتّج
الله، كلّ على قدر ما مخكِّن، فأما )الصلاة( و )الزكاة( فكلّ مأخوذ بإقامتها، والأمر بالمعروف والنهي عن 

2المنكر فكلّ بحسب قوّته."
 

ولا تمكين لهم  المسلمين في الأرض، إذن، لا سبيل لتحقيق الخيرية للأمّة العربية والإسلامية إلا بتمكين  
إلا بفهم المنهج التربوي الربان فهما صحيحا، اقترانا بالتطبيق الجماعي له، لأن كل واحد ميسّر لما خخلِّق 
له، والكل مأمور باستخدا  ما آتاه الله من قوّة في سبيله ولخدمة خلقه ما أمكن، ولأن صلاح الأمّة مرهون 

فتن وهي في مهدها، فإن ذلك لا يكون إلا بتحقيق الأمر بالمعروف والنهي عن بقطع أواصر المفاسد وال

                                                           

  1 _ أخرجه البخاري في صحيحه،  كتاب: الإيمان، باب:9، من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ح99، 29/9، راوي 
بن مالك رضي الله عنه .  أنس الحديث          

  2 - ابن عطية، القاضي عبد الحق بن غالب، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، تحقيق: عبد السلا  عبد الشافي محمد، دار  

. 0/926  ،2449 –ه 9022، 9الكتب العلمية، بيروت، ط      
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 نن نم نز نر مم ما لي لىُّٱه الأمة وحماية لها، يقول تعالى:المنكر، حفظا لهذ

 ني نى نمُّٱ(، عندها يتحقق قوله تعالى:)آل عمران َّ ينيى يم يز يرىٰ ني نى
)آل عمران(، أي: "يخبر  َّئنيييى يم يخ يح يج هي هى هم هج

والمعنى ،  ..(كنتم خير أمّة أخخرِّجت للنّاس)تعالى عن هذه الأمّة المحمدية بأنهم خير الأمم، فقال تعالى: 
     1أنهم خير الأمم وأنفع النّاس للنّاس. "

الأمر  بمدى تمسّك أبنائها بمنهج الله تعالى، سواء الفهم أوالتطبيق، لأن ةفخيرية الأمّة الإسلامية مرهون     
بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله، هو السبيل الأنجع لإعداد الإنسان السويّ الصالح إعدادا 

نية نصحيحا، وفق منهج تربويّ إسلامي، يمكّنه من إعمار الأرض ثم التمكين فيها، لتبقى هذه العجلة السخ 
توقف إلا إذا أصاب أحد عناصرها خلل بفعل التهاون والتقصير في الحقوق في دوران مستمر وثابت، لات

 ذلك: والواجبات، وذلك بحسب هذا المخطط التوضيحي لبيان 

 

                                                   

                                                                                         

 

                                                                           

 

 

 

 مخطط توضيحي لبيان حقيقة فهم وتطبيق المنهج التربوي الإسلامي 

                                                           

  1 - ابن كرير ، تفسير القرآن العظيم،  909/9 . 

 فهم وتطبيق المنهج التربوي الإسلامي

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله 
 والإيمان بالله

 تحقيق الخيرية للأمة الإسلامية

 التمكين في الأرض إعمار الأرض بنفع الخلق وإرضاء الخالق
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 ثم ثزثر تي تى تن  تم تز تر بيبى بن بم بز بر ٱُّٱيقول الله تعالى: 

)الأنعا (، ذكر الطبري في تفسيره لهذه الآية، بأن الله تعالى أوصى  َّفىفي  ثي ثى ثن
عباده بالاستمساك بدينه الذي ارتضاه لهم، وأن هذا هو صراطه صراطا مستقيما، أي: "قويما لا اعوجاج 

(  تتّبعوا السخبخلَ لاو ( يقول: فاعملوا به، واجعلوه لأنفسكم منهاجا تسلكونه، فاتبّعوه )فاتبّعوهبه عن الحق، )
يقول: ولا تسلكوا طريقا سواه، ولا تركبوا منهجا غيره، ولا تبغوا دينا خلافه من اليهودية والنصرانية والمجوسية 

ول: فيشَّتَّتَ بكم ( يقفتفرّق بكم عن سبيلهوعبادة الأوثان، وغير ذلك من الملل، فإنّها بِّدعَ وضلالات، )
( يعني: عن سبيلهاتبّاعكم إياّها، ) –إن اتبّعتم السبل المحدثة التي ليست لله بسبل ولا طرق ولا أديان  –

م قبلكم، وأمر به الأم  الذي وصّى به الأنبياء، عن طريقه ودينه الذي شرعه لكم وارتضاه، وهو الإسلا
مستقيما  أنّ هذا صراطيقوله لكم: )( يقول تعالى ذكره: هذا الذي وصّاكم به ربّكم من ذلكم وصَّاكم به)

لكوها، وتحذروا ( يقول: لتتّقوا الله في أنفسلعلّكم تتّقون( وصّاكم به )فاتبّعوه ولا تتّبعوا السُّبخلَ  كم فلا تهخ
لا تتبّعوا السخبخلَ و ..عن مجاهد في قول الله )عليها، فيحلّ بكم نقمته وعذابه، ربّكم فيها، فلا تخسخطوه 

1( قال: البدع والشبهات."سبيلهفتفرّق بكم عن 
 

 من خلال هذا التفسير لهذه الآية نلاحظ ما يأتي: 

 _ إن الله تعالى أمرنا وأوصانا بالاستمساك بالدّين الإسلامي الذي ارتضاه لنا . 9

 _ إن اتُّاذ أيّ دين بعد دين الإسلا  فهو ردّ.2

 لضلالات والبدع والشهوات .  _ إن اتُّاذ أي منهج مخالف لمنهج الله تعالى، يخعدّ من ا9

_ إن المنهج التربوي الإسلامي ربانّ المصدر، لأنه مستمدّ من دين الله تعالى وهو الإسلا ، دون غيره 0
من القوانين البشرية الوضعية، ومن هنا " يستطيع الإنسان أن يقول _ وهو مطمئن _ : إن التصوّر 

 الباقي بأصله )الربانّ ( وحقيقته ) الربانية ( ، فالتصوّراتالإسلامي هو التصوّر الاعتقادي الوحيد 
قد و لديانات قبله، قد دخلها التحريف في صورة من الصور، ..الاعتقادية السماوية التي جاءت بها ا

                                                           

  1 _ محمد بن جرير الطبري ، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، 1/ 661، 694، 699 .
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ت في صلبها، مجِّ أخضيفت إلى أصول الكتب المنزَّلة، شروح وتصوّرات وتأويلات وزيادات ومعلومات بشرية أخد
فيه  وبقي الإسلا  وحده محفوظ الأصول،لم يشب نبعه الأصيل كدر، ولم يلبس، عتها )الربانية(فبدّلت طبي

1)الحجر(." َّ نننى نم نز نر مم ما ليٱُّٱ، وصدق وعد الله في شأنه: الحق بالباطل
 

إن الحقّ واضح ملحوظ، والدّين بيّن محفوظ، وما البدع والشبهات، والفتن والشهوات، إلا من صخنع الإنسان 
الضّالّ بفعل الهوى عن الحق، الملبّي لدعوة عدو الحق، لذلك فالمنهج التربوي الإسلامي "صادر من الله 
للإنسان، وليس من صنع الإنسان، تتلقّاه الكينونة الإنسانية بجملتها من بارئها، وليس الكينونة الإنسانية 

، وعمل الإنسان ى اختلاف ما بينهماهي التي تنشئه كما تنشئ التصوّر الوثني، أو التصوّر الفلسفي عل
 2فيه هو تلقّيه، وإدراكه، والتكيّف به، وتطبيق مقتضياته في الحياة البشرية."

 من خلال هذه التوضيحات ندرك أمرين هامّين ألا وهما:

  المشرّع هوعزّ وجلّ الله  أولا:

إن المنهج التربوي الإسلامي توجيه وتشريع من عند الله تعالى، إذ "التوجيه الرباّن يوجّه الإنسان لأفضل    
الأخلاق وأنبلها، حتى يبني مجتمعا يسوده العدل والأمانة والإخلاص والعفّة وسائر مكار  الأخلاق، ويطهّره 

 ثز ثر تي تى تن تم تز تر ٱُّٱالى: من الرذائل التي تهدّ  الفضائل وتفكك المجتمعات، قال تع

  3."()الأعراف َّفينن فى ثي ثى ثن ثم

ه لأفضل الأخلاق وأصحّ القِّيَمِّ إلا الله، "فالله وحده هو الذي  أي: لا يخصدر منهجا تربويا قيّما، ولا يوجِّّ
يعلم، والله وحده هو الذي يرتّب النتائج على الأسباب، يرتبّها بحكمته سبحانه، وبقدرته سبحانه، ولا 

البشر أن يرتبّوا شيئا على شيء، ولا أن يجزموا بنتيجة شيء عن شيء، أو يعرفوا على وجه اليقين يملك 
، يقول تعالى: 4أين يكمن الشرّ، وأين يكمن الخير، إنّّا هو الله المدبرّ، وهو القادر، وهو الفعّال لما يريد"

 )الملك(. َّهى هم هج ني نى نم نخ  نح ٱُّٱ

                                                           

  1 _ سيد قطب، خصائص التصور الإسلامي ومقوماته، ص05 .
  2 _ سيد قطب، المرجع نفسه، ص 06 .

  3 _ خالد الحازمي، أصول التربية الإسلامية، ص 06  . 

  4 _ محمد قطب، منهج التربية الإسلامية، دار الشروق، القاهرة، ط90، 9090ه_9119 ، 69/9 .
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 ني نىنم نخ نح نج  مي مى مم مخمح مج لي لى لم لخ ٱُّٱويقول أيضا:  
 .البقرة() َّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم  يخيح يج هي هى هم هج

 يم يز ير ىٰ  ني نى نن نم نز نر مم ما لي ُّٱيقول تعالى في كتابه العزيز: 
يه وسلم: ل)الجاثية(، ذكر الطبري في تفسيره لهذه الآية قوله: "يقول تعالى ذكره لنبيّه محمد صلى الله ع َّ ين

( يقول: على طريقة وسنّة ومنهاج من أمْرِّنا الذي أمَرْنا به الأمرعلى شريعة من )ثم جعلناك يا محمد، ..
تّبع أهواء الذين لا ولا تتلك الشريعة التي جعلناها لك، ) ( يقول: فاتبّعفاتبّعهامَن قبَلَك مِّن رسخلِّنا، )

 ( يقول: ولا تتّبع ما دعاك إليه الجاهلون بالله الذين لا يعرفون الحق من الباطل، فتعمل به فتَ هْلِّك يعلمون
1إن عمِّلت به."

 

كما جاء في بدائع التفسير لابن القيّم، قوله: " فالشريعة التي جعله ربهّ عليها تتضمّن ما أمره به، ورضيه 
هذه الشريعة التي جعله عليها فباطل وضلال، وهو  له، وكل عمل وحبّ وذوق ووخجد وحال لا تشهد له

من أهواء الذين لا يعلمون، فليس لأحد أن يتبّع ما يحبّه فيأمر به، ويتّخذه دينا، وينهى عمّا يبغضه ويذمّه 
إلا بهدى من الله، وهو شريعته التي جعل عليها رسوله وأمره والمؤمنين باتباعها، ولهذا كان السلف يسمّون  

عن الشريعة في شيء في الدّين: من أهل الأهواء، ويجعلون أهل البدع هم أهل الأهواء،  كل من خرج
فيذمّونهم بذلك ويحذّرون عنهم ولو ظهر عنهم ما ظهر من العلم والعبادة، والزهد والفقر والأحوال 

 2والخوارق."

طريقة ومنهاج من أمر  بأنك "علىفالله تعالى لما أنزل القرآن على النبّي صلى الله عليه وسلم، بيّن له وأمره 
ية الدين، فاتبّع شريعتك الرابتة بالدلائل والبيِّّنات، ولا تتبّع ما لا حجة عليه من أهواء الجهّال، وأديانهم المبن

 3على الأهواء والجهل."

                                                           
 . 29/95الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن،  _ 1

  2 _ ابن قيّم الجوزية، بدائع التفسير، جمعه وخرجّ أحاديره: يسري السيد محمد، وراجعه: صالح أحمد الشامي، دار ابن الجوزي للنشر

.  2/006 ه،9029 ،9والتوزيع ، ط        

 3 _ الرازي، مفاتيح الغيب، 266/29 .
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لتبحّر ل ما دا  التماشي في ظلّ التطورات العلمية والتكنولوجية والاقتصادية وغيرها ، مماّ يترك للعقل مجالا
والتفكر في ميدان الاجتهاد والإبداع، بغية مدّ الخخطى نحو التغيير والتقد ، لا يخعدّ ممنوعا مادا  ذلك في ظلّ 
التمسّك بالأصول الدينية وفق المنهج الرباّن، لأن القرآن والسنّة لا يقفان في وجه التقدّ  والتطوّر المشروع، 

تعلّم، أو التبلّد الحسّي، بل فيهما الأمر بالنظر والتبصّر، والعلم وال ولا يدعوان للتقليد أو الجمود الفكري
والعمل والاجتهاد، لذلك، ف     "لقد خلق الله الإنسان لعبادته في إطار إعمار الأرض واسترمار خيراتها، 

 أن يعبد لاوحسن استخداماتها، والعدل في توزيع خيراتها وعطاءاتها، ولكنه لم يتركه يتخبّط في عشواء، محاو 
ربهّ وفق ما يخترعه من طرق، أو ما يستحسنه ويروق له من أساليب، فأرسل له الرسل مبشّرين ومنذرين، 
وختمهم بالرسول العظيم صلى الله عليه وسلم خاتم المرسلين، الذي أوتي القرآن ومرله معه، .. القرآن 

فذا ما ن، فهو على الصراط المستقيم ما دا  منالعظيم، والسنّة المطهّرة، وهما البرنامج العا  للعقل الإنسا
أمرا به، مبتعدا عمّا نهيا عنه، لأن الله تعالى هو الذي خلق بعلمه وقدرته، وأرشد وهدى بلطفه ورحمته، 
فأرسل إلى الإنسان ما يحقق إنسانيته، ويرشده إلى قيمة القيم في السلوك الإنسان، والحياة البشرية بامتدادها 

قها الشاقولي، .. ومن المسَلَّم به أن صانع الحاجة أعلم بما يصونها ويحفظها من التلف، وهو الأفقي، وعم
الأدرى بتصحيحها إن أصابها شيء من عطب، فالله هو الخالق، والله هو الهادي، والله تعالى على كل 

 1شيء قدير."

رارها ، ووحده من يعلم أسإن هذا لدليل على علم الله المطلق بالنفس البشرية، فهو وحده من خلقها
وخفاياها من جميع جوانبها، إنه المنهج القرآن السنّيّ في تربية هذه النفس، هذا المنهج الذي يتميّز بأصوله 
الرابتة، كما يتميّز بالمرونة مع كل المستجدّات والمتغيرات الطارئة بفعل تغيّر الزمان والمكان، فإذا ما بلغت 

 -لجوء إلى منهج الله التربوي ، لإيجاد المخارج والحلول للطواريء والمستجدّات، منّا الحاجة مبلغها في ال
، لوجدنا في منهج الله الحكمة والعلم والمخرج، كل ذلك نجده مبروثا بين -لعجز المناهج الوضعية عن ذلك

أوامر ونواهي،  و  دفّتي كتاب الله تعالى، وسنّة نبيّه محمد صلى الله عليه وسلم، من توجيهات ودروس تربوية،
 كلٌّ نستقي منها الحِّكم  والعظات، ونتزوّد منها الوقاية والعلاج .  

                                                           

  1 _ عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي ، مسند الدارمي، المعروف بسنن الدارمي، تحقيق: حسين سليم أسد الداران، دار المغني  

. 9/6 ، مقدمة التحقيق، 2444 –ه 9029، 9للنشر والتوزيع، الرياض، ط         
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 قصور الإنسان عن التشريع ثانيا:

لِّهم وعاجلهم، وبقدراتهم المحدودة التي يحدّها   لعلم الله تعالى بضعف خلقه في أنفسهم، وبجهلهم بآجِّ
الزمان والمكان، وبإمكاناتهم المحصورة بين القلة والفقدان، وبشهواتهم الخاضعة لسلطان الهوى، كانت هذه 

 ا لكل زمان ومكان، ولكلالأسباب كافية لعجزهم عن وضع دستور حياة، أو تحديد نظا  يكون صالح
 النساء(،) َّيم يخ يح يج هيهى  هم هج ني نىٱُّٱٱ:إنسان أينما وكيفما كان، قال تعالى

)الإسراء(، "فالإنسان لا يستطيع أن يخشرِّع لنفسه،  َّلح لج كم كل كخ كح كجٱُّوقال أيضا:  
تائج ن وليست لديه الإمكانات والقدرات التي تجعله يضع منهجا شاملا لحياته، لأنه يجهل نفسه، ويجهل

تصرفاته، وكريرا ما يخضع لسلطان شهواته، ومن هنا كان من الخطر على وجوده أن يخسنَد إليه أمر وضع 
  1منهج حياته."

لذلك، كان من فضل الله علينا، ومن رحمته بنا، أن رزقنا منهجا تربويا إسلاميا ربان المصدر، بيّن لنا 
م فقد لدنيا والآخرة، ومن حاد عنه إلى غيره لشهوة أو لظلحقيقته وأمرنا باتبّاعه، فمن أخذ به سعِّد في ا

ظلم نفسه، "ولكي تتساند حركات الإنسان في الكون، فلا بدّ من مخشرِّع واحد _ وهو المشرِّع الأعلى _ 
يعطي قوانين الحركة البشرية لكل النّاس، وإن ابتعد الناّس عن تشريعات الله تعالى، وأخذوا يخقنِّّنون لأنفسهم، 

د قوانين البشر تتبع أهواءهم، وكل واحد يحاول أن يحصل على ميزات لنفسه، ويأخذ حقوق الآخرين، تج
 طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح ُّٱفتفسد الحياة، ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى: 

2")المؤمنون(. َّ قح عجظم
 

لرؤوس، اإننا نحيا في زمن صعب وعصيب، الحق فيه _كما يخقال _ منكوس، وأصحاب الباطل فيه رافعي 
وقت تكالب الناس فيه على المغريات والملذّات، فأصبح يعجّ بالفتن والشهوات، حتى إذا تفاقمت فيه المحن 

لهناء؟ أين ا لنا إلى ما نحن فيه ؟ أين الدين الذي هو مصدروالأزمات، تساءل كل واحد فينا: كيف توصّ 
 الأخلاق أين الحياء ؟ 

                                                           

  1_ علي أحمد مدكور، منهج التربية في التصوّر الإسلامي، ص 99 .
  2 _ محمد متولي الشعراوي ، تفسير الشعراوي، 5492/9 .
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لتعاليم التشبث بها، والبعد عن دين الله بترك الواجبات، والتغافل عن اإن حب الدنيا بالارتماء في أحضانها و 
 نج مم مخ محٱُّٱالإسلامية السمحة، وترك التربية الإسلامية الصحيحة، جعلنا ننسى قول الله تعالى: 

 )يونس(. َّ هٰيج هم هج نه نم نخ نح

تها، فإن مصيرها إلى فناء وزين جاء في تفسير الطبري، قوله "تعالى ذكره لعباده: أيهّا النّاس، لا تطلبوا الدنيا
وزوال، .. ولكن اطلبوا الآخرة الباقية ولها فاعملوا، وما عند الله فالتمسوا بطاعته، فإن الله يدعوكم إلى 
داره، وهي جنّاته التي أعدّها لأوليائه، تسلموا من الهمو  والأحزان فيها، وتأمنوا من فناء ما فيها من النعيم 

لمن دخلها، وهو يهدي من يشاء من خلقه، فيوفقه لإصابة الطريق المستقيم، وهو  والكرامة التي أعدّها
نانِّه وكرامته."   1الإسلا ، الذي جعله جلّ ثناؤه سببا للوصول إلى رضاه، وطريقا لمن ركبه وسلك فيه إلى جِّ

ئمة، ودعائم اإذا كان لكل تربية مصدرا تعتمده في ترسيخ أصولها، فإن للمنهج التربوي الإسلامي أصولا ق
من  ثابتة في ترسيخ القيم السليمة، وبث التوجيهات التربوية الصحيحة لتعديل السلوكات البشرية، يستقيها

المصدر الربان المتمرل في كتاب الله وسنّة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهما منبع الدّين الإسلامي، هذا 
طرّه لنا تضاها لنا ربنّا، فلو استمسكنا بهذا المنهج الذي سالدين الذي جاء ليضمن لنا الحياة الكريمة التي ار 

 حق التمسّك وبحكمة بالغة، لزكت أنفسنا، ولصلحت حياتنا، ولنلنا سعادتي الدنيا والآخرة .

لنا  لذلك، فلنحمد الله تعالى على نعمة الإسلا ، هذا الدين الذي ارتضاه لنا ربنّا، وأصلح لنا به آجِّ
 ى أنه:هذا الدّين الذي ميّزته وبيّنته الأدلةّ والبراهين الرباّنية علوظاهرنا وباطننا، رنا، وعاجلنا، وأوّلنا وآخ

  دين الله تعالى: _ 1

إن النعمة العظمى التي أنعم الله بها )آل عمران(،  ٱَّكي بنبم بز  بر ئي ئىُّٱقال الله تعالى: 
هي نعمة هذا الدّين الإسلامي الذي يدعو يعا من لدن آد  إلى يو  القيامة،على عباده، وارتضاها لهم جم

إلى توحيد الله تعالى، والاستسلا  له، والذي "جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وهو دين الأنبياء من 
 بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ُّٱأوّلهم إلى آخرهم، ليس لله دين سواه: 

( على أنه دين أنبيائه ورسله إن الدين عند الله الإسلا (، وقد دلّ قوله: ))آل عمران َّبم بز
                                                           

  1 - الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، 959/92 .  
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 ئرٱُّوأتباعهم من أوّلهم إلى آخرهم، وأنه لم يكن لله قط، ولا يكون له دين سواه، قال أول الرسل نوح: 

 وقال  (،)يونسَّ تيثر تى تن تم تز تربي بى بن بم بز برئي ئى ئن ئم ئز

1")البقرة(. َّّٰ يى يم يخ يح يج هي  هى هم هج ُّٱإبراهيم وإسماعيل: 
  

زاء، " فقد جاء في تفسير ابن عاشور قوله: " والدّين: حقيقته في الأصل الج و لبيان كلمتي "الدين والإسلا 
ثم صار حقيقة عرفية يخطلق على: مجموع عقائد وأعمال يلقّنها رسول من عند الله، ويعَِّد العاملين بها 

ما بالغلبة لَ بالنعيم، والمعرضين عنها بالعقاب، .. وتعريف الإسلا  تعريف العلم بالغلبة: لأن الإسلا  صار عَ 
، لأن الآيات القرآنية تدل على أن الإسلا  دين يدعو لتوحيد الله تعالى، وهذا ما 2على الدّين المحمديّ "

دعا إليه جميع الأنبياء والرسل، ومعنى الدّين المحمدي، أي أن النبّي محمد صلى الله عليه وسلم لما كان آخر 
 يي يى ين يم يز  ير  ٱُّٱجميع الأمم، لقوله تعالى: الأنبياء والمرسلين، كانت رسالته عامّة إلى 

 .(الأعراف)   َّصخ بخبح بج ئه ئم ئخ ئح ئج

        (،)المائدة َّ كم ثرتي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بزُّٱوأما قوله تعالى: 
ف        "هذه أكبر نعم الله تعالى على هذه الأمّة، حيث أكمل تعالى لهم دينهم، فلا يحتاجون إلى دين غيره، 
ولا إلى نبّي غير نبيّهم، صلوات الله وسلامه عليه، ولهذا جعله الله تعالى خاتم الأنبياء، وبعره إلى الإنس 

، ولا دين إلا ما شرّعه، وكل شيء أخبر به فهو حق والجنّ، فلا حلال إلا ما أحلّه، ولا حرا  إلا ما حرّمه
 ي:)الأنعا ( أ َّجح بمبخ  بح بج ئه ئمُّٱوصدق لا كذب فيه ولا خلف، كما قال تعالى: 

صدقا في الأخبار، وعدلا في الأوامر والنواهي، فلما أكمل لهم الدين تّمت عليهم النعمة، ولهذا قال تعالى: 
أي: فارضوه أنتم  )المائدة( َّ كم ثرتي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بزُّٱ

  3لأنفسكم، فإنه الدّين الذي أحبّه الله ورضيه، وبعث به أفضل الرسل الكرا ، وأنزل به أشرف كتبه."
ومن هذا الدّين الإسلامي العظيم سخطِّّر لنا منهج حياتنا كله، وهذا أكبر نعمة علينا لو كناّ نعقل ونتدبرّ 

 .()البقرة َّ ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بجُّٱقوله تعالى: 

                                                           

  1 _ ابن قيّم الجوزية، بدائع التفسير ، 226/9 . 

  2 _ محمد الطاهر بن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، 9/ 999، 991 .

 3 _ ابن كرير، تفسير القرآن العظيم، 06/5 .
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لص الدّين لله كما أخمرنا، وأن نعمل  لا بدّ لنا أن نستمسك بدين الإسلا  حقّ التمسّك ما استطعنا، وأن نخخ
وفق منهج الله تعالى كما هخدِّينا، وأن ندعوه ليعيننا على ذلك ويهدينا، خوفا من زلّات تنسينا، أو عصيان 

 تم تز تر بي بى  بن بم بز ُّٱ :يطغينا، أو ظلم بجهنّم يردينا، مصداقا لقوله تعالى
 مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱالزمر(، وقوله تعالى: ) َّئخ ثىثن ثم ثز ثر تي تى تن
 ىٰ رٰ ذٰ يي  يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم  نخ نح نج مي مى
 تم تزتر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئنئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ
( نإنّ أخمرت أن أعبد الله مخلصا له الدّي)الزمر(، ذكر الرازي في قوله تعالى: ) َّثز ثر تي تى تن

قوله: "وهذا يشتمل على قيدين: )أحدهما( الأمر بعبادة الله، )الران( كون تلك العبادة خالصة عن شوائب 
الشرك الجليّ، وشوائب الشرك الخفي، .. والعبادة لها ركنان: عمل القلب وعمل الجوارح، وعمل القلب 

ون، لدّين( ثم ذكر عقيبه الأدأشرف من عمل الجوارح، فقدّ  ذكر الجزء الأشرف، وهو قوله )مخلصا له ا
 وهو عمل الجوارح وهو الإسلا ، فإن النبّي صلى الله عليه وسلم فسّر الإسلا  في خبر جبريل عليه السلا  

   1بالأعمال الظاهرة، وهو المراد بقوله )وأخمِّرت لأن أكون أوّل المسلمين(."

إن الله تعالى لما ارتضى لنا الإسلا  دينا وأمرنا باتبّاعه، وعد بالفوز من استمسك بمنهج الله وعمل بما فيه 
  ِّ ُّ َّ ٍّ ٱُّٱخالصا له تعالى، وتوعّد من أشرك غيره واتبّعه بالخسران يو  القيامة، فقال: 

 ومن يطلب دينا غير الإسلا (، أي: "آل عمران) َّبم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ
وظها من ( يقول: من الباخسين أنفسهم حظوهو في الآخرة من الخاسرينن به، فلن يقبل الله منه، )ليدي

 فم  فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ٱُّٱ، كما قال تعالى:  2رحمة الله عزّ وجلّ"

 بيبى بن بم بز بر ٱُّٱ)آل عمران(، وقال تعالى:  َّ كخ كح كج قم قح

، وما سعينا في هذه الحياة الدنيا، وما اتبّاعنا (الأنعا ) َّ في ثزثر تي تى تن  تم تز تر
لمنهج الله ما استطعنا، وما تربية أنفسنا وفق هذا المنهج، إلا لنيل الحظّ من رحمة الله، وما ذلك إلا بتوفيق 

فمن (، أي: ")الأنعا  ٍَّّ  مىمم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱوهداية منه، لقوله تعالى: 
                                                           

  1 _ الرازي، التفسير الكبير ومفاتيح الغيب، 250/26، 255 .
  2 _ الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، 555/5 . 
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( يقول:  ره للإسلا يشرح صد، ) ، وما جاء به من عند ربهّ فيوفّقه لهيرد الله أن يهديه للإيمان به وبرسوله
فسح صدره لذلك، وهوّنه عليه، وسهّله له بلطفه ومعونته، حتى يستنير الإسلا  في قلبه، فيضيء له، 

 مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ، والدليل على ذلك قوله تعالى: 1ويتّسع له صدره بالقبول"
 .()الزمر َّ يخ يح يج هي هى همهج ني نى نم نخ نح نجمي مى

  ـــم :ـــــيـّـِــــــــــن ق  دِيــــــــــ – 2

 صمصخ  صح سم سخ سحسج خم خج حم حج جم جحثم  ته تم تخ ُّٱقال الله تعالى: 
يقول تعالى: فسدّد (، ومعنى الآية: ")الرو  َّغج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج

ا، وكمّلها لك لهوجهك واستمرّ على الدّين الذي شرعه الله لك من الحنيفية ملّة إبراهيم، التي هداك الله 
غاية الكمال، وأنت مع ذلك لاز  فطرتك السليمة، التي فطر الله الخلق عليها، فإنهّ تعالى فطر خلقه على 
معرفته وتوحيده، وأنهّ لا إله غيره، .. والله تعالى فطر خلقه على الإسلا ، ثم طرأ على بعضهم الأديان 

بالشريعة والفطرة  ( أي: التمسّكذلك الدّين القيّمله تعالى: )ية والمجوسية، .. وقو الفاسدة كاليهودية والنصران
2السليمة هو الدّين القويم المستقيم ."

 

 ما لي لى لم كي كى كم كلكا قي قى في  فى ثي ثى ثن ثمٱُّٱوأما قوله تعالى: 
يوسف(، فيقول الشيخ الشعراوي في تفسيره: "لا تطيعوا أمرا أو نهيا إلا ما أنزل الله في ) َّ نر مم

للحق والخير،.. ولكنّ أكرر النّاس لا يعلمون، بمعنى: أن الرسل قد بلّغَتهم بالمنهج، ولكنّهم منهجه الهادي 
 3لم يوظِّّفوا هذا العِّلم في أعمالهم."

إذا كان الإسلا  هو دين الله الحكيم، وشرعه القويم، وصراطه المستقيم، فحريّ بنا التماس رضى الله، 
مة والاعتدال، دون انحراف منّا ولا جدال، سواء أقصخر بنا الزمن أو والسعي باتبّاع هداه، ولتحقيق الاستقا

طال، لا بدّ لنا من تطبيق منهج الله التربويّ، باستمساكنا بكتاب الله والهدي النبويّ، حتى نضمن لأنفسنا 
 بم بخ بح بج ئه  ئم ئخ ئح ئج يي يى ين ُّٱالأمان قبل فوات الأوان، قال تعالى: 

                                                           

  1 _ الطبري، المرجع نفسه، 509/1 . 

  2 _ ابن كرير، تفسير القرآن العظيم، 26/99، 21 . 

  3 _  متولي الشعراوي، تفسير الشعراوي، 6151/99، 6164 .
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 َّ غج سخسح  سج خم خج حمحج جم جح ثمته تم تخ  تح تج به
ية، وكما أعدّ الله سبحانه وتعالى للإنسان في كونه مقومات حياته اليوميقول الشيخ الشعراوي: " )التوبة(،

أنزل له القِّيم التي تحفظ له معنويات حياته، وأراد بها الحق سبحانه وتعالى أن تتساند حركة الإنسان ولا 
ض، أما إن إيجاد النافع، لمزيد من الإصلاح في الأر  تتعاند، ومعنى التساند، أن تتّحد حركة النّاس جميعا في

تعاندت حركات البشر ضد بعضها البعض، فإن الفساد يظهر في الأرض، .. والحق سبحانه يريد في الكون 
حركة السلا  والأمن والاطمئنان، وهذه لا تتمّ إلا إذا التز  كل إنسان بمنهج الله، حينئذ يوجد سلا  دائم، 

ستوعب لسلا  الإنسان الذي خلقه الله مخيّرا، وأنزل له المنهج بالتكليف، في إمكانه ومستوعب شامل، م
أن يخطيع هذا المنهج أو أن يعصيه، وإن عصى الإنسان المنهج، فهو يخفسد في الأرض، وينشر فيها الظلم 

هذا هو الإسلا  اعه، و ؟ نقول: إنه سبحانه قد أمرنا باتبّلنا أحد: لماذا نتّبع هذا المنهج وإذا سأ، ..والفساد
قياد لله، ولذلك نالحقيقي، أن تخسلم اختيارك في الحياة لمرادات الخالق الأعلى، فالدّين معناه الالتزا  والا

 سبحانه فما دا  الله: قَ يِّّم على كل أمور حياتنا، ..أي ،(ذلك الدّين القيِّّم: )وتعالى سبحانهالله يقول 
سالات السماوية، ر الدّين قيِّّم علينا، والدّين قيّم أيضا على غيره من الوتعالى قد قال، فنحن نفعل، إذن: ف

1."أي مهيمن عليها
 

أن هذا هو ، وأمرنا بإخلاص العبادة له في السرّ والعلن، بيّن لنا بدنا لاتبّاع دينه القيّمفالله تعالى لما أرش
عظيم، والفوز المبين، أعمالنا، ونحظى بالفضل الالمنهج الرباّنّ الذي به نحفظ فطرتنا، ونربّي أنفسنا، ونصلح 

  ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح  يج هي هى هم هج ُّٱٱ:قال تعالى
 ثر تيتى تن تم تز تر بي بى  بن بم بز بر ئي ئى ئنئم ئز ئر
 )الرو (. َّ ثى ثن  ثم ثز

وعليه، نستطيع القول بأن "منهج التربية الإسلامية كمنهج الإسلا  العا ، منهج رباّنّ في مصدره وغايته، 
مله ونشاطه، بل عيير والقيم الرابتة، التي توجّه ولذلك فهو يخزوّد الإنسان المتعلّم بمجموعة الحقائق والمعا

وتعينه على عمارة الأرض وترقيتها وفق منهج الله، فلا مراء أنه من الضروري لكل إنسان متعلم أن يفهم 
ياة، وحقيقة ، وحقيقة الكون، وحقيقة الحالحقائق الرابتة في الكون: كحقيقة الألوهية، وحقيقة الربوبية

                                                           

  1 _ متولي الشعراوي، تفسير الشعراوي، 5492/9 ، 5419 .
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الإنسان، .. إلى آخره، فبدون فهم هذه الحقائق، لا يستطيع الإنسان أن يفهم وجوده، ولا دوره في هذا 
الوجود، فضلا عن مصدر وجوده وغايته، ومن الضروري أن يعرف الإنسان المتعلم المعايير التي يرجع إليها 

ياته على الأرض، ... ومن الضروري أن يفهم الإنسان المتعلم مجموعة القيم في إقامة الجوانب المختلفة لح
الأساسية التي يقو  عليها نظا  الحياة الإنسانية الراقية، فالعلم واستخدامه في إعمار الحياة وترقيتها لا في 

ل هذه قيم .. كخرابها، والإحسان والدقّة في العمل، والنظا ، والنظافة، وصدق الشعور في القول والعمل، 
  1ثابتة، لا يمكن أن يقو  نظا  إنسانّ راق _ في أي وقت _ على وجه الأرض بدونها ."

إذا كانت أولى وأهمّ خاصيّة للمنهج التربوي الإسلامي أنه رباّن المصدر، فإن أصوله ودعائمه في إصلاح 
، اله عينيخعدّ الكتاب والسنّة منبالذي  الإنسان، من توجيه وتربية وتزكية، مستمدّ من الدّين الإسلامي،

ليهما في التربية ن، لبيان أهميتهما وحاجتنا إر ونهي رباّن، نأتي على بيان هذين المصدريكل أم  مايستقي منه
 والإصلاح، كما يأتي: 

 الرباّنية في القرآن الكريم: المـــطــلــب الثاني

الله عليه  على رسوله محمد صلى النور المنزّل من عند الله إن كتاب الله تعالى هو القرآن الكريم، ذلك        
 بنٱُّ)البقرة(، ويقول أيضا:  َّ نح نج  مي مىمم مخمح مج لي لى لم لخ ٱُّٱوسلم، يقول فيه تعالى: 

 هي هى هم هج ني نى ُّٱويقول:   )المائدة(، َّتنتى  تم تز تر بي بى

 ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هىهمُّٱ: أيضا )الشورى(، ويقول ٌَّّ يميخ يح يج

 )إبراهيم(. َّ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ
  ليُّٱعالى:اية، وتربية وإصلاح، يقول توهو كتاب الله المعجز بألفاظه ومعانيه، لكونه كتاب علم وهد    

: (، ويقول)البقرة َّضخ يميز ير ىٰ ني  نى نن نم نز نر مم ما
 كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تيُّٱ

)المائدة(، وهو المصدر الرئيسي الأول للتربية الإسلامية،  َّلي لى لم كي كى كم
 تز تر ُّٱٱلكونه منهجا رباّنيا كاملا وشاملا لجميع الجوانب والمجالات في الحياة الإنسانية، لقوله تعالى: 

                                                           

  1 _ علي أحمد مدكور، منهج التربية في التصوّر الإسلامي، ص95 . 



70 
 

 سح سج خم خج حم  حج جم جح ثم ٱُّٱ، وقوله تعالى: (الأنعا ) َّ ثي ثرتي تى تن تم
 ُّ َّ ٍّ ٱُّٱ(، وقوله: )الزمر َّطحظم ضم ضخ ضح ضج  صم صخ صح سم سخ
 له لم  لخ لح لج ُّٱالنحل(، وقوله: ) َّئي ئى ئن ئم  ئز ئر ّٰ ِّ
)النمل(، فما من موضوع مبروث بين دفتّيه إلا ونجده يتضمّن أنبل القيم  َّ نح نج مم مخ مح مج

الأخلاقية، وأرفع الطرق التربوية، بغية الأخذ بيد الإنسان نحو الارتقاء به لأسمى مقا  يؤهّله لتحمّل مسؤولية 
في الأرض ، فهما وتطبيقا، ليكون بذلك أهلا لخلافته فيها وإعمارها، لذلك لو تأمّلنا  إقامة منهج الله

التشريع الإلهي في كتابه العزيز، لوجدنا بأنه ما من أمر ولا نهي إلا وله أبعادا تربوية، لا تُلو من كونها تهدي 
ة والعقلية والروحية الجسمي العباد إلى صراط الله، وذلك بتعديل وتصحيح السلوك الإنسان، وفق تربيته

 َّ تج ئه ئم  ئخ ئح ئج يي يى ين ُّٱوالخخلخقية والاجتماعية، وغيرها، لقوله تعالى: 
  (.الإسراء)

لقد تضمّن القرآن الكريم منهج الله كله، من أخذ به أخسعد، ومن حاد عنه، فعن رحمة الله أخبعِّد، هذا 
اد، في كل الهداية والتربية والتوجيه، والوعظ، والإرشالكتاب المعجز بألفاظه ومعانيه، والذي تتجلّى آثار 

آياته، لتقشعرّ منها الجلود والأبدان، ويرقّ لها قلب كل إنسان، إنهّ القرآن وما أدراك ما القرآن، به الحلّ 
لكل ما أخشكِّل، وفيه العلاج لكل الأسقا  والعِّلل، وبه الأمن بعد الخوف من الزلل، هو المقوّ  للنفوس 

 ن فلا تتزلزل، وهو المصدر الأول للمنهج التربوي الأمرل.لتتواز 

)الإسراء(، يقول الشيخ الشعراوي: "ومعنى  َّ ٍّ يج هي هى هم هج ني نىٱُّٱقال تعالى:  
(، أي: أكرر استقامة وسلاما، هذه الصيغة تخسمّى أفعل التفضيل، إذن: فعندنا )أقو ( وعندنا أقلّ أقو )

هم وأعلم، فقوله سبحانه .. يدلّ على وجود )القيّم( في نخظم النّاس وقوانينمنه منزلة )قيّم(، كأن نقول: عالم 
الوضعية، فالحق سبحانه لا يحر  البشر من أن يكون لهم قوانين وشرائع، حينما تعضّهم المظالم ويشقون 

وه وإن  عبها، فيقنّنون تقنيات تمنع هذا الظلم، ولا مانع من ذلك إذا لم ينزل لهم منهج من السماء، فما وض
أما منهج السماء فإنه يضع الوقاية، ويمنع المرض من أساسه، فهناك فرق و ، ..كان قيّما، فما وضعه الله أق

  1بين الوقاية من المرض، وبين العلاج للمرض."

                                                           

 1 _ متولي الشعراوي، تفسير الشعراوي، 9996/90، 9999 .
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فالقرآن قد اشتمل على جميع المعان الأخلاقية، والدروس والتوجيهات التربوية التي أمرنا الله بها، إذن،  
 يمكننا استنباطها من آياته العظيمة قبل وقوعها، وعند وقوعها. والتي

 ثر  تي تى تن تم تز تر بي  بى بن بم بزُّٱ تعالى:الله وقال 
)النحل(، ذكر القرطبي، أنه ورد "في حديث: إن أبا طالب لما قيل  َّفى ثي ثى ثن ثمثز

  نقال: اتبّعوا اب ( الآية،إن الله يأمر بالعدل والإحسان) إن ابن أخيك زعم أن الله أنزل عليه: له:

وقال ابن مسعود رضي الله عنه: هذه أجمع آية في  يأمر إلا بمحاسن الأخلاق، ..أخي، فوالله، إنه لا
تنَب تَرَل، ولشرّ يجخ   1".القرآن، لخير يمخ

فما من خير يخؤمر به الإنسان فيخؤتى، وما من شرّ يخنهى عنه فيختركَ، إلا به قوامه، وما الالتزا  بمنهج الله 
لمسطرّ في كتابه وسنّة رسوله صلى الله عليه وسلم، إلا نتاج التربية الصحيحة على هذا الأمر والنهي، الذي ا

 به يخرفع العبد من دنس الرذائل إلى رفعة الفضائل.

تتابع الوحي واكتمل " إن فضل الله علينا بهذا القرآن العظيم، نعمة لمن تعلّمه وعمل به وفق منهج الله، فلقد
ليكون منهج حياة، ونظا  مجتمع، وأساس حضارة، ولتخطبّق قيمه ومبادئه، فتتحوّل إلى سلوك تصطبغ به 
الحياة ويسير عليه المجتمع، ولكن هذه المبادئ، وهذه القيم، لا تؤدي دورها إلا بجهاد الإنسان وجهوده، 

مادة للتغنّي  عقلية، أو رصيدا معرفيا .. ، وقد يتّخذه قو وإلا فستبقى هذه المبادئ فلسفة نظرية، أو رياضة 
والتجويد، أو يتلونه في مناسبات العزاء، أو يتّخذونه حجابا يتبركّون به، ويدفعون به صائلات الدهر .. ، 
فالقرآن لا يعمل بطريقة سحرية، ولا تتدخّل قدرة الله إلا بعد بدء الإنسان ببذل ما لديه من جهد وإن  

 مخ مح مج له لم لخ ٱُّٱيلا، وآنذاك، تتدخّل قدرة الله فتوصله إلى الغاية المطلوبة، كان قل
2")مريم(. َّ نجنح مم

 

ولأن القرآن الكريم أوّل وأهمّ مصدر رباّنّ من مصادر التربية الإسلامية، فالحكمة الإلهية التي أرادها الله  
تعالى تقتضي هداية الناس وإصلاحهم وإسعادهم، رحمة بهم كتبها على نفسه تعالى، وخيرا مطلقا لا يشوبه 

                                                           

  1 _ القرطبي، الجامع لأحكا  القرآن، 099/92، 092 .

 2 _  الدارمي، سنن الدارمي، 9/ 66، 69 .  
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ر، لجأت إلى الباب الذي لا يوصَد، والنبع ظنّ ولا شك أبدا، فإذا ما أشكل على الأمّة وقع، أو حازها أم
الذي لا ينفد، فهو الذي يخفرجّ الضوائق ويخسعِّد، وإن تعدّدت المجالات و اختلفت الميادين، إنه كتاب الله 

عا (، )الأن َّ ثي ثرتي تى تن تم تز تر ُّٱتعالى، منهج الحياة ودستور الأمة الإسلامية، قال تعالى: 
 .)النحل( َّ ئي ئى ئن ئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٱُّٱ: وقال

 وأخيرا، نستخلص ما يأتي: 

 _ القرآن الكريم هو كتاب الله، المعجز بألفاظه ومعانيه، وهو المصدر الرباّنّ الأول للتربية والإصلاح .1

 _ القرآن الكريم منهج الحياة، ودستور الأمّة الإسلامية .2

 خلال آياته القرآنية ._ بيان كتاب الله للأبعاد التربوية، من 3

 _ فهم المنهج التربوي الإسلامي، من خلال الآيات القرآنية، لتحقيق الخيرية للأمّة الإسلامية .4

 .وعلاج الأسقا  بعد الزلل ، في الوقاية من الأمراض والعلل،_ أهمية المنهج التربوي من الدّين الإسلاميّ 5

 الشريفةالسنـّـــــــــة النبـــــويـــــــــة الرباّنية في : المــطلــب الثـــــالث

الذي  السنّة، وجدنا المعنى لايخرج عما ذخكِّر في لسان العرب اجم اللّغة العربية للبحث عن لفظإذا عدنا لمع
 جاء فيه: 

"سخنّة الله: أحكامه وأمره ونهيه، .. وسنّها الله للناس: بيّنها، وسنّ الله سنّة أي بيّن طريقا قويما، والسنّة: 
السيرة، حسنة كانت أو قبيحة، .. وقد تكرّر في الحديث ذكر السنّة، والأصل فيه الطريقة والسيرة، وإذا 

ولا وفعلا، مماّ ى الله عليه وسلم، ونهى عنه، وندب إليه قأخطلقت في الشرع فإنّّا يخراد بها ما أمر به النبّي صل
لم ينطق به الكتاب العزيز، ولهذا يقال في أدلةّ الشرع: الكتاب والسنّة، أي القرآن والحديث، .. والسخنّة: 

ه نّ الطريقة، .. التهذيب: السنّة الطريقة المحمودة المستقيمة، .. والسنّة في الأصل سخنّة الطريق، وهو طريق س
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أوائل النّاس فصار مسلكا لمن بعدهم، وسَنَّ فلان طريقا من الخير يسخنُّهخ، إذا ابتدأ أمرا من البرِِّّّ لم يعرفه 
  1قومه، فاستنّوا به وسلكوه."

 له عدة معانٍ لغوية منها:   في معاجم اللغة ، فلفظ السنّةإذن

 ة الله تعالى .كل ما بيّنه الله تعالى لعباده، من أمر ونهي وغيره، هو سنّ _1

 . هو سنّة، غير ما جاء في القرآن، فكل ما ورد عن النبّي صلى الله عليه وسلم، من قول أو فعل أوتقرير_2

 كل سيرة حسنة كانت أ  قبيحة فهي سنّة ._3

 كل طريقة محمودة ومستقيمة فهي سنّة ._4

 كل من خطّ طريقا وسلكه من بعده، فقد سنّ سنّة .  _5

 المعان، نستطيع القول بأن السنّة هي:للجمع بين هذه 

اتبّاع الطريقة المحمودة التي سنّها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلّم، من خلال ما ورد عنه من قول وفعل 
 وتقرير، طبقا لما أمره تعالى ببيانه عن طريق الأمر والنهي .

ل ذلك من الأدلةّ وسلم وفعله وتقريره، فك يقول ابن ماجة: "والسنّة بهذا المعنى: تشمل قوله صلى الله عليه
التي تربت بها الأحكا  الشرعية، ويجب على النّاس اتبّاعها، واتبّاع السنّة بهذا المعنى: الأخذ بمقتضاها في 
تمل أنه أراد بالسنّة، الطريقة  تما  الأحكا  الدينية، من الإباحة والوجوب والحرمة والندب والكراهة، ويحخ

 2لى الله عليه وسلم، فيشمل تما  الدّين، سواء أثبت بالكتاب أو بالسنّة. "المسلوكة له ص

                                                           

  1 _ ابن منظور، لسان العرب، 225/99، 226 .

  2 _ ابن ماجة، سنن ابن ماجة، كتاب: السنّة، باب: اتبّاع سنّة رسول الله صلى الله عليه وسلم، 9/9 .    
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ومنه، نستطيع القول بأن السنّة مصدر رباّن من مصادر التربية الإسلامية بعد القرآن الكريم، منها نستقي 
نا، ليكون  تالمنهج التربوي الصحيح، الذي به نربّي أنفسنا، ونعدّل سلوكنا، ونصحّح أخطاءنا، ونبني شخصي

كل واحد منّا سوياّ في أفعاله وانفعالاته، متأسّيا في ذلك كله بصاحب هذه السنّة الشريفة صلى الله عليه 
وسلم، إذ لا معلّم ولا مربّي، ولا هادي ولا مخزكّي مرله، لا قبله ولا بعده، اصطفاه الله تعالى لحمل الرسالة 

، حتى عخرِّف بين قومه بالصدق، والأمانة والرفق، والرحمة وأداء الأمانة، فكان خير الخلَْق وصاحب الحق
 . )القلم(  َّ ني نى نن نم نز ٱُّٱ، فشهد الله تعالى له بذلك فقال: وحسن الخخلخق

 لما  )إبراهيم(، َّ ّٰ رٰ ذٰ  يي يى يم يخ يح يج هي هىهمٱُّٱيقول الله تعالى: 

اصطفى الله تعالى نبيّه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، ليخخرج الناس من الظلمات إلى النور بفضل   
ليل عليه السلا ، لقوله الخصلى الله عليه وسلم مطابقة لدعوة إبراهيم كانت بعرته كتاب الله المنزَّل عليه،  

 تربي  بى بن بم بز بر ئي ئى  ئن ئم ئز ئر ُّٱ تعالى:

 . (البقرة) َّ تي تى تن تم تز

 ه وسلم خاصّةا محمد صلى الله علييقول الطبري: "وهذه دعوة إبراهيم وإسماعيل صلوات الله عليهما لنبيّن
، .. عن {أنا دعوة أبي إبراهيم، وبشرى عيسىبيّنا صلى الله عليه وسلم يقول:}وهي الدعوة التي كان ن

سهم يعرفون ث فيهم رسولا من أنف( : ففعل الله ذلك، فبعربنّا وابعث فيهم رسولا منهمقتادة قوله: ) 
رجهم من الظخلخمات إلى النّور، ويهديهم إلى صراط العزيز الحميد، .. ويعنى تعالى ذكره  وجهه ونسبه، يخخ

( يعلّمهم الكتابو ي توحيه إليه، .. قال ابن زيد: )( : يقرأ عليهم كتابك الذيتلوا عليهم ءاياتكبقوله: )
، فقال ( التي ذكرها الله في هذا الموضعالحكمةأهل التأويل في معنى )قال: الكتاب القرآن، ..ثم اختلف 

بعضهم: هي السنّة، .. وقال بعضهم: الحكمة هي المعرفة بالدّين والفقه فيه، .. أخبرنا ابن وهب، قال: 
 في قلت لمالك: ما الحكمة ؟ قال: المعرفة بالدّين، والفقه فيه، والاتبّاع له، .. والصواب من القول عندنا

)الحكمة( أنّها: العلم بأحكا  الله التي لا يخدرَك علمها إلا ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم والمعرفة بها، 
وما دلّ عليه ذلك من نظائره، وهو عندي مأخوذ من )الحخكمِّ ( الذي بمعنى الفصل بين الحقّ والباطل، .. 
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كرِّّرخهم بطاعة لشرك بالله، وعبادة الأوثان، ويخنمّيهم ويخ ( في هذا الموضع: ويطهّرهم من اويزكّيهمومعنى قوله: )
  1الله."

ه بيان لاستجابة الله ، ففي{أنا دعوة أبي إبراهيم، وبشرى عيسىقول النبّي صلى الله عليه وسلم:} أما معنى
م، وقد يتعالى لدعوة إبراهيم عليه السلا  " لأهل الحر  أن يبعث الله فيهم رسولا منهم، أي من ذريةّ إبراه

وافقت هذه الدعوة المستجابة قَدَر الله السابق، في تعيين محمد صلى الله عليه وسلم رسولا في الأمّيين، 
إليهم وإلى سائر الأعجمين من الإنس والجنّ، .. والمراد أن أوّل من نوّه بذكره وشهّره في النّاس إبراهيم عليه 

ا، وهو سائرا، حتى أفصح به خاتم أنبياء بني إسرائيل نسبالسلا ، ولم يزل ذكره في النّاس مذكورا مشهورا 
 نم نخ نح نج مي مى مم ٱُّٱعيسى بن مريم عليه السلا ، حيث قا  في بني إسرائيل خطيبا، وقال: 

أبي ولهذا قال في هذا الحديث: دعوة )الصف(،  َّ ُّ يىيم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى
  2."إبراهيم، وبشرى عيسى بن مريم

وأما معرفة قريش بنسب النبّي صلى الله عليه وسلم لكونه منهم، ومعرفة أخلاقه العظيمة بينهم، لدليل 
واضح بيّن على صدق دعوته، وسبب مقنع للإيمان بدينه، ما جعلهم مسترسلين نحوه، طائعين أمره، غير 

س من ظلمات الجهل رج النّاآبهين بالتعذيب والتقتيل الذي يخلحق بهم، وأن دينًا يدعو للحق والعدل، ويخخ 
 تم تخ تح  تج به بم بخ بح بج ُّٱإلى نور الحق، أحقّ أن ي ختَّبَع، قال تعالى: 

وهذا ما نستشفّه أيضا من خلال ما بينّه  ،)التوبة( َّحم حج جم  جح ثم ته
الصحابي الجليل جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه للنجاشي، حينما هاجر ومن معه إلى الحبشة، فرارا 
بدينهم من ظلم كفار قريش، قال جعفر: " أيها الملك، كنّا قوما أهل جاهلية، نعبد الأصنا ، ونأكل الميتة، 

 ، ونسيء الجوار، ويأكل القويّ منّا الضعيف، فكنّا على ذلك، حتى بعث ونأتي الفواحش، ونقطع الأرحا
الله إلينا رسولا منّا، نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحّده ونعبده، ونخلع ما كنّا نعبد 

ن حم، وحسنحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث، وأداء الأمانة، وصلة الرّ 
الجوار، والكفّ عن المحار  والدماء، ونهانا عن الفواحش، وقول الزور، وأكل مال اليتيم، وقذف المحصنات، 

                                                           

  1 _ الطبري، تفسير جامع البيان عن تأويل آي القرآن، 592/2،..599 .

  2 _ ابن كرير، تفسير القرآن العظيم، 16/2، 19 .
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وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيا ، فصدّقناه وآمنّا به، واتبّعناه على 
عدا نشرك به شيئا، وحرّمنا ما حرّ  علينا، وأحللنا ما أحلّ لنا، ف ما جاء به من الله، فعبدنا الله وحده، فلم

علينا قومنا فعذّبونا، وفتنونا عن ديننا ليردّونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله تعالى، وأن نستحلَّ ما كنّا 
لى بلادك  إ نستحلُّ من الخبائث، فلما قهرونا وظلمونا وضيّقوا علينا، وحالوا بيننا وبين ديننا، خرجنا

1."ونا أن لا نخظلم عندك أيها الملكواخترناك على من سواك، ورغبنا في جوارك، ورج
 

عندما سمع النجاشي ما سمع من جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، علم بأن محمدا رسول الله صلى الله   
ه، لا نهج الذي جاء بعليه وسلم، وأدرك عن يقين صحة هذا الدّين الذي يدعو إليه، وأن منهجا كهذا الم

يمكن أن يكون بشري المصدر، لكونه موافقا للفطرة السليمة، و لكونه يسمو بالنفوس نحو العلياء، جراّء 
غرس أفضل الأخلاق بها، وأنبل المبادئ والقيم، فكتب إلى رسول الله كتابا، ردّا على كتابه، جاء فيه: 

 من النجاشيّ الأصحم بن أبجر: سلا  عليك، يا نبّي اللهبسم الله الرحمن الرحيم، إلى محمد رسول الله، "
 من الله، ورحمة الله وبركاته، لا إله إلا هو، الذي هدان إلى الإسلا ، فقد بلغني كتابك يا رسول الله،

صادقا مصدِّقا، وقد بايعتك، وبايعت ابن عمّك، وأسلمت على يديه لله ربّ رسول الله  كأشهد أن..ف
رت إليك، يا نبّي الله، بأريحا من الأصحم بن أبجر، فإنّ لا أملك إلا نفسي، وإن شئت العالمين، وقد بع

 2"أن آتيك، فعلت يا رسول الله، فإنّ أشهد أن ما تقول حق.

لما كان القرآن الكريم خلقا للنبّي صلى الله عليه وسلم، كانت سيرته العطرة تجسيدا واقعيا لكل التوجيهات 
لذلك والتوصيات التربوية المبروثة في القرآن الكريم، لأن البيان بالتطبيق أبلغ في النفوس وأرسخ في العقول، و 

 له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج ٱُّٱقال الله تعالى: 
 .()الأحزاب َّ مح مج

لم هذه الآية: " أسوة: قدوة ونّوذج سلوكي، والرسول صلى الله عليه وسيقول الشيخ الشعراوي في تفسير 
مخبلِّّغ عن الله منهجه، لصيانة حركة الإنسان في الحياة، وهو أيضا صلى الله عليه وسلم أسوة سلوك، فما 

                                                           

  1 _عبد الملك بن هشا ، السيرة النبوية، دار المنار، القاهرة، د.ط، 9094ه_9114 ، 995/9، 996 .

  2 _ الحافظ ابن كرير، البداية والنهاية، تحقيق: د. عبد الله التركي، دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع، جيزة، ط9، 

  .0/249 ، 9119ه_9099        
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وفق منطوق كلامه ومراده، وكذلك كان سيّدنا رسول أيسر أن يعظ الإنسان وأن يتكلّم، المهم أن يعمل 
 1الله مبلّغا وأسوة سلوكية، لذلك قالت عنه السيّدة عائشة رضي الله عنها: كان خخلخقخهخ القرآن."

ويقول أيضا: "والمفهو  في الرسول أن يكون أسوة سلوكية، وأن يكون مبلّغا عن الله منهجه، وأن يعلن 
 2تطيع أن أخمرّل وأخطبّق المنهج، إذن فهو أسوة سلوكية تطبيقية ."بشريته ويقول: أنا بشر وأس

 سم  سخ سح سج خم خج حم  حج جم جح ثم تهٱُّٱتعالى:  قال
 .()البقرة َّغم غج عم عج ظم طح  ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح

إن بعرة النبّي محمد صلى الله عليه وسلم، أعظم نعمة أنعم الله بها على عباده، فهو الرحمة المهداة، وهو 
( أي، ولأختمَِّّ ولاكما أرسلنا فيكم رسللحق، والمربّي على منهج الله، فكان معنى قوله تعالى: ")المعلم الهادي 

نعمتي عليكم، ببيان شرائع ملّتكم الحنيفيّة، وأهديَكم لدين خليلي إبراهيم، فأجعَلَ لكم دعوته التي دعان 
 ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي  هى هم هجُّٱبها، ومسألته التي سألنيها فقال:

كما جعلت لكم دعوته التي دعان بها، ومسألته التي   (،)البقرة َِّّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّىٰ رٰ
  بى بن بم بز بر ئي ئى  ئن ئم ئز ئر ٱُّٱسألنيها فقال: 

ابنه و  فابتعرت منكم رسولي الذي سألني خليلي إبراهيم )البقرة(، َّتي تى تن تم تز تربي
3إسماعيل، أن أبعره من ذرِّيتهما."

  

إن التحوّل الجذري الذي حقّقه النبّي صلى الله عليه وسلم في أمّته، كونه بخعث للنّاس كافّة، لقول تعالى: 
 ئح ئج يي يى ٱُّٱٱوقوله:  )الأعراف(، َّصخ ئح ئج يي يى ين يم يز يرٱُّٱ

يخعدّ أعظم إنجاز يحقّقه أي نبّي في إبلاغ قومه، رغم بعرة الأنبياء لأقوامهم  )سبأ(، َّتج ئه ئم  ئخ
خاصّة، حيث أن المنهج التربوي الإسلامي الذي طبّقه النبّي صلى الله عليه وسلم لهداية قومه، هو السبيل 

صيب أي نالأنجع في تطهير النفوس، بإخراجها من أوحال الشرك والجهل، إلى نور الحق والعلم، إذ أن "
منهج من الصحّة يخقاس _إذا توفرت الظروف المناسبة_  بمقدار نجاحه، وبالنتائج التي حقّقها ذلك، ونحن 

                                                           

  1 _ متولي الشعراوي، تفسير الشعراوي، 99191/91 .

  2 _ متولي الشعراوي، المرجع نفسه، 9954/9 .

  3 _ الطبري، جامع البيان في تأويل آي القرآن، 612/2 .
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إذا طبّقنا هذه القاعدة على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في التربية، لوجدنا أن الآثار التي حقّقها 
يار ليه أي منهج تربوي في التاريخ، ..وبهذا المعهذا المنهج، والنجاح الباهر الذي وصل إليه، لم يصل إ

 التربوي السليم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم هو المربّي العظيم لأجيال من النّاس، ضمّت آلافا من 
                                                                          1الملايين، تسير على نهجه، وتتأثرّ بقوله وبعمله وإرشاده في الفكر والعاطفة والسلوك."

وفي ذلك كلّه "يخذكِّر تعالى عباده المؤمنين ما أنعم عليهم من بعرة محمد صلى الله عليه وسلم إليهم، يتلوا 
الجاهلية،  عالعليهم آيات الله مبيّنات، ويزكّيهم، أي يطهّرهم من رذائل الأخلاق، ودنس النفوس، وأف

ويخرجهم من الظلمات إلى النّور، ويعلّمهم الكتاب: وهو القرآن، والحكمة: وهي السنّة، ويعلّمهم ما لم 
يكونوا يعلمون، فكانوا في الجاهلية الجهلاء، يسفهون بالقول الفرى، فانتقلوا ببركة رسالته، ويمن سفارته، 

النّاس علمًا، وأبرّهم قلوباً، وأقلّهم تكلّفًا، وأصدقهم إلى حال الأولياء، وسجايا العلماء، فصاروا أعمق 
ن ( يقول: كما فعلت فاذكرون، ..عن زيد بكما أرسلنا فيكم رسولا منكملهجة، .. قال مجاهد في قوله: )

أسلم: أن موسى عليه السلا  قال: يارب، كيف أشكرك؟ قال له ربهّ: تذكرن ولا تنسان، فإذا ذكرتني 
  2ا نسيتني فقد كفرتني."فقد شكرتني، وإذ

الى، وهاديا لشرعه، دين الله تعلوإن شكر الله على نعمة بعرة النبّي صلى الله عليه وسلم، الذي جاء مبينّا 
ٱٱٱٱٱَّغم غج عم عج ظم طح ضمُّٱٱٱتعالى:نعمة، قال ، لأكبر التربويومنهجه 
وهذا يخعدّ  نهجه،على تطبيق ملأن تذكّر الله تعالى في كل حين، يبعث على حب الله والإقبال ٱٱ)البقرة(،

كره ذ  وهذا وعد من الله تعالى، عكس من ينسىى الله بعد  نعمة يستحقّ صاحبها الزيادة بالشكر عليها،
ٱٍّ ٌّ ىٰ ُّٱولا شخكره له، فينسى عذابه، ويتجرأّ بالإقدا  على المعاصي، فيكفر، قال تعالى: 

 )إبراهيم(. َّ ئي ئى ئن ئم ئز ئر ِّّٰ ُّ َّ

هذا المخطط البيان:   كلّه، وفقيكون بيان ذلك  و    

                                                           

  1 _ يوسف خاطر حسن الصوري،أساليب الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعوة والتربية، صندوق التكافل لرعاية أسر الشهداء  

. 99 ، ص9119د.ط، والأسرى، الكويت،      
 2 _ ابن كرير تفسير، القرآن العظيم،  920/2، 925 .
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 مخطط توضيحي لفضل الذكر في تطبيق منهج الله تعالى
 

 

 

 ذكر الله تعالى

 إقبال على معصية الله بترك منهجه إقبال على طاعة الله بتطبيق منهجه

 سلب النِّّعَم زيادة النِّّعَم

()إبراهيم َّئىئي ئن ئم ئز ئر ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ ُّٱ  
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 فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ ٱُّٱ: يقول الله تعالى
 .()آل عمران َّلخ لح لج كم كل كخ كح كج قم  قح فم فخ

 ذٰ يي يى يم يخ يح  يج هي هى هم هج ني نى نم ُّٱ: ويقول أيضا

 .()الجمعة َّ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ

، تبيّن لنا وظيفة 959، والآية 921إن هاتين الآيتين، إضافة إلى الآيتين السابقتين من سورة البقرة الآية 
 تر  بي بى بن بم بز بر ُّٱالنبّي صلى الله عليه وسلم، التي أمره الله بها وهي التبليغ، فقال: 

 بز بر ئي ٱُّٱلأن وظيفة الرسول هي التبليغ كما أمره من بعره، لقوله تعالى:  )المائدة(،ٱَّ لم تمتز

ثم بيّن تعالى لنبيّه صلى الله عليه وسلم أنه تكفّل  )الأحقاف(، َّ ثر تز تر بي بى بن بم
 وقال:  )البقرة(، َّ نر تنتم تز تر بي بى بن بم بزُّٱبهداية خلقه، فقال: 

أيضا: وقال )النحل(، ٱَّ يز ير ىٰ ني نى نننم نز نر مم ما لي لى لم كي كىُّٱ
)القصص(،   َّ نن نم نز نر ممما لي لى لم  كي كى كم كل كا قي ُّٱ

لذلك كانت مهمّة النبّي صلى الله عليه وسلم تتمرل في الأمور الرلاثة التي أمره الله بها، وذكرتها الآيات 
السابقة، وهي على التوالي: التلاوة، والتزكية، والتعليم، والتي تخعد من مقومات المنهج التربوي الإسلامي، 

لشرك والجهل لم أن يربّي أصحابه، ويخرجهم من ظلمات اوالتي بتطبيقها استطاع النبّي صلى الله عليه وس
إلى نور الإسلا ، حتى صاروا سادة قادة علماء، فكانوا خير أمّة أخخرجت للنّاس،  هذا المنهج الإسلامي 
الذي به تتمّ عملية التغيير والإصلاح، وبه تحدث الهداية والفلاح، يكون بيان هذه الوظائف الرلاث  

 كالآتي:  

 الأولى: التـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاوةالوظيفة 

 ر منها: ( في الترتيب الأول من الآيات الأربع السابقة، وذلك لأمو يتلوا عليهم ءاياتهلقد ذكر تعالى قوله: )
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تسهيل  / _ عند بداية تلقي النبّي صلى الله عليه وسلم الوحي، تولّى الله تعالى تحفيظه للقرآن، كما تولّى 9
 هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح لهمج لم لخ لح لج كم كلُّٱتلاوته، ثم بيانه، فقال:

 ليه وسلم ع لرسوله صلى الله ففي هذه الآيات "تعليم من الله عزّ وجلّ  (،)القيامة َّ يخ يح يج هٰ هم

جلّ و في كيفية تلقّيه الوحي من الملَك، فإنه كان يبادر إلى أخذه، ويسابق الملَكَ في قراءته، فأمره الله عزّ  
إذا جاءه الملَك بالوحي أن يستمع له، وتكفّل له أن يجمعه في صدره، وأن ييسّره لآدائه على الوجه الذي 

سيره ألقاه إليه، وأن يبينّه له ويفسّره ويوضّحه، فالحالة الأولى: جمعه في صدره، والرانية: تلاوته، والرالرة: تف
  1وإيضاح معناه."

 )المزمل(، َّ يجهي هى همُّٱالله عليه وسلم بتلاوة القرآن وترتيله فقال:  فالله تعالى لما أمر نبيّه صلى

  نم نز نر مم ما ليٱُّٱ: تعالى فقال ،تكفّل بتحفيظه له، كما تولّى حفظه من التغيير والتبديل 

 )الحجر(.  َّنى نن

/ _ لما كانت قريش أهل بلاغة وفصاحة، كانوا يتذوّقون الشعر لمكانته العظيمة بينهم آنذاك، لذلك  2
كان أول شيء يتلقونه من الرسالة هو تلاوة القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا منهج تربوي 

ه، إلى فوس مباشرة عند سماعإسلامي، حيث تخعد هذه التلاوة طرقا للمسامع، وقرعا للآذان، ما يدفع الن
الإقرار بربانية هذا القرآن العظيم، والإيمان بهذا الدّين القويم، أما من أنكر ذلك جحودا واستكبارا، فقد 

 مي مى مممخ مح مج لي لى لم لخ ٱُّٱتوعّده تعالى بعذاب من عنده، فقال: 
كما نزلت الآيات البيّنات فيمن أنكروا   )النحل(، َّ هم هج  ني نى نم نخ نح نج
 واستكبروا، فهذا الوليد بن المغيرة حين تخليت عليه آيات الله تعالى، رغم فصاحته وتذوّقه للشعر،وجحدوا 

 ئه ئمُّٱٱورغم إقراره بأن هذا القرآن كلا  الله، إلا أن عناده جرهّ  ليقول غير ذلك، فقال فيه تعالى: 
 يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ به بم
في تفسير الطبري: ".. عن جاء  )المدثرّ(، َّئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي  يى يم

عكرمة، أن الوليد بن المغيرة جاء إلى النبّي صلى الله عليه وسلم، فقرأ عليه القرآن، فكأنه رقّ له، فبلغ ذلك 
                                                           

  1 _ ابن كرير، تفسير القرآن العظيم، 916/90 .
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َ ؟ قال: يخعطونكه، فإنّك  ، إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالا، قال: لمِّ أبا جهل، فأتاه فقال: أي عَمِّّ
مدا تتعرّض لما قِّبَ لَه، قال: قد عَلِّمَت قريش أنّ أكررها مالا، قال: فقل فيه قولا يعلم قومك أنّك أتيت مح

منكر لما قال، وأنّك كاره له، قال: فماذا أقول فيه، فوالله ما منكم رجل أعلم بالشعر منّي، ولا أعلم برَجَزِّه 
ي يقول يقول شيئا من هذا، والله إن لِّقَولِّه الذ منّي، ولا بقصيده، ولا بأشعار الجنّ، والله ما يشبه الذي

 لحلاوة، وإنهّ ليَحْطِّمخ ما تحته، وإنهّ ليَ عْلخو وما يخعلى، قال: والله لا يرضى قومخك حتى تقولَ فيه، قال فدعني
.. وعن ابن  (داذرن ومن خلقت وحيحتى أخفكِّرَ فيه، فلما فكّر قال: هذا سحر يأث خرخهخ عن غيره، فنزلت: )

قال: دخل الوليد بن المغيرة على أبي بكر بن أبي قحافة رضي الله عنه، يسأله عن القرآن، فلما اس ..عب
أخبره خرج على قريش، فقال: يا عجبا لما يقول ابن أبي كبشة، فوالله ما هو بشعر، ولا بسحر، ولا يهذي 

صبأ الوليد،  ائتمروا، وقالوا: والله لئنمن الجنون، وإن قوله لمن كلا  الله، فلما سمِّع بذلك النّفر من قريش 
1لتصبأنّ قريش."

 

إن منهجا رباّنيا مصدره بهذا القدر من الإعجاز، لجدير بالاتبّاع والفهم والتطبيق، لأن الذي يوجّه الإنسان 
 للخير لا يأتي إلا بخير، وما الأخذ بغيره إلا ضرب من الظنّ، وظلم للنفس، لا يجرّ بذلك إلا أذيال الخيبة

 في الدنيا والآخرة.

دِّث في 9 / _ إن الفاصل بين من آمن بالحق من عند الله، وبين من لم يؤمن بآياته، هو التلاوة، لكونها تحخ
الإنسان انفعالات بمجرّد وصولها للآذان، ودليله ما يحدث الآن في الدخول الغربية من مداواة مرضاهم بسماع 

دِّث في قلوبهم طمأنينة وسكينة، هذه الطمأنينة التي هيالقرآن الكريم، وإن لم يفهموا معناه، إلا   أنه يحخ
 هٰ  هم هج نه ُّٱبفعل التلاوة، أدخلت الكرير منهم للإسلا ، وهي التي يقول فيها تعالى: 

فإذا ما اطمأن القلب ظهرت الانفعالات مباشرة  )الرعد(، َّ بمبه ئه ئم يه يم يخيح يج
دثها الحواس، كقوله تعالى:  كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر ُّٱٱبعده، والتي تحخ

 يي يى يم  ير ىٰ ني نى نن نم نزنر مم ما لي لى لم كي  كى كم 
 يقل: سجدوا، بل سقطوا بوجوههم سريعا إلى الأرض، يقول الشيخ متولي الشعراوي: "لم )مريم(، َّئج

وهذا انفعال قسري طبيعي، لا دخل للعقل فيه ولا للتفكير، فالساجد يستطيع أن يسجد بهدوء ونظا ، 
                                                           

  1 _ الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، 021/29، 094 .
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ان، والوجدان ناتج عن الوجدلانفعال يخسمّونه "انفعال نزوعي"، فلا يفكّر في ذلك، .. وهذا ا أما الذي يخرّ 
ناتج عن الإدراك، وهذه مظاهر الشعور الرلاثة: الإدراك، ثم الوجدان، ثم النزوع، والإنسان له حواس يخدرك 

د له تأثيرا كت شيئا بحواسّك تجبها: العين والأنف واللّسان .. إلخ، فهذه وسائل إدراك المحسّات، فإذا أدر 
في نفسك، إما حبّا وإما بخغضا، إما إعجابا وإما انصرافا، وهذا الأثر في نفسك هو الوجدان، ثم يصدر 
عن هذا الوجدان حركة هي "النزوع"، .. كذلك الحال فيمن يتسمّع لكلا  الله وقرآنه، يدرك القرآن بسمعه، 

رّ ذا هو الوجدان الذي ينشأ عنه انفعال نزوعي، فلا يجد إلا أن يخفينشأ عنه حلاوة ومواجيد في نفسه، وه
ساجدا لله تعالى، والنزوع هنا لم يكن نزوعا ظاهريا، بل وأيضا داخليا، ففاضت أعينهم بالدمع )سخجَّدًا 

 ىٰ رٰذٰ يي يى يم يخ يح ٱُّٱوبكيا(، وقد عولج هذا المعنى في عدة مواضع أخخر، كما في قوله تعالى: 
أيضا  ومن النزوع الانفعالي(، ..)الإسراء َّ بم  بر  ئى ئم ئز  ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ

 سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ ُّٱقوله تعالى عن أهل الكتاب: 
 )المائدة(، َّ ظم صح سم سخ سح

 ئز ئر ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم ُّٱوقوله تعالى:   
 الحواس )الزمر(، فلماذا يؤثر الانفعال بالقرآن في كل هذه َّفى بمبز بر ئي ئى ئن ئم

؟ قالوا: لأن الذي خلق التكوين الإنسان هو الذي يتكلّم، والخالق سبحانه والأعضاء من جسم الإنسان
حينما يتكلّم وحينما تفهم عنه وتعي، فإنه سبحانه لا يخاطب عقلك فقط، بل يخاطب كل ذرةّ من ذراّت 

والمتكلّم  وتلين القلوب، كيف لاتكوينك، لذلك تُرّ الأعضاء ساجدة، وتدمع العيون، وتقشعرّ الجلود، 
   1هو الله."

 ــــــــة نية: التــــــــــــزكيــــــالوظيفة الثا

ع السابقة، (، أما التزكية فتأتي في المقا  الران بعد التلاوة مباشرة، كما في الآيات الأربويزكّيهملقوله تعالى: )
 وعليه: 

                                                           

  1 _ متولي الشعراوي، تفسير الشعراوي، 1921/95 ..1999 .
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إذا كان لمفهو  التزكية في اللغة معنيان هما: الطهارة والنماء، فإن التزكية في هذا المقا ، أتت للدلالة على 
تزكية النفس خاصة، لأن وظيفة النبّي صلى الله عليه وسلم، هي تزكية النفوس التي جخبِّلت على الشرك 

والحميدة  يتها بغرس الأخلاق الفاضلةوالجهل، وذلك بتطهيرها من دنس الأخلاق الذميمة، وتنميتها وترب
 ّٰٱُّبها، وهنا تتجلّى العملية التربوية، المتمرلة في التخلية والتحلية، أو الإفراغ والإعمار، يقول الله تعالى: 

 )الشمس(،ٱٱٱٱَّ تى تن تم تز بيتربى بن بم ئيبربز ئى ئزئمئن ئر

الله _كما قال  بطاعة يحتمل أن يكون المعنى: قد أفلح من زكّى نفسه، أي:جاء في تفسير ابن كرير: " 
( ، أي: دسّسها، أي: أخَلها وقد خاب من دسّاهاقتادة_ وطهّرها من الأخلاق الدنيئة والرذائل، ..)

ووضع منها بخذلانه إياها عن الهدى، حتى ركب المعاصي وترك طاعة الله عزّ وجلّ، وقد يحتمل أن يكون 
: .. عن زيد بن 1الله نفسه، .. قال الإما  أحمدالمعنى: قد أفلح من زكّى الله نفسه، وقد خاب من دسّى 
 الهر  و اللّهمّ، إنّ أعوذ بك من العجز والكسل }أرقم، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 

والجبن والبخل وعذاب القبر، اللّهمّ، آت نفسي تقواها، وزكّها أنت خير من زكّاها، أنت وليّها ومولاها، 
، {ذ بك من قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، وعلم لا ينفع، ودعوة لا يخستجاب لهااللّهمّ، إن أعو 

 2قال زيد: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلّمناهنّ، ونحن نعلّمكموهنّ ."

 الوظيفة الثالثة: التــــــــــــعليــــــــــــــــــم

 يي يى ين يم يز  ير ىٰ ٱُّٱوتأتي هذه العملية بعد وظيفتي التلاوة والتزكية، يقول تعالى: 
 لعلق(.)ا َّ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج

 لقد بخعث النبّي صلى الله عليه وسلم مزكّيا، ومعلّما، ومربيّا، .. لقو  أهل جاهلية، عخرفوا بالغلظة في القلوب 
ٱٱقال: يّا، إلا أن الله تعالى علّمه بفضله ما لم يعلم فوالطباع، وبالرغم من كونه صلى الله عليه وسلم أم

                                                           

 1 _ قال:أخرجه مسلم بن الحجاج النيسابوري، المسمّى:المسند الصحيح المختصر من السنن،بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله 
من باب التعوّذ  كتاب: الذكر والدعاء،   ،2446ه_9029، 9صلى الله عليه وسلم، دار طيبة للنشر والتوزيع، الرياض، ط       
أحمد بن حنبل في مسنده، دار صادر،  ،وأخرجه الأما 2922، 92،ح 60، 99/69شرّ ما عمل ومن شر مالم يعمل،       
.   6/241، 25965بيروت، د.ط، د.ت، ح        

  2 _ ابن كرير، تفسير القرآن العظيم، 969/90، 969 .



85 
 

)النساء(، فعلّم قومه كتاب الله  َّ نج مم مخ مح مج له لملخ لح لج كم  كلُّٱ
وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فصاروا بالإسلا  بعد الشرك على خير ملّة، فنفضوا فضاضة الأخلاق 

أن كانوا  وأعزّهم الله بدينه بعدما كانوا أذلةّ، وكررّهم بعدوتحلّوا بالقيم الإسلامية، فكانت لهم خير حلّة، 
قلّة، وصاروا بالتربية المحمدية شفاء للقلوب من كل علّة، فجزى الله سيّدنا محمدا صلى الله عليه وسلم 

 عنهم وعنّا كل خير، ونفع بسنّته وهديه إلى يو  الدّين.

عدّ منهجا تربويا في صلى الله عليه وسلم للرسالة، والتي ت وعليه، فمن خلال الوظائف الرلاثة في تبليغ النبيّ 
، وعودتهم لدين الحق، نستطيع القول بأن هذا التسلسل والترتيب يجعل الإنسان بين حالتين  دعوة الخلَقِّ

 اثنتين، هما: التقبّل والإقبال، فإذا ما حدثت الأولى تبعتها الرانية، والعكس، أي: 

ر فيها، ، وأدركتها الحواس وتلقّتها بالقبول، كانت عونا للعقل على تدبرّها والتفكّ إذا تخلِّيت آيات الله تعالى
 َّبىبي بن بم بزُّٱٱومنه تحدث التزكية، قال تعالى: عنصر الفعّال للنفس على تقبّلها،ليكون بدوره ال

 قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ٱُّٱ)الشمس(، أما إذا تعطلت الحواس والعقل عن ذلك، كما قال تعالى: 
  َّ  تى تن تم تز ترٱٱُّ)الملك(، فإن مصير النفس للخسران، لقوله تعالى:  َّكح كج قم

 )الشمس(. 

إذا ما حدث في النفس تقبّل للحق، بدأت هذه النفس في البحث عن الزيادة فيما لا تعلم لتعمل به، 
فيحدث فيها إقبال، به تتيسّر عملية التعليم والعمل معا، ولما لم يكن للمتعلّم باب يلجه للعلم إلا باب 

لى الله عليه لذي ربّى عليه النبّي صالقراءة، كان الإقبال هو المفتاح لهذا الباب، وهذا هو المنهج التربوي ا
وسلم أصحابه، حيث كانوا لا يتجاوزون عشر آيات، حتى يقرؤونها، ويتعلّمونها، ويعملون بما فيها، وإن 
الإقبال على تعلّم كتاب الله تعالى وسنّة نبيّه صلى الله عليه وسلم، يخعدّ من أهمّ الواجبات، لكونهما مصادر 

خرج الصحيح، واللذان لا يمكننا الاستغناء عنهما لعظمهما عند الله تعالى، ففيها المرباّنية للمنهج التربوي 
من كل ضوائق الدنيا وفتنها، إذ نحن بأمسّ الحاجة إليهما في الوقت الراّهن أكرر من أي وقت مضى، وأنه 

 يجب علينا أن نؤمن بالسنّة كما نؤمن بالقرآن، لأمور هي:  

 



86 
 

 وحي من الله تعالى :أولا 

 هى هم هج ني نى نم نخ  نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ قال الله تعالى: 
 أي: "إنّّا يقول ما أخمر به، يبلّغه إلى النّاس كاملا، موفّرا من غير زيادة ولا نقصان، )النجم(، َّيج هي

..عن عبد الله بن عمرو، قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد 
  فنهتني قريش، فقالوا: إنّك تكتب كل شيء تسمعه من رسول الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلمحفظه، 

  يتكلّم في الغضب، فأمسكت عن الكتاب، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال:، بشر
  2."1{كتب، فو الذي نفسي بيده ما خرج منّي إلا الحقأ} 

 بم بخ بح بج ئهئم ئخ ئحئج يي يى  ين يم يز ير ىٰ ُّٱويقول الله تعالى: 

وإنّّا ينهى ير، ا يأمر بخأي: "مهما أمركم به فافعلوه، ومهما نهاكم عنه فاجتنبوه، فإنهّ إنّّ  )الحشر(، َّ به
 قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات، والمتنمّصات، والمتفلجات..عن عبد الله ]هو ابن مسعود[ عن شرّ،

ت: الله عزّ وجلّ، قال: فبلغ امرأة في البيت يقال لها )أ  يعقوب( فجاءت إليه فقالللحخسْن، المغيّرات خلق 
بلغني أنّك قلت كيت وكيت، قال: مالي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي كتاب الله، 

آتاكم  ماو ﴿ لأقرأ ما بين لوحيه فما وجدته،فقال: إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه،أما قرأت:فقالت: إنّ 
..  ؟ قالت: بلى، قال: فإن النبّي صلى الله عليه وسلّم نهى عنه،﴾الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا

كم بأمر إذا أمرت}أيضا، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:  3وقد ثبت في الصحيحين
    4."{فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه

                                                           

  1 _ أخرجه أبو داود في سننه، كتاب: العلم، باب: 9،كتاب العلم، ح9606، 09/0، بلفظ: ..فنهتني قريش، وقالوا: أتكتب 

كل شيء تسمعه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر، يتكلّم في الغضب والرضا، فأمسكت عن الكتاب، فذكرت ذلك        
لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأومأ بأصبعه إلى فيه، فقال: }اكتب، فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حقّ{.         

  2 _ ابن كرير، تفسير القرآن العظيم، 209/99، 209 . 

  3 _ أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة، كتاب: الاعتصا ، باب: الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، 

عما لا ، ومسلم في صحيحه، كتاب الفضائل، باب: توقيره صلى الله عليه وسلم، وترك إكرار سؤاله 0/969، 9299ح       
. 649، ص9999،وفي كتاب: الحج، باب: فرض الحج مرة في العمر، ح9949، 9946، ص9999ضرورة إليه، ح         

  4 _ ابن كرير، تفسير القرآن العظيم، 095/99، 096 .
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 مخ مح مج له لملخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قحٱُّٱوقال تعالى: 
يقول الشيخ الشعراوي في تفسيره: "فالكتاب معجزة، وفيه أصول المنهج الإيمان، )النساء(، َّنج مم

ولكن الله مع ذلك، فوّض رسوله صلى الله عليه وسلم أن يخشَرِّع، وتلك ميزة لم تكن لرسول قبله، بدليل 
 عليه ، فالرخسخل من قبل الرسول صلى الله﴾فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وما آتاكم الرسول﴿قوله الحق: 

وسلم يتناولون ما أخذوه عن الله، وميّز سبحانه محمدا صلى الله عليه وسلم بتفويض التشريع، وأوضح 
في  كخرن ما يختلىواذ ﴿ الحقّ أنه علّم رسوله الكتاب والحكمة، والحكمة مقصود بها السنّة، فسبحانه القائل:

، .. إذن، فالحقّ سبحانه وتعالى، جعل من سنّة الرسول صلى الله عليه ﴾بيوتكنّ من ءايات الله والحكمة
  1وسلم امتدادا لوحيه ."

 كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز ترُّٱ وقال تعالى:
)الحاقة(، يبيّن تعالى أنه: "لو كان كما يزعمون مفتريا علينا، فزاد في الرسالة أو  َّلم كي كى كم

و صادق بارّ بل هنقص منها، أو قال شيئا من عنده فنسبه إلينا، وليس كذلك، لعجّلناه بالعقوبة، .. 
، وفي 2لقاطعات"امقرّر له ما يبلّغه عنه، مؤيد له بالمعجزات الباهرات، والدلالات  راشد، لأن الله عز وجلّ 

هذا دليل على أن كل ما ورد عن النبّي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، وثبتت صحّته، 
  والعمل معا . فهو وحي من الله تعالى، يستلز  وجوب الإيمان به 

 الأمر باتبّاع السنّة والنهي عن تركها ثانيا:

 كخ كح كجٱُّلقد قرن الله تعالى طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بطاعته في آيات عدّة، فقال:  

 يح يج هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح مجله لم  لخ لح لج كم كل

)النساء(، فمن أطاع الرسول فقد أطاع الله بالضرورة، لقوله تعالى:  َّ به بم ئه ئم يه يميخ
 )النساء(، َّنم نخ نح  نج مي مى مم مخمح مج لي لى لم لخ ٱُّٱ

                                                           

  1 _ متولي الشعراوي، تفسير الشعراوي، 2626/5 .

  2 _ ابن كرير، تفسير القرآن العظيم، 929/90 .
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 ئهئم ئخ ئحئج يي يى  ين يم يز ير ىٰ ُّٱولأن الله تعالى يقول في كتابه العزيز:  

فإن ما يأمر به صلى الله عليه وسلم أو  ينهى عنه، فهو أمر أو نهي  )الحشر(، َّ به بم بخ بح بج
 حيحه حديرا عنفقد أخرج مسلم في صمن الله تعالى، والعمل به إيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، 
ا هلك من كان ما تركتكم، فإنّ ذرون}أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

إذا نهيتكم عن تم، و استطعإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما فواختلافهم على أنبيائهم،  ،سؤالهمبكررة قبلكم 
وز ة من الله وففإن جزاءه رحملذلك، فمن أخذ بكل ما أمر به صلى الله عليه وسلم، ، 1{دعوهشيء ف

وقال  ،)النور( َّنن نم  نز نر مم ما لي لى لمُّٱتعالى: بالجنّة، لقوله 
)الأحزاب(، ومن لم ينته عمّا نهاه عنه، فإن  َّ سج خم خج حم حج جم جح ثم تهٱُّٱأيضا: 

ضلاله عن الحق يردي به إلى النّار، لأن الله تعالى حذّر من خالف أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، بالفتنة 
 َّيي يى يم يخ يح يج هي هى هم ُّٱفي الدنيا، والعذاب الأليم يو  القيامة، فقال: 

 ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى فيُّٱوقال:  )الأحزاب(،
    )النور(.َّمم

لقد أورد البخاري في صحيحه حديرا، لأبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
لجنّة، ومن من أطاعني دخل اا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال:}، قالو {كلّ أمّتي يدخلون الجنّة إلا من أَبَى }

كما أخرج أيضا حديرا عن جابر بن عبد الله، يقول: جاءت ملائكة إلى النبّي صلى  2.{عصان فقد أبى
الله عليه وسلم وهو نائم، فقال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان، فقالوا: 

ئمة اإن لصاحبكم هذا مرلا، قال فاضربوا له مرلا، فقال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين ن
الدّاعيَ،  بأجاوبعث داعيا، فمن رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة،والقلب يقظان، فقالوا: مرله كمرل 

ب الدّاعيَ، لم يدخل الدّار ولم يأكل من المأدبة، فقالوا: أوِّلوها له  دخل الدّار وأكل من المأدبة، ومن لم يجخ

                                                           

  1 _ أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب:الحج، باب: فرض الحج مرة في العمر، ح9999، 649/9 ،وابن ماجة في سننه، المقدمة، 

. 9/94، 2اتبّاع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ح كتاب: السنّة، باب:      
  2 _ الجامع الصحيح، للبخاري، كتاب: الاعتصا  بالكتاب والسنّة، باب: الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، 

. 0/951، 9294ح        
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الجنّة،  ين نائمة والقلب يقظان، فقالوا: فالدّاريَ فْقَهخها، فقال بعضهم: إنهّ نائم، وقال بعضهم: إن الع
والدّاعي محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله، ومن عصى 

   1محمدا صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله، ومحمد فرّق بين الناّس.

الله عليه وسلم، ى الله عنه، عن رسول الله صل وفي الحديث الصحيح المتّفق على صحّته، عن أبي هريرة رضي
من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصان فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن أنه قال: }

  2".{عصى أميري فقد عصان

ولما كانت طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد مماته تتمرّل في اتبّاع سنتّه، فقد أمرنا بالاستمساك بها 
حقّ التمسّك، لكونها الملاذ الآمن، من كل هول كائن، من بِّدعَ وضلالات واختلاف بائن، ولأن الله تعالى 

ذا الحديث يغة من محبّ حريص، في هيكون من بعده، أوصانا وصيّة بلسأعلمه صلى الله عليه وسلم بما 
، لم ذات يو رسول الله صلى الله عليه وس صلّى بنا"قال:  ،العرباض بن سارية رضي الله عنهالذي يرويه 

،  : يا رسول اللهفقال قائل وجلت منها القلوب،و فوعظنا موعظة بليغة، ذرفت منها العيون ثم أقبل علينا، 
بتقوى الله، والسمع والطاعة، وإن عبداً أوصيكم }قال: لينا ؟ كأن هذه موعظة مودعّ، فماذا تعهد إ

 ،الراشدين لمهديينافعليكم بسنتي وسنة الخلفاء  فإنهّ من يعَِّش منكم بعدي فسيرى اختلافا كريرا،حبشياً، 
 3".{ة ضلالةبدعمحدثة بدعة، وكل فإن كل  ،الأمورمحدثات وا عليها بالنواجذ، وإياكم و عضّ تمسّكوا بها و 

                                                           

 1 _ الجامع الصحيح، للبخاري، كتاب: الاعتصا  ، باب: الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ح9299، 964/0.
  2 _ أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الأحكا ، باب: قول الله تعالى: )وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم(، 

  ومسلم في صحيحه،  ،2/909، 2159ما ، وي ختَّقى به، ح، وكذا،كتاب: الجهاد، باب: يخقاتَل من وراء الإ0/929، 9999ح     
.      2/919، 9995كتاب: الإمارة، باب: وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية، ح         

 3 _ أخرجه أبو داود سليمان بن الأشعث السجستان، سنن أبي داود، إعداد وتعليق: عزّت عبيد الدعّاس، وعادل السيد،       
 ، 0649حلزو  السنّة، ،6 كتاب: السنّة، باب: ،  9119ه_9099، 9دار ابن حز  للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ط     

  وابن ماجة في ،0/049، 2696الأخذ بالسنّة واجتناب البدع، ح ،96باب:العلم، والترمذي في سننه، كتاب: ، 5/92،99   
 ، 96، والدارمي في سننه، مقدمة، باب: 92، 9/99، 02، اتبّاع سنة الخلفاء الراشدين المهديين، ح6باب: المقدمة،  سننه،    
 .    221، 9/229، 16اتبّاع السنّة، ح    
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جهة أخرى نهى صلى الله عليه وسلم عن ترك سنّته، أو إنكار بعض منها بما يوافق الأهواء، وهذا ما  ومن
سى رجل هل عألا }قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  ،كربي  المقدا  بن معد ورد في حديث

 فيه حلالا ناوجدا فمبيننا وبينكم كتاب الله، يقول: ف ،على أريكتهوهو متّكئ ، يبلغه الحديث عنّي 
 1.{  اللهرَّ   رسول الله كما حَ رَّ ، وإن ما حَ ناهمحرّ  ا فيه حرامنا ، وما وجداستحللناه

 وأخيرا، ومن خلال ما مرّ معنا، نستنتج ما يأتي: 

 _ إن السنّة مصدر رباّن للتربية الإسلامية، وتأتي بعد القرآن الكريم لكونها وحي من الله تعالى.1

 _ وجوب الاحتجاج بالسنة، كالاحتجاج بالقرآن الكريم، لكونهما وحي . 2

_ الأمر بوجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واتبّاعه في حياته، والأخذ بسنّته والعمل بها بعد 3
 .مماته، والتحذير من إنكارها أو بعض منها، كون الإيمان به مقرون بالإيمان بالله، وطاعته من طاعة الله 

نستخلص مماّ مرّ معنا، إلى أن الرباّنية أولى خصائص المنهج التربوي الإسلامي، التي يتميّز بها عن سائر 
تجّ  تكم إليه، ويحخ  المناهج الأخرى، فمادامت السنّة النبوية وحي من الله تعالى، فإنّها مصدر رباّنّ تشريعيّ، يحخ

الإسلامي،  ة مصدرا رباّنياّ للتربية، فإن المنهج التربويبه كالقرآن الكريم، وعليه، فإذا كان الكتاب والسنّ 
يكون بذلك مبنّي على أساس متين، وحصن حصين، من لاذ إليه فقد نجا، ومن عمل به فقد فاز، والحمد 

 لله ربّ العالمين.   

  وعليه، سيكون هذا المخطط التوضيحي، لبيان المصدر الرباّن للتربية الإسلامية، كما يأتي :

 

 

 

                                                           

ي عنه أن يخقال عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ح2660،        1 _ رواه الترمذي في سننه، كتاب: العلم، باب: ما نهخ

.9/01، 92وابن ماجة في سننه، المقدمة، باب: تعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ح ،044، 0/911           
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 الإيمان والعمل بالسنّة                            الإيمان والعمل بالقرآن                        

 

 

 

 إنكار السنّة                                                   إنكار القرآن               

 

                                                     

 

  {من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصان فقد عصى الله}صلى الله عليه وسلم: رسول الله قال 

 أخرجه البخاري ومسلم

 

 ـــلاميـــوي الإســــــربــنــــهج التـــــانية المربـّـــــمخطط توضيحي لبيان 

 

 طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة الله عزّ وجلّ 

الكريم القرآ ن الس نةّ النبوية         المنهج التربوي الإسلامي    

 عصيان الرسول صلى الله عليه وسلم عصيان الله عزّوجلّ 
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 المبــــحث الثـــــــــــاني: الإحــــــــــــاطــــة

 كل كا قي قىٱُّٱلقد شرّف الله تعالى الإنسان وكرّمه وفضّله على كرير ممنّ خلق، فقال:      
  )الإسراء(، َّنىني نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى  كم

هذا الإنسان نفسه من بين كل المخلوقات، الذي حمل أمانة الله بعد أن عرضها على السماوات والأرض  
 ضخ ضح ضج صم  صخ صح سم سخ سح ُّٱوالجبال فأبين أن يحملنها، فقال تعالى: 

)الأحزاب(، ولما كان حمل هذه الأمانة  َّ فم فخ فح فج غم غجعم  عج ظم طح ضم
يقتضي الأخذ بكل ما فيها من أمر ونهي، كان ذلك يستوجب وجود منهج تربويّ رباّنّ، يحيط بكنه هذا 

اعتدال، وتوازن و الإنسان إحاطة تامّة وبالغة، تشمل جميع جوانبه ومجالاته الدنيوية والأخروية، وفق تكامل 
وشمول بشكل بالغ الدقّة، يضمن لهذا الإنسان تنشئة صحيحة صالحة، تمكّنه من اكتساب شخصية سويةّ 

 ومتّزنة، تضمن له السعادة في الدنيا والآخرة.
قبل الخوض في بيان خاصية الإحاطة التي يتميّز بها المنهج التربوي الإسلامي، والمتمرلة في بيان التربية 

، والتربية الإيمانية ثم الاجتماعية للإنسان، نأتي على توضيح مفهومها، وذلك من خلال بيان مفهو  النفسية
 الشمول والتكامل، والتوازن والاعتدال، كما يأتي: 

 المطلب الأول: مفهوم خاصيّة الإحاطة
لقد أتى العلماء والمتخصّصون في علم التربية على ذكر عدد معتبر من خصائص المنهج التربوي      

فعني تِّب، ومخافة للإطالة، دالإسلامي، فمنهم من اختصر ومنهم من أطال، ولتوخّي السرد والتكرار لما كخ 
لأساس، اختيار لفظ على هذا ا إلى إيجاد لفظ ملمّ للمعان المتقاربة لخصائص هذا المنهج الرباّنّ، فتمّ  ذلك

الإحاطة، كونه قرآنيا أولا، وثانيا، كونه اللفظ الأنسب في الإلما  والجمع بالمفاهيم التي تهدف إليها كلّ من 
خاصيّة الشمول والتكامل، والتوازن والتعادل، ليوصل بينها في أهمّ عنصر تهتمّ به جميعا، والذي يخعدّ بمرابة 

نهم، ألا وهو الإنسان،  ولكونه محور الحديث عن التربية، استوجب ذلك معرفة أهمّ نقطة تقاطع والتقاء بي
الجوانب والمجالات، والعلاقة والواجبات، والأفعال والانفعالات، التي اهتمّ بها المنهج التربوي الإسلامي، 

ايتها، وفق ما ورد  نهمن خلال تربية هذا الإنسان وتهذيبه نفسيا، وإيمانيا، واجتماعيا، من بداية حياته إلى
 في كتاب الله تعالى، وسنّة رسوله صلى الله عليه وسلم. 
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يّة بعد معرفتنا للخاصيّة الأولى التي تميّز بها المنهج التربوي الإسلامي، ألا وهي الرباّنية، وقبل معرفتنا للخاص
لّ من الشمول نظرة سريعة لمفهو  ك الرانية التي يتميّز بها هذا المنهج، ألا وهي الإحاطة، لا بدّ لنا من إلقاء

والتكامل، والتوازن والتعادل، كونها مندرجة ضمن خاصيّة الإحاطة التي تخعدّ جامعة لها، ليكون بيانها كما 
 يأتي: 

  مفهوم الشمول والتكامل:

 لما كانت حاجة الإنسان الملحّة في وجود منهج تربوي _ملمّ بتربية جميع جوانبه النفسية والروحية  
والاجتماعية_، ضرورة حتمية، "كانت طريقة الإسلا  في التربية، هي معالجة الكائن البشري كله، معالجة 
شاملة لا تترك منه شيئا، ولا تغفل عن شيء، جسمه وعقله وروحه، حياته المادية والمعنوية، وكل نشاطه 

واها، ثم ا، ليس في حسابها سعلى الأرض، .. الدقّة التي تتناول كل جزئية على حدة، كأنها متفرّغة له
 1الشمول على هذا المستوى من الدقّة، .. الشمول الذي يتناول الجزئيات جميعا، وفي وقت واحد."

وعلى هذا الأساس، يمكننا القول: "إذا كان الشمول والتكامل من خصائص الصنعة الإلهية، فهما إذن من 
ليس غاية  التطبيقي للأصول التربوية، وبذلك فهو خصائص منهج التربية الإسلامية، فالمنهج هو الجانب

في ذاته، ولكنه وسيلة لتحقيق غاية، وهي تنمية شخصية الإنسان كله: جسمه وعقله ووجدانه تنمية 
شاملة، وهذا يقتضي أن يكون المنهج المعدّ لهذا الغرض شاملا متكاملا في خبراته، وجميع أوجه مناشطه، 

لال يقو  به الإنسان في الأرض، لا يخلو من الجوانب الرلاثة السابقة: فيه .. فحقيقة الأمر أن كل فعل ح
جانب الجسم، وجانب العقل، وجانب الوجدان، .. وتكامل جوانب الخبرة الإنسانية في منهج التربية 
 الإسلامية، يتّفق مع فكرة الإسلا  عن الكون والوجود والإنسان، فالوجود كلّه صادر عن الإرادة المباشرة

   2لله."

ما من ف )الأنعا (، َّ ثي ثرتي تى تن تم تز ترٱُّٱلقد صدق الله تعالى لما قال في كتابه العزيز:  
شيء صغير ولا كبير، إلا وقد ورد ذكره وبيانه وتفصيله، وحكمه في كتاب الله تعالى وسنّة نبيّه صلى الله 

                                                           

  1 _ محمد قطب، منهج التربية الإسلامية، 99/9 .

  2 _ علي أحمد مدكور، منهج التربية في التصوّر الإسلامي، ص999.
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عليه وسلم، لذلك، "ما ترك الإسلا  جانبا من جوانب الحياة إلا وقد تناولتها الشريعة، وأوضحت لنا فيها 
الخير من الشرّ، والطاهر من الخبيث، والصحيح من الفاسد، وبهذا الشمول الذي تتّسم به الشريعة 

 تن تم تز تر بي بى بن بم بز ٱُّٱالإسلامية، فإنها في غاية الكمال، قال تعالى: 

1)المائدة(." َّ كم ثرتي تى
  

لذلك، فما من جانب من جوانب الإنسان، وما من مجال من مجالات حياته، إلا وارتبطت بعلاقة يعلوها 
التكامل فيما بينها، وفق ما وضّحه المنهج التربوي الرباّنّ، " كما بيّن في شموله علاقة الإنسان بربهّ الذي 

جيهات الإسلامية الرجال كما شملت التو وبمجتمعه الذي يعيش فيه،بجيرانه خلقه، وعلاقته بنفسه وبأسرته و 
، وهذا التكامل والشمول ما يميّز المنهج التربوي الرباّنّ 2والنساء والصبيان، وأيضا جميع جوانب الأخلاق"

 عن غيره من المناهج الأخرى .   

 مفهوم التوازن والاعتدال:

 لجكم كل كخ كح كج قمقح فم فخ  فح فج غمغج عم عج ظم طح ضم ٱُّٱقال تعالى: 

)القصص(، يقول الدكتور عبد الرحمن الحازمي  َّ نخنم نح نج مم مخ محمج له لم لخ لح
استنادا إلى هذه الآية بأن "التشريع الإسلامي، تشريع يقو  على التوازن والاعتدال، فلا يطغى جانب على 

لاهتما ، اآخر، بل الجانب الذي فيه مصلحة وخير ونفع للإنسان، هو الذي ينبغي أن يخصرف له الجهد و 
وفي هذه الآية الكريمة، يوجّه خالق الإنسان العليم بمصالحه الدنيوية والأخروية، أنه يجب عليه أن يخوظف 
ما وهبه الله تعالى من مال وصحة، وعافية وفطنة وذكاء، في طاعة الله ومرضاته، للفوز بالجنّة والنعيم 

ا، والتي لا المباحات المعينة على العيش في الدني الأبدي، وفي الوقت نفسه، عليه عد  إهمال ما يحتاجه من
  3تستقيم الحياة إلا بها، وفق منهج الإسلا  وتشريعاته السامية."

                                                           

  1 _ خالد بن حامد الحازمي، أصول التربية الإسلامية، ص09 .

  2 _  المرجع نفسه، ص09.

 3 _ عبد الرحمن بن سعيد الحازمي، التربية في القرآن الكريم، توجيهات تربوية لبعض آيات القرآن الكريم، دراسة موضوعية، 
.999د. ط، د.ت، ص         
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لقد بيّن الدكتور عبد الرحمن الحازمي في هذه الآية، توازن واعتدال المنهج الإسلامي في شكله العاّ ، وأنه 
 ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ ييٱُّٱدين توسط واعتدال، لقوله تعالى: 

)البقرة(، كما أشار إلى وجوب الحذر من التشدّد فيه والتساهل معه، وذلك  َّنز ئمئز ئر ّٰ
بدعوة أفراد المجتمع جميعا أن يبتعدوا عن مرل هذا، فبيّن بقوله أن "ما نراه ونسمعه اليو  من تشدّد وتنطعّ 

ضهم بعضا، وهو منتهى بعفي الدّين، أدّى بالمسلمين إلى تفسيق وتضليل، وتجهيل وتبديع، بل تكفير 
الإفراط، والتحذير الشديد من التساهل والانفلات من توجيهات الإسلا ، بحجة التجديد والتطوير ومواكبة 
 المستجدّات، وهو منتهى التفريط، وكلا الاتجاهين ذميم وبعيد عن منهج الإسلا ، الذي يقو  على التوسط

   .1"والاعتدال، فلا إفراط ولا تفريط

الدكتور خالد الحازمي، فقد أشار إلى أن التوازن من خصائص المنهج التربوي الإسلامي، واعتبر هذه أما    
الخاصية بشكل خاص، على أنها "تهتمّ بتربية جميع جوانب الإنسان، الخخلخقية والجسمية والعقلية، وتحقق 

عل الإنسان ر، بحيث تجالتوازن بين مطالب الإنسان الجسدية والروحية، فلا يطغى جانب على جانب آخ
في صراع نفسي، وعناء داخلي، وكبت لغرائزه التي فطره الله عليها، فعندما أمر الله تعالى بالأخلاق الفاضلة 

 2حذّر الإنسان من الرذائل، وشرع الطخرخق والسخبخل لإقامة ذلك التوازن."

شار محمد قطب رحمه التربوي الرباّنّ، أ وفي نفس المعنى السابق لمفهو  التوازن والاعتدال، الذي يميّز المنهج
الله، إلى أنه: " معنى واسع شامل، يشمل كل نشاط الإنسان، توازن بين طاقة الجسم وطاقة العقل وطاقة 
الروح، توازن بين ماديات الإنسان ومعنوياته، .. توازن بين الإيمان بالواقع المحسوس، والإيمان بالغيب الذي 

الاجتماعية و ن بين النزعة الفردية والنزعة الجماعية، توازن في النظم الاقتصادية لا تدركه الحواس، تواز 
ل )البقرة(، وسطا في ك ﴾نز ىٰ رٰ ذٰ ييٱُّٱتوازن في كل شيء في الحياة، والسياسية،

شيء، متوازنين في كل ما تقومون به من نشاط، هذا التوازن هو في الحقيقة سمة الكون كله، الذي تتوازن 

                                                           

  1 _ عبد الرحمن الحازمي، نفسه، ص999 .

  2 _ خالد الحازمي، أصول التربية الإسلامية، ص01 .
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الأفلاك وكل الطاقات، لا تُتلّ منها واحدة في الكون على اتّساعه، وهو كذلك سمة الإنسان فيه كل 
  1الصالح، الذي يفي بشروط الخلافة عن الله في الأرض، ويسير حسب منهج الله خالق الكون والإنسان."

عالى، أن خصّ ت من خلال هذه المفاهيم لتوازن واعتدال ووسطية منهج الله، نستطيع القول بأنه من فضله
الإنسان من بين مخلوقاته بمنهج متوازن ومعتدل، اهتمّ بتربية جميع جوانبه، النفسية والروحية والاجتماعية، 
فلا يميّز ولا يفصل ولا يفاضل جانبا على حساب جانب آخر، بل وازن بينها جميعا، كما اهتمّ بعلاقة 

عضها راد المجتمع فيما بينهم، وعلاقة المجتمعات مع بهذا الإنسان بغيره من الناس في المجتمع، وعلاقة أف
البعض، فكانت إحاطة القرآن الكريم  بمنهجه الفريد في تربية هذا الإنسان، قد اعتنت بتوجيه وتصحيح  

طيّب والخبيث، والحلال لكل تصرفاته، أثناء حركاته وسكناته، عن طريق هدايته إلى معرفة النافع والضارّ، وا
 َّ ىٰ ثى ثن ثم ثز ثر تي ُّٱل الأمر والنهي، فقال تعالى: من خلاوالحرا ،

)الأعراف(، هذا المنهج الرباّنّ الذي لم يترك للإنسان مجالا أوثغرة تمكّنه من أن يحيد عن التوازن بين مطالب 
 غمغج عم عج ظم طح ضمُّٱالجسد والروح، والتوازن بين حق الله والحقوق الأخرى، فقال تعالى: 

فما من فعل ولا انفعال يصدر من الإنسان، إلا ونجد في )القصص(،  َّ نم قمقح فم فخ فح فج
التربية القرآنية ما يخصلحه، كل ذلك بما يوافق فطرته، ويتساير مع إمكاناته، بحسب قدراته البشرية دون 
تكلّف، ومن غير إفراط ولا تفريط، و"بهذا يتمّ التوازن في الاعتقاد والشعور، كما يتمّ التوازن في النشاط 

انة فيرير التصوّر الإسلامي في الضمير الرغبة في الخير والاستقامة، وفي الحركة والفاعلية، مع الاستع والحركة،
  2بالله الذي بيده كل شيء ."

ة ساس، فإن الخاصية الرانية بعد خاصية الرباّنيّة التي تميّز المنهج التربوي الإسلامي هي خاصيّ وعلى هذا الأ  
الإحاطة، التي تهتمّ  بجميع نواحي الحياة الإنسانية، الخاصّة منها والعامّة، والتي تتجسّد في كل من الشمول 

 والتكامل والتوازن والتعادل،  ليكون بيانها كما يأتي:  

لإحاطة في اللغة فهي:"كل من بلغ أقصى شيء وأحصى علمه، فقد أحاط به، ..وكل من أحرز أما ا   
: الىعإذا أحدق به من جوانبه كله، وقوله ت .. وأحاط بالأمر، شيئا كله، وبلغ علمه أقصاه، فقد أحاط به،

                                                           

  1 _ محمد قطب، منهج التربية الإسلامية، 29/9، 29 .
  2 _ سيد قطب، خصائص التصوّر الإسلامي ومقوّماته، ص995 .
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أي لا يخعجزه أحد، قدرته مشتملة عليهم،.. وأحاط به: عَلِّمه،  )البروج(، َّ كخ كح كج  قم قح ُّٱ
  1وأحاط به علما."

راك الشيء إد: "على أنها الكلّيات لأبي البقاءوأما الإحاطة بالمعنى الاصطلاحي، فقد ورد ذكرها في كتاب  
علم وجوده، علما: أن ي، والاستدارة بالشيء من جميع جوانبه، قيل: الإحاطة بالشيء بكماله ظاهراً وباطناً 

وجنسه، وقدره، وصفته، وكيفيته، وغرضه المقصود به، وما يكون به، منه وعليه، وذلك لا يكون إلا لله 
 2"تعالى.

إذا كانت الإحاطة في اللغة هي بلوغ أقصى العلم بالشيء، والإلما  بجميع جوانبه، فإن الإحاطة المطلقة 
ٱٱقوله تعالى: ليهم، وهذا استنادا ليع خلقه، وقدرته المطلقة عتكون لله تعالى، نسبة لعلمه المطلق لجم

)النساء(، حيث بّين الشيخ الشعراوي معنى الإحاطة في هذه  َّتر بي بى بن بم  بزُّٱ
الآية فقال: "حين نسمع كلمة )محيط(، فلنعلم أن الإحاطة هي تطويق المحيط للمحاط، بحيث لا يستطيع 

عليها، ولا قدرة على أن يفلت منه مآلا وعاقبة، فهو سبحانه محيط أن يفلت منه، علما بحاله التي هو 
علما، لأنه هو الذي لا تُفى عليه خافية، ومحيط قدرة فلا يستطيع أن يفلت أحد منه إلى الخارج، وسبحانه 

3محيط علما بكل جزئيات الكون وتفاصيله، وهو القادر فوق كل شيء."
 

امله، تطيع القول بأن المنهج التربوي الإسلامي تا ّ في شموله وتكمن خلال ما سبق من تعاريف الإحاطة، نس
وتاّ  في توازنه واعتداله، وهذا يعني أنه محيط إحاطة بالغة وملمّة بأدق الأمور التي تهتم بالشؤون العامّة 

انية دون سوالخاصّة لهذا الإنسان، بغية إسعاده في الدنيا والآخرة، كما تهتمّ بالربط بين جميع الجوانب الإن
إفراط أو تفريط، كيف لا وهو رباّنّ ، وإحاطة الله تعالى اقتضت علمه المطلق بخلقه، وتمكّنه الشامل منهم، 

 يح يجُّٱ وقال: )النساء(، َّبه بم  بخ بح بج ئهُّٱ: قوله تعالىوقدرته البالغة عليهم، ل
 هٰهم هج نه نم نخ  نح نج مم ٱُّٱوقال أيضا: )فصلت(،  َّ ئم يه يم يخ  

 ،(الطلاق) َّ شهكل شم سه سم ثه ثم ته تم به بم ئه ئم يه  يم يخ يح يج

                                                           

  1 _ ابن منظور، لسان العرب، 294/9، وكذا الجوهري، الصحاح، 9929/9.

  2 _ أبو البقاء، الكلّيات، ص56 .

  3 _ الشعراوي، تفسير الشعراوي، 2692/5 .
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أي: "ولتعلموا أن الله بكل شيء من خَلْقِّه محيط علما، لا يعزب عنه مرقال ذرةّ في الأرض ولا في السماء، 
، وعلى هذا الأساس، نستطيع القول بأن المنهج التربوي الإسلامي هو 1ذلك ولا أكبر"ولا أصغر من 
الذي يخصلِّح الحياة البشرية، لأنه منزّل من عند اللطيف الخبير،الذي يعلم من خلق، ويعلم "المنهج الرباّن 

يط علمه بكل شيء فلا تُفى عليه  ما يخصلِّحه وما يصلح له، ومنزّل من عند الحكيم العليم، الذي يحخ
     2ان."سخافية، ..وذلك كله فضلا عن أنه هو الله الذي يحق له وحده أن يخقرّر منهج الحياة للإن

مادا  الإنسان هو محور الحديث عن التربية في جميع نواحي الحياة، ومجالاتها السياسية والاقتصادية   
والاجتماعية والأخلاقية وغيرها، ومادا  دور المنهج التربوي الإسلامي يتمرل في إصلاح وتهذيب تفاعلات 

لنتمكّن  سية والروحية والأخلاقية،هذا الإنسان وانفعالاته، فإن من الواجب معرفة وبيان أهم جوانبه النف
من القول بأن الإحاطة وما تتّسم به من شمول وتكامل وتوازن بين جميع هذه الجوانب، جديرة بأن تكون 
يّز المنهج التربوي الإسلامي، والتي لا ندرك حقيقتها إلا من خلال  الخاصيّة الرانية بعد خاصية الرباّنيّة التي تمخ

 عليه ة، والإيمانية، والاجتماعية، وفق ما جاء في كتاب الله تعالى، وسنّة رسوله صلى اللهبياننا للتربية النفسي
 وسلم .    

 : التربية النفسية المطلب الثاني
 لي لى لم كي كى كم كل كا قي قىٱُّٱلقد خلق الله تعالى الإنسان وكرّمه فقال: 

 الإنسان، أنفكان من تكريم هذا  )الإسراء(، َّ ني نى نن نم نز نر مم ما

ية، له الأنبياء والرسل بغية صناعته وفق منهج الله تعالى، وذلك بما يتوافق مع فطرته وإمكاناته البشر  بخعِّث 
)البقرة( والله أعلم بخلقه، فكان المنهج التربوي  َّ يم خمخج حم حج جم جح ثم ٱُّٱ فقال تعالى:

الإسلامي، كفيلا ببناء هذا الإنسان وإصلاحه وتربيته نفسيا وروحيا وأخلاقيا، لتصحيح مسيرته الدنيوية، 
 بن بم بزٱٱُّبغية رفع الظلم والمنكر بين العباد، وتحقيق العدل والإحسان في الأرض، قال تعالى: 

 ثي ثى ثن ثمثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى
  )النحل(. َّفى

                                                           

  1 _ الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، 92/29 .

  2 _ محمد قطب، واقعنا المعاصر، ص99 .
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لما كان الهدف من تربية هذا الإنسان، هو تكوينه وتنشئته على الالتزا  بالأوامر من الخيرات، وترك النواهي 
من المنكرات، كانت هدايته أوضلاله مرهون بصلاح أعماله أو فسادها، أي: بمدى تقيّده والتزامه بمنهج 

(، قرة)البٱٱٱٱٱَّ نر قيقى في فى ثي ثى ثن  ثم ثز ثر ٱُّٱ الله تعالى، أو الإعراض عنه، لقوله تعالى:
ٱجم جح ثم ته ٱُّٱوقوله:  )فصلت(،ٱ ﴾شم تهتم به بم ئهئم  يه يم يخ ٱُّٱوقوله:

)الإسراء(، من خلال هذه الآيات وغيرها في كتاب الله تعالى  َّ غم سمسخ سح سج خم خج حمحج
 نتساءل: ما هي حقيقة النفس البشرية ؟ وكيف تتمّ تربيتها وتوجيهها ؟ 

ات الإنسان، الروح، كما يخعبرَّ عنها أيضا بذلمعاجم اللغة العربية، نجد بأن النفس يخعبرَّ عنها بإذا عدنا   
فلقد جاء في لسان العرب قول "أبو إسحاق: النفس في كلا  العرب يجري على ضربين: أحدهما قولك 

ر معنى الآخخرجت نفس فلان، أي روحه، وفي نفس فلان أن يفعل كذا وكذا، أي في روعه، والضرب 
هلاك بذاته  لإالنفس فيه، معنى جملة الشيء وحقيقته، تقول: قتل فلان نفسه وأهلك نفسه، أي أوقع ا

 مج  له لم لخ لح ٱُّٱوالنفس يخعبرَّ بها عن الإنسان جميعه .. كقوله تعالى: .كلّها وحقيقته، .
، أي:  (29)آل عمران ﴾ويحذّركم الله نفسه﴿..وقوله تعالى:  ، )الزمر(ٱَّ هم نح نج مم مخ مح

، روي عن ابن عباس رضي الله عنه، (02)الزمر ﴿الله يتوفّّ الأنفس حين موتها﴾يحذّركم إياّه، وقوله تعالى: 
إحداهما نفس العقل، الذي يكون به التمييز، والآخر نفس الروح، الذي به نفسان:  لكل إنسان أنه قال:
   1الحياة."

الله عنه، بأن للإنسان نفسان: إحداهما العقل الذي يميّز، والأخرى الروح نرى من قول ابن عبّاس رضي    
التي بها الحياة، في حين نجد الدكتور عرسان الكيلان، اعتمد القول الذي يشير إلى أن للنفس قسمان: 

اضع و "ولقد تردّد ذكر النفس، في مئات الم الماديّ منها وهو الجسم، والمعنوي وهو القلب، وذلك في قوله:
من القرآن الكريم والحديث الشريف، ويستخلص من الاستعمالات المتكرّرة فيهما، أن النفس هي الوجود 
 الحيّ للإنسان كله، وأن وجود النفس هذا ينقسم إلى قسمين: قسم معنوي يخشار إليه باسم القلب، وقسم 

  يّ منهما،إلى التعريف بماهية أهو الجسم، والإشارات التي ذكرت كلا من النفس والقلب، لم تتطرّق مادي 

                                                           

  1 _ ابن منظور، لسان العرب، 299/6، 295 .
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  1وإنّا وجّهت الوعي إلى أفعالهما المحسوسة في واقع الحياة، لتنمية الصالح منها، وتطهير السيّء."

وللجمع بين القولين، نستطيع التوصّل إلى أن النفس: حقيقة الذات الإنسانية، أو الكيان البشري، التي   
ودقيق، بين كل من الجانب المادي )الجسم(، والجانب المعنوي )الروح(، يعتمد وجودها على امتزاج تاّ  

 والجانب العقلي )العقل(.

 ضج صم صخ صحٱُّٱوبالعودة لكتاب الله تعالى، نجد هذه الجوانب الرلاثة تتجسّد في قوله تعالى: 

 )النحل(، َّفحفخ فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح

 ته تم تخ تح  تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخئح ئج يي  يى ين ُّٱ وقوله: 
 طح ضم  ضخ ضحضج صم صخ صح سم سخسح سج خم خج حم حج جم جح ثم

 (.)السجدة َّظم

يقول الطبري في تفسيره، بأن الله تعالى "سوّى الإنسان الذي بدأ خلقه من طين، خلقا سوياّ معتدلا،   
كرون(، يقول: تش)ونفخ فيه من روحه(، فصار حياّ ناطقا، )وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما 

وأنعم عليكم أيها الناس ربُّكم، بأن أعطاكم السمع تسمعون به الأصوات، والأبصار تخبصرون بها 
 2الأشخاص، والأفئدة تعقلون بها الخير من السوء، لتشكروه على ما وهب لكم من ذلك."

تجسّد واضحة ان تمن خلال التميّز الذي تحظى به النفس الإنسانية، نلحظ بأن خصائص المنهج الربّ    
 في التوافق والامتزاج بين جوانب النفس الرلاثة، إذ لا غنى ولا تمايز لجانب على آخر، و هذه " ليست
مزيةّ الإسلا  أنه يشمل الكيان البشري كله، ولا يترك شيئا من جوانبه المتعدّدة الطاقات، وإنّا المزية الحقّة 

قيقة، إن كيان الإنسان من جسم وروح، أو جسم وعقل وروح، أنه يساير الفطرة فيما هو أبعد من هذه الح
إذا اعتبرنا العقل كيانا متميّزا عن هذين، هذا الكيان ليس منفصل الأجزاء .. إنه ليس جسما وحده 

                                                           

 1 _ ماجد عرسان الكيلان، مناهج التربية الإسلامية والمربوّن العاملون فيها، عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ط9، 
. 994 ، ص9115 ه_9096         

  2 _ الطبري، جامع البيان، 649/99 .
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مستقلّا بذاته، لا علاقة له بالروح والعقل، وليس عقلا منفصلا مستقلّا بذاته لا يرتبط بجسم أو روح، 
 1مترابط الأجزاء."هائمة بلا رابط من عقل أو جسم، وإنّا هو كيان واحد ممتزج وليس روحا وحدها 

ع المنهج التربوي الإسلامي، الذي يتميّز بإحاطته التامّة، لفطرة هذا الإنسان،     وعلى هذا الأساس وخضِّ
عنى للتوازن والتكامل موطاقاته التي ميّزه الله بها عن سائر مخلوقاته، ليوافق بين هذه الجوانب الرلاثة، بأدق 

اة بين م والعقل والروح، ولا يفصل في واقع الحيلا يفصل في داخل النفس بين الجس والشمول، بحيث "
هذه الطاقات، بل يأخذها بفطرتها السويةّ ممتزجة مترابطة، ويرسم لها دستورها على ذلك الأساس، الروح 

 لإنسان، والروح والعقل والجسم كلها تعمل ممتزجةوالعقل والجسم كلها كيان واحد ممتزج مترابط اسمه ا
مترابطة في واقع الحياة، وقد يغلب أحد جوانب الكيان في لحظة وتتوارى بقية الجوانب أو تنحسر، ولكنها 

 2لا تنفصل قط وإلا فإنها تموت."

ة بالسوء، ولمعرفة ر لقد ورد في القرآن الكريم ثلاث صفات للنفس البشرية، وهي: المطمئنّة، اللوّامة، والأمّا
 هذه الصفات، لابد لنا من الرجوع للكتاب والسنة، لبيانها كما يأتي:   

  )الفجر(، َّ ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ٱُّٱيقول تعالى: النفس المطمئنّة:

طها أو التي كانت مطمئنّة إلى الحق لم يخالمنة التي لا يلحقها خوف ولا حزن، ومعنى المطمئنّة، أي: "الآ 
 3."شكّ 

)القيامة(، جاء بيان  َّ كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ٱُّٱقال تعالى:  النفس اللوّامة:
النفس اللوّامة بتفسير ابن كرير، في قول " الحسن البصري في هذه الآية: إن المؤمن _والله_ ما نراه إلا يلو  

دخما ما يخعاتِّب قخ نفسه: ما أردت بكلمتي ؟ ما أردت بأكلتي ؟ ما أردت بحديث نفسي ؟ وإن الفاجر يمضي 
4نفسه."

 

                                                           

  1 _ محمد قطب، منهج التربية الإسلامية، 29/9 . 
  2 _ محمد قطب، المرجع نفسه، 20/9 .

 3 _ أبو حيان الأندلسي، محمد بن يوسف، تفسير البحر المحيط، دراسة وتحقيق وتعليق: الشيخين: عادل أحمد عبد الموجود، 
. 9/069  ،9119ه _ 9099، 9علي محمد معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، ط        

  4 _ ابن كرير، تفسير القرآن العظيم، 912/90 .
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)يوسف(، إن تأكيد  َّهى مى مم مخ مح مجلي لى لمٱُّٱقال تعالى:  النفس الأمّارة بالسوء:
هذه الصفة بالنفس البشرية، الوارد في هذه الآية، هو "مجيء قول الحق سبحانه، المؤكِّدِّ أن النفس على 

أمّارة بالسوء، وفي هذا توضيح كاف إطلاقها أمّارة بالسوء، .. ومن لطف الله أن قال عن النفس: إنها 
لطبيعة عمل النفس، فهي ليست آمرة بالسوء، بمعنى أنها تأمر الإنسان لتقع منه المعصية مرةّ واحدة وينتهي 
الأمر، لا ، بل انتبه أيها الإنسان إلى حقيقة عمل النفس، فهي دائما أمّارة بالسوء، وأنت تعلم التكليفات 

أو نواهٍ، .. إن المعاصي قد تخغريك، ولكن العاقل هو من يملك زما  نفسه، ويخقدِّر الإلهية، كلها إما أوامر 
العواقب البعيدة، ولا ينظر إلى اللذّة العارضة الوقتية، .. لأن شيئا قد تستلذّ به لحظة، قد تشقى به زمنا 

ولو  بة،طويلا، ولذلك قلنا: إن الذي يخسرف على نفسه، غافل عن ثواب الطاعة وعن عذاب العقو 
  1استحضر الرواب على الطاعة، والعذاب على المعصية، لامتنع عن الإسراف على نفسه."

قد يتساءل الإنسان: هل النفس تبقى ثابتة على ما جخبِّلت عليه، فلا تتغيّر؟ أ  أنها تتقلّب بين هذه 
تها ذلك، باستطاع الصفات الرلاث ؟  وهل بإمكانها أن تسمو وترقى لدرجة النفس المطمئنّة ؟ وإذا كان

 فما السبيل والكيفية لتربيتها وتوجيهها، لتحقيق هذا السخمخو ؟ 

"لما كانت منابع الخير والشرّ موجودة لدى النفس، ولما كان لديها فطرة إدراك الخير والشرّ، ولديها الدوافع 
مالم يمخت  سب من شرّ،لفعل كلّ منهما، كان من صفاتها الأساسية الفطرية، أنها لوّامة لذاتها على ما تك

يّة، وكان من صفاتها الأساسية الفطرية، أن  حسّ الخير لديها، أو يتخدّر، أو يخغشى عليه في حالة مَرَضِّ
تشعر بالطمانينة إذا كسبت خيرا، فهي في جانب الخير مطمئنّة، وفي جانب فعل الشرّ لوّامة، وحينما تتّجه 

إما أن ته ... وينتهي الأمر بها إلى أن تكون أمّارة بالسوء، فإلى فعل الشرّ تدفعها وساوس الاستمتاع بلذّ 
تستجيب بعد ذلك لنداء هذا الجانب منها أو ترفض، وحينما تتّجه إلى فعل الخير تدفعها إليه دوافع الخير 

ا مالراقية فيها، والرغبة برضوان الله والجزاء الكريم .. فإما أن تستجيب بعد ذلك لنداء هذا الجانب منها وإ
 ، ولإثبات صحة هذا القول، لا بد من العودة للكتاب والسنّة، كما يأتي:    2أن ترفض"

                                                           

  1 _ متولي الشعراوي، تفسير الشعراوي، 6119/99، 6112، 6119 .

  2 _ عبد الرحمن حسن حبنكة الميدان، الأخلاق الإسلامية وأسسها، دار الأر قم، دمشق، ط5، 9024ه_9111 ، ص299.
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 سح سج خم خج حم  حج جم جح ثم تهُّٱلقد صدق الله تعالى إذ يقول: 

)البقرة(، فقد كان صلى الله عليه وسلم، بمنهج  َّ ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ
الله التربوي، خير معلّم للبشرية ومربٍّ لها، وخير مخزكٍّ للنفوس ومطهّر لها، هذه النفس الإنسانية وحدها من 
ري بدوره تغييرا  تملك الإرادة في التغيير، وهي المنطلق الأول والسبب الرئيسي للصلاح أو الفساد، الذي يجخ

 َّضخ ثمته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ٱُّٱنحو الأحسن أو الأسوأ، قال تعالى:  لما حوله
رّك  )الرعد(، وما كانت السلطة في التغيير لها هي القائمة، إلا لكون "أعمال الجوارح ناشئةٌ من نبع نفس تحخ
الجوارح، وحين تصلح النفس، تصبح الجوارح مستقيمة، وحين تفسد النفس، تصير الجوارح غير مستقيمة، 
فالحق سبحانه وتعالى أخضع كل الجوارح لمرادات النفس، فلو كانت النفس مخالفة لمنهج الله، فاللسان 
خاضع لها، ولا ينطق رغم إرادته بالتوحيد، لأن النفس التي تديره مخالفة للإيمان، .. وقوله تعالى: )إنّ الله 

والمعاصي  ت الأمور ) المقصود أن تظهر الفواحشلا يخغيّر ما بقو ( يدلُّنا أنه سبحانه، لا يتدخّل إلا إذا عَنَّ 
في المجتمع وتفشو(، وفسد كل المجتمع، واختفت النفس اللوّامة من هذا المجتمع، واختفى من يقدرون على 
الردع _ولو بالكلمة_ من هذا المجتمع، هنا يتدخّل الحق سبحانه، .. وحين يغيّر النّاس ما بأنفسهم، 

   1على الجوارح، تنصلح أعمالهم." ويصحّحون إطلاق الإرادة

دِّثه النفس في الإنسان من صلاح أو فساد، نستطيع القول بأن النفس في  من خلال إرادة التغيير الذي تحخ
 تعالى أو نهج اللهتقلّب دائم بين أن تكون مطمئنّة أو لوّامة أو أمّارة بالسوء، وذلك بحسب موافقتها لم

مل النفس أنها أمّارة بالسوء، كان هدف المنهج التربوي الإسلامي، هو ولما كانت طبيعة عمخالفتها له، 
تهذيب هذه النفس،  بإصلاحها وتوجيهها للتي هي أحسن، وذلك لتنمية ما صلح منها، وتقويم ما كان 

 يي يى يم يخ يح يج  هي هى ٱُّٱسيّئا فيها، وهذا من فضل الله علينا، ورحمته بنا، قال تعالى: 
)النور(، ومعنى الآية، أنه لولا رحمة الله، كما  َّ ئن ئم ئز ئر ِّّٰ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ

ذكره ابن عباس رضي الله عنه، بقوله: "ما اهتدى منكم من الخلائق لشيء من الخير ينفع به نفسه، ولم 
 2يتّق شيئا من الشرّ يدفعه عن نفسه."

                                                           

  1 _ الشعراوي، تفسير الشعراوي، 9209/92، 9200، 9205 .

  2 _ الطبري، جامع البيان، 99/ 222 .
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 له لم ٱُّٱ:تربيتها وتزكيتها، لقوله تعالى لذلك، كانت إرادة ارتقاء النفس إلى درجة المطمئنّة، يستوجب 

)فاطر(، هذه التزكية التي لا تتمّ إلا باتبّاع السبل المستقاة  َّ نم نخ نح نج مممخ مح مج
 هى هم هج ني نى نم ُّٱمن كتاب الله تعالى، وسنّة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلقد قال تعالى: 

 َّ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح  يج هي
 )الجمعة(، وعليه، فإن كيفية تزكية الأنفس، كما وردت في الكتاب والسنّة، تتمّ بذكر بعض الطرق كالآتي: 

 التذكّر والمحاسبة: _ 1

  فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم  صخ صح ٱُّٱقال تعالى: 

 يم يخيح يج هي هى  هم هج ني نى نم نخ ُّٱ)الأعراف(، وقال:  َّ فم فخ فح
 بز بر  ئي ئىئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يييى

اسبوا، وانظروا ماذا ادّخرتم لأنفسكم من  َّ بم )الحشر(، ومعنى الآية، أي: "حاسبوا أنفسكم قبل أن تحخ
الأعمال الصالحة، ليو  معادكم وعَرضكم على ربّكم، .. لا تنسوا ذكر الله فينسيكم العمل لمصالح أنفسكم 

ا، وتذكّر عالى، تقتضي محاسبتها في الدني، لذلك، فتربية النفس وفق منهج الله ت1التي تنفعكم لمعادكم"
عقاب الله إن هو خالف هذا المنهج، لأن التوبة في الدنيا بعد محاسبة النفس، خير من الند  يو  القيامة، 

 هم هج ني نى نم نخ نح  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ قال تعالى:
 عج ظم ُّٱوقال تعالى:   ،)آل عمران( َّ ىٰ رٰ ذٰ يي يىيم يخ يح يجهي هى
 لم لخ كملجلح كل كخ كح  كج قم قح فم فخ فح فج غم  غج عم

 مم مخ مح مج لي لى لم لخ هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح مج له

 )الزمر( .    َّيخ يح يج  هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مىمي

كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث له، رواه عنه أبو يعلى شداد بن أوس، وأخرجه 
الترمذي في جامعه الكبير، جاء فيه: "}الكيّس من دان نفسه وعمِّل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه 

                                                           

  1 _ ابن كرير، تفسير القرآن العظيم، 011/99 .
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اسَب يو  لدنيا، قبهواها، وتمنّى على الله{، ومعنى قوله: من دان نفسه ، يقول: حاسب نفسه في ا ل أن يحخ
   1القيامة."

وهذه الحكمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، تذكير للناس على محاسبة أنفسهم، وتوجيه منه صلى 
الله عليه وسلم على إصلاحها في الدنيا، قبل فوات الأوان يو  القيامة، يو  لا ينفع الند ، لقول تعالى: 

 هى هم هجني نى نم نخ  نح نجمي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخُّٱ
 )يونس(. َّيم يخ يح يج هي

اسَبوا،  ولمرل هذا قال عمر بن الخطاّب رضي الله عنه: "زنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، وحاسبوها قبل أن تحخ
بوا أنفسكم، وتَ زَي َّنخوا للعرض الأكبر   كي كى كم كل ٱُّٱفإنهّ أهون عليكم في الحساب غدا أن تحاسِّ

2")الحاقة(. َّلي لى لم
  

من الآيات والأحاديث والآثار، ندرك حقيقة المنهج التربوي الرباّن، في كيفية برهّ رسالة التذكّر والمحاسبة 
لتربية الأنفس، وكيفية تزكيتها وتوجيهها، من خلال تحريكه لمشاعر أصحاب الأنفس الغافلة، ودفعهم لأن 

قّقوا أنه لا ذرّ من الخطرات واللحظات، وتحيستشعروا "أنهم سيخناقَشون في الحساب، ويخطالبَون بمراقيل ال
يخنجيهم من هذه الأخطار، إلا لزو  المحاسبة وصدق المراقبة، ومطالبة النفس في الأنفاس والحركات، .. فمن 
اسَب، خفّ في القيامة حسابه، وحضر عند السؤال جوابه، وحسخن منقلبه ومآبه،  حاسب نفسه قبل أن يحخ

ب نفسه دامت  اسِّ حسراته، .. وقادته إلى الخزي والمقت سيئّاته، فلما انكشف لهم ذلك، علموا ومن لم يحخ
اسبهم لتعلم كل نفس ما أحضرت، وتنظر فيما قدّمت وأخّرت،  أنه لا يخنجيهم منه إلا طاعة الله، .. وإنّّا يحخ

 بنفحات فضله ف فتعلم أنه لولا لزومها للمراقبة والمحاسبة في الدنيا، لشقِّيَت في صعيد القيامة وهلكت، ..

                                                           

  1 _ الترمذي، الجامع الكبير، كتاب: القيامة، باب: 25، ح2051، 206/0، 209، وكذا ابن ماجة، سنن ابن ماجة، كتاب: 

. 0/016، 0264، ذكر الموت والاستعداد له، ح 99الزهد،باب:          
  2_ الحافظ أبو نعيم الأصفهان، حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، د.ط،

. 9/52 ، 9116ه_9096         
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منه العطاء فت الجوارح بالعبادات وتأدّبت، ..اتّسعت القلوب للإيمان وانشرحت، وبِّيخمن توفيقه تقيّد
  1والجزاء."

 الاستغفار والتوبة : _ 2

 ئى ئن  ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ ٱُّٱقال الله تعالى: 
 (.)آل عمران َّ تى تن تم تز تر  بي بى بن بم بز بر ئي

ومعنى ظلم النفس في هذه الآية، أي: الذين "فعلوا بأنفسهم غير الذي كان ينبغي لهم أن يفعلوا بها،  
والذي فعلوا من ذلك، ركوبهم من معصية الله جلّ وعزّ، ما أوجبوا لها به عقوبته، .. وقوله: )ذكروا الله(، 

ألوا ربّهم أن فروا لذنوبهم( يقول: فسيعني بذلك: ذكروا وعيد الله على ما أتوا من معصيتهم إياه، )فاستغ
  2يستر عليهم ذنوبهم، بصفحه لهم عن العقوبة عليها."

  َّير ىٰ  ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى  لم كي ٱُّٱوهذا كقوله تعالى: 

عةِّ رحمته أخبر الله عباده بحِّلمِّه وعفوه وكرمه، وسَ اس رضي الله عنه في هذه الآية: ")النساء(، قال ابن عب 
نوبه أو كبيرا_ )ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما(، ولو كانت ذ أذنب ذنبا _صغيرا كانومغفرته، فمن 

  3أعظم من السماوات والأرض والجبال."

فهذا هو منهج الله تعالى في تربية النفوس وتطهيرها من الذنوب، لكي تسمو وترقى لتكون نفسا مطمئنّة، 
وإن  رحمتهلإنابة إليه بالاستغفار والتوبة، وترغيبا في طلب رضاه و وإن في ذلك دعوة إلى الإقبال على الله، وا

 به بمبخ بح  بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ينُّٱ: عظخمت الذنوب، لقوله تعالى
 من  فهذه الآية "دعوة لجميع العصاة)الزمر(،  َّحجحم جم جح ثم تهتم تخ تح تج

                                                           

  1 _ أبو حامد محمد بن محمد الغزالي، إحياء علو  الدّين، ومعه: المغني عن حمل الأسفار في الأسفار، في تُريج ما في الإحياء  

     ،9العراقي، دار ابن حز ، للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، طمن الأخبار، للعلامّة زين الدين أبي الفضل      
. 9966، 9965 ،كتاب المراقبة والمحاسبة، ص2445ه_9026        

  2 _ الطبري، جامع البيان، 69/6، 62 .

  3 _ الطبري، المرجع نفسه، 096/9 .
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   1ع عنها."تاب منها ورجالكفرة وغيرهم إلى التوبة والإنابة، وإخبار بأن الله يغفر الذنوب جميعا، لمن 
 

 الدعاء والاستعاذة:_ 3

 جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بحبج  ئه ئم ئخ ٱُّٱقال تعالى: 
)الأعراف(، فالآية تدلّ على أن "هذا أمر  َّصم صخ صح سم سخ سح سج خمخج حم حج

  2بالدعاء وتعبّد به."

  يى يم يخ يح يج هي هى همهج ني نى نم نخ ُّٱقال تعالى: 
ب )غافر(، أما الدعاء في هذه الآية،  َّ ذٰ يي فيقول تعالى: "اعبدون وأخلصوا لي العبادة، .. أخجِّ

ولما كان الدعاء هو العبادة، أمرنا الله تعالى بالاستعانة على تربية أنفسنا  3دعاءكم، فأعفوا عنكم وأرحمكم"
_في تطهيرها من الذنوب والرذائل، وملئها بالقيم والفضائل_ بالدعاء، وما دا  الدعاء أمر تعبدي، فقد 

ها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفق منهج تربوي إسلامي، كيفية تزكية أنفسنا بالدعاء، طلبا لهدايتعلّمنا 
ورشدها، واستعاذة من شرورها وأهوائها، فقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم حديرا رواه أبو هريرة رضي الله 

مّ عالم ذا أمسيت؟ قال: }قل اللّهعنه، قال:"قال أبو بكر:يا رسول الله، مرن بشيء أقوله إذا أصبحت وإ
الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، ربَّ كلّ شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك 
ركِّه، قال: ق خلْهخ إذا أصبحت، وإذا أمسيت، وإذا أخذت  من شرّ نفسي، ومن شرّ الشيطان وشِّ

  4مضجعك{."

ء بد الله بن الحارث، قال: قلنا لزيد بن أرقم: حدِّثنا بشيكما أخرج النسائي في السنن الكبرى: "عن ع
سمِّعتَه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:}اللّهمّ إنّ 
أعوذ بك من العجز، والكسل، والجبن، والبخل، والهر ، وعذاب القبر، وفتنة الدجّال، اللّهمّ آت نفسي 

                                                           

  1 _ ابن كرير، تفسير القرآن العظيم، 999/92، 991 .

  2 _ ابن عطية، المحرّر الوجيز، 094/2 .

  3 _ الطبري، جامع البيان، 959/24، 952 .

  4 _ أخرجه الترمذي في الجامع الكبير، كتاب: الدعوات، باب: 90، ح9912، 911/5، والدارمي في سننه، كتاب: الاستئذان،

، راوي الحديث أبو هريرة رضي الله عنه . 9/9964، 2999، ح05باب:        
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أنت خير من زكّاها، أنت ولِّيُّها ومولاها، ربِّّ أعوذخ بك من قلب لا يخشع، ونفس لا تشبع، وعلم تقواها،
 1لا ينفع، ودعاء لا يخسمع _أو دعوة لا يخستجابخ لها_{."

 لذلك، أولى الإسلا  أهمية كبرى للنفس، فكان من عِّظَم شأنها عند الله تعالى، أنه: 

 ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ٱُّٱ_ أقسَمَ على فلاح من زكّاها، وخسران من دسّاها، فقال: 
)الشمس(، فالله تعالى لما أوجد هذه النفس،  َّ تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي

، فكان الفلاح لمن " زكّى نفسه، 2و"خلقها سويةّ مستقيمة على الفطرة القويمة، .. بيّن لها الخير والشرّ"
ال قتادة، وطهّرها من الأخلاق الدنيئة والرذائل، .. )وقد خاب من دسّاها(، أي: أي: بطاعة الله، كما ق

، كما قال 3أخَلها ووضع منها بخذلانه إياّها عن الهدى، حتى ركب المعاصي، وترك طاعة الله عزّ وجلّ"
 َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني ٱُّٱتعالى أيضا: 

 سه سم ثه ثم تهتم به بم ئهئم  يه يم يخ ٱُّٱ )الأعلى(، وقال: َّ ُِّّ

 )فصلت(. َّ شم

 يم يخ يح يج هٰ  هم هج نه نم ٱُّٱ_ ضَمِّنَ الخلود في الجنّة لمن زكّاها، فقال: 

)طه(، ومعنى تزكّى هنا،  َّ لم كم كل شه شم سهسم ثه ثم ته تم به  بم ئه ئم يه
أي: "تطهّر من المعاصي، ثم نّىّ نفسه، ومعنى التنمية هنا: ارتقاءات المؤمن في درجات الوصول للحق، 

  4بداية، لكن يزيد إيمانه وينمو ويرتقي."فهو مؤمن 

 لخلح لج كم  كل كخ كح كج قم ٱُّٱ _ حرّ  قتلها بغير حق، أو إلحاق الأذى بها، فقال:

 مح مج لي لى لم لخ ٱُّٱوقال أيضا:  )الأنعا (، َّمخمم مح مج له لم

                                                           

 1 _ النسائي أحمد بن شعيب، كتاب السنن الكبرى، تقديم: د. عبد الله التركي، حققه وخرجّ أحاديره: حسن عبد المنعم شلبي،
،  9995ح، 2 ، كتاب: الاستعاذة، باب: 2449ه_9029، 9والنشر والتوزيع، بيروت، طللطباعة مؤسسة الرسالة،         

. 9/299، 9909، الاستعاذة من العجز،ح90، وكذا باب: 245، 9/240، 9999، 9996        
  2 _ ابن كرير، تفسير القرآن العظيم، 965/90، 966 .

  3 _ ابن كرير، نفسه، 969/90 .

  4 _ الشعراوي، تفسير الشعراوي، 1996/95 .
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 يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج  مي مى مم مخ

 ( .)المائدة َّ بر رٰذٰ  يي يى يم يخ

  

 بربانيته، وإحاطته التامة بجميع جوانب الإنسان، إلى بث روح الإصلاحيهدف المنهج التربوي الإسلامي 
في نفسه، وبناء شخصيته لتكون سوية سليمة، كل هذا لتحقيق سكونه واستقراره النفسي في الدنيا، 
واطمئنانه وفوزه يو  القيامة، وذلك بالسعي إلى ارتقائها نحو درجة النفس المطمئنّة، التي تخعدّ أسمى درجات 

لنفس البشرية، بعد أن كانت لوّامة أو حتى أمّارة بالسوء، ولا يكون ذلك إلا بتطهيرها وتزكيتها من أوحال ا
الهوى والنفاق، والتزامها بمنهج الكتاب والسنّة، ليخكتب لها الفوز بالفلاح في الدنيا والآخرة، ولِّتَسلَمَ من 

 فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ ٱُّٱ الخيبة والخسران، قال تعالى:
 ئه ئم ئخ ئحئج يي يى ين يم يز ير  ىٰٱُّٱ وقال:)النازعات(،  َّفخ
   )البقرة(. َّبج

 يمكننا بيان ما استخلصناه، ضمن هذا المخطط الآتي : 
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إنفاذ الشرّ                                                     إنفاذ الخير                     

الشمس() َّ بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ٱُّٱ  

  

 

 

)الشمس( َّ تى تن تم تز تر ُّٱ                        )الشمس( َّبي بى بن بم بز ُّٱٱ  
 

 

 

 

 

 

 مخطط توضيحي لبيان المنهج التربوي الإسلامي وتأثيره على التربية النفسية
 

 

 

 

 النفس اللوّامة

 التدسية التزكية

 المنهج التربوي الإسلامي

 النفس الأمّارة بالسوء النفس المطمئنّة
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من حكمة الله تعالى في خلق الإنسان، أن جعل تكوينه من جزئين هامّين ألا وهما: الجسد والروح،        
كل جزء منهما يؤثر في الآخر ويتأثر به، بحخكم الاتصال القائم بينهما، هذا الترابط والانسجا ، يردّ ويخلغي  

ة بين هذين الجزئين، أو تُلّف أي جانب عن أداء وظيفته الموكولكل اعتقاد يشير إلى استطاعة الفصل 
إليه، إذ الحقيقة في " كل ما يحدث، أن لحظة من اللحظات يغلب عليها لون معيّن من المشاعر، أو يبرز 
فيها جانب معين من الإنسان، ولكنه لا ينفصل قط عن ترابطه مع بقية الكيان البشري، ولا يستقلّ بعيدا 

اتّجاه، وكما يتصل الكيان النفسي الداخلي بعضه ببعض حتى مع غلبة جانب من الجوانب في عنها في 
بعض اللّحظات، فكذلك يتصل الكيان الخارجي في واقع الحياة، لا يوجد عمل واحد من أعمال الإنسان 

حياة  ،منفصلا في حقيقته عن بقية الأعمال، وإن بدا من الظاهر كذلك، أو ظهر غالبا في بعض الأحيان
الإنسان الماديةّ لا تنفصل عن حياته العقلية وحياته الروحية، ومشاعره الروحية لا تنفصل عن واقعه المادّي، 

  1وتفكيره العقلي مرتبط بالجميع."

وفي هذه الحالة، تبرز خاصية المنهج التربوي الإسلامي، ألا وهي الإحاطة، لتتجلّى في شمولها، وتكاملها،   
ازن جوانبها الإنسانية فيما بينها، و"تلك حقيقة الكيان البشري، ولكن الذي يخرى في الظاهر واعتدالها، وتو 

حين تستغرق الناس مطالبهم الماديةّ أو جهدهم المادّي أو العقلي أو الروحي، أن الجوانب الأخرى تتوارى 
  2مؤقتّا فلا تبرز على السطح، ولكنها لا تقطع الاتصال."

 الجسمي والروحي والعقلي، كما يأتي: التربية الخاصة بالجانب وبذلك نأتي على بيان

 الجانب الجسمي أولا:

 وقال تعالى:  )الانفطار(، َّ ئىئي ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّٱُّٱقال تعالى:

)التين(، لقد أولى الإسلا  اهتماما كبيرا بالإنسان من خلال تربيته  َّبز بر ئي ئى ئن ئم ئزٱُّٱ  
وتوجيهه، فأعطى للجانب الجسدي منه الحقّ الكامل من الرعاية والعناية، بحيث لم يخهمله ويخغفِّل التركيز 

ه يعليه، كمالم يخعطه أكرر من حقّه، لذلك، كان توجيهه بما نصّت عليه الشريعة الإسلامية، وبما يهدف إل

                                                           

  1 _ محمد قطب، منهج التربية الإسلامية، 22/9 .

 2 _ محمد قطب، المرجع نفسه، 29/9 .
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المنهج التربوي الإسلامي، موافقا لطبيعة هذا الإنسان البشرية التي فطره الله عليها، ولإمكاناته وقدراته، 
وظروفه وأحواله، دون إفراط ولا تفريط، بغية إصلاحه وتنظيم حياته، إذ "التأكيد على ضرورة إشباع 

للإنسان  .. ضرورة فطرية لا غنىحاجات الجسم، وتلبية مطالبه ودوافعه وفق المنهج الإسلامي الصحيح
  1عنها."

لذلك، حرص المنهج التربوي الإسلامي على إشباع حاجات الإنسان ورغباته، وتلبية مطالبه ودوافعه 
الطبيعية، وفق طريقة صحيحة صحيّة، وشرعيّة منظّمة، لكبح جماح هذه الغرائز والدوافع، وذلك بضبطها 

خلِّّف بدعوى الحرية المطلقة، لتنحرف بها عن مسارها الصحيح، ولتخ  وتنظيمها، بحيث لم يخطلِّق لها العنان
رِّ  إشباع متطلبات الجسم، ليتولّد عن ذلك الكبت الذي  الفوضى والفساد بعد  انضباطها ، كما لم يحخ
تتخطّى سلبياته الجماعات بعد الأفراد، كل ذلك لتحقيق العبودية لله تعالى، وهذا هو "مفهو  التربية 

في ضوء التربية الإسلامية، فهي عملية حفظ وتنمية الجانب البدن، ليقو  بدوره الذي خخلِّقَ من  الجسمية
أجله، والمتمرل في: تحقيق العبودية لله تعالى، وما يتفرغّ عن ذلك من الاستعانة بهذا البدن على أداء 

المهارات البدنية،  ن تعلّم بعضالعبادات، كالصلاة والصيا  والحج والجهاد في سبيل الله، وما قد يتطلّبه م
، ومن هنا ندرك إحاطة هذا المنهج 2للدفاع عن الضروريات التي هي الدّين والمال والنفس والعرض والعقل"

في شموله وتكامله بين البدن والنفس والعقل والروح، لنستطيع بيان أهم ما اهتمّ به هذا المنهج في عنايته 
 بالجسم، كما يأتي: 

م حقه من الأكل والشرب، وأخذ نصيبه الكافي من الراحة، وذلك لنموّ صحيّ متّزن، _ إعطاء الجس
 ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن ُّٱ وتنشئة جسمية قوية، قال تعالى:

 كي كىكم كل كا قي قى فيٱُّٱ: أيضا (، وقالالبقرة) َّ ثي ثى ثن ثم ثز
 مخ مح مج له لم لخ لح لجٱُّٱ، وقال تعالى: المائدة() َّنر مم ما لي لى لم

                                                           

  1 _ صالح بن علي أبو عراّد الشهري، مقومات التربية الجسمية في الإسلا ، دراسة تحليلية_ميدانية، بحث مكمّل لنيل درجة 

  المملكة العربية السعودية، وزارة التعليم العالي،  السعيد محمود السعيد عرمان،ول الإسلامية للتربية، إشراف: د.الدكتوراه في الأص       
. 09ص،  2444ه_9024الفصل الدراسي: والمقارنة،  كلية التربية بمكة المكرمة، قسم: التربية الإسلاميةجامعة أ  القرى،          

  2 _ خالد بن حامد الحازمي، أصول التربية الإسلامية، ص915 .
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 هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ نح نج مم
 (.)الأنعا  َُّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰيي يى يم يخ يح يج هيهى هم

عنه،  عبد الله بن عمرو بن العاص رضي اللهورد في حديث يرويه وأما حق الجسم في النو  والراحة، فقد  
لليل{؟ ايقوله فيه: "قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: }يا عبد الله، ألم أخخْبَ رْ أنّك تصو  النهار وتقو  

فقلت:بلى يا رسول الله، قال:}فلا تفعل، صخم وأفطِّر، وقخم ونََْ، فإنّ لجسدك عليك حقّا، وإنّ لعينك 
تخعدّ هذه الحقوق، ضرورة فطرية لا بدّ  1عليك حقّا،وإن لزوجك عليك حقّا،وإن لزَورك عليك حقّا{."

عرّض الخروج عن هذا المنهج، فإنه بالضرورة يخ منها لجسم الإنسان، إذا ما كان الالتزا  بمنهج الله قائما، أما 
 بح بج ئهئم ئخ ئح ئج يي يى ين ُّٱ: هذا الجسم للأذى والإتلاف، الذي نهى الله عنه بقوله

  .)النساء( َّتم تز تر بي بى بن بمبز بر ئيُّٱ)البقرة(، وقوله:  َّبم بخ

نهى و _ الأخذ بأسباب الصحّة والعلاج، لأن الإسلا  أمر بكل ما يحقق سلامة الجسم ويحفظ صحته، 
عن كل ما يضرّ به ويعرضه للهلاك، إذ بالجسم القوي المعافّ تخؤدّى العبادات والطاعات والواجبات، وبه 
تقوى العزائم وتخكرّف الإرادات، فقد جاء في الحديث:}المؤمن القويّ خير وأحبّ إلى الله من المؤمن 

، وبه ناء الحضاري أثناء الحرب والسلمفالمؤمن القوي يخعوَّل عليه في العمل والب ،2الضعيف وفي كلّ خير{
قّق الإنجازات بشكل أكبر، ويخوفّر الإنتاج بقدر أكرر، لذلك، ولعِّظم فضل الجسم القويّ السليم، على  تحخ
الجسم المعلول السقيم، دعانا إسلامنا للأخذ بأسباب التداوي، فقال النبّي صلى الله عليه وسلم، لما سأله 

لا نتداوى؟ قال:}نعم، يا عباد الله تداووا، فإن الله لم يضع داءً إلا وضع له شفاء، الأعراب: "يا رسول الله أ
  3أو قال: دواءً إلا داءً واحدا{، قالوا: يا رسول الله، وما هو؟ قال:}الهر {."

                                                           

  1 _ أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الصو ، باب: 55، حق الجسم في الصو ، ح9195، 59/2، 52، ومسلم في   

. 9/590، 992ح ،95صحيحه، كتاب: الصو ، باب:        
  2 _ تّم تُريجه، ص00.

  3 _ أخرجه الترمذي في الجامع الكبير، كتاب: الطب، باب:2، ما جاء في الدواء والحث عليه، ح2499، 569/9، وأبو داود 

    ، 9باب: ، كتاب: الطب، في سننه ابن ماجةو ، 0/925 ،9955ح ، الرجل يتداوى،9كتاب: الطب،باب:   ،هسننفي          
  أسامة بن شريك رضي الله عنه. ، راوي الحديث0/99، 9096ح       
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  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم ٱُّٱ _ الأخذ بأسباب النظافة الوقائية، قال تعالى:

 َّ ٍّ ٌّىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخنح نج

)الأعراف(، لكن  َّبي بى بن بم بز بر ئيئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ
لو تعدّى الاهتما  بالنظافة التي تقي الأجسا  من الآفات والأسقا ، إلى الزينة لغير ما أمر الله، كما نلحظه 

 كي كى كم  كل كا ُّٱ: بقوله ، فهذا ما نهى عنه اللهسائدا الآن في النساء خاصة
 يى ين يميز ير ىٰ ني نىنن نم نز نر مم ما لي لى لم
 جح ثم ته تم تخ  تح تج به بم بخ بح بج  ئه ئم ئخ ئح ئج يي
 ظم طح ضم  ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم

 لم لخ  لح لجكم كل كخ كح كج قم قح فم فخفح فج غم غج عم عج
)النور(، وهذا هو هدف المنهج التربوي الإسلامي في  َّ نج مم مخ مح مج له

ن ق الجليلة، واتركوا ما كان عليه أهل الجاهلية مأن "افعلوا ما آمركم به من هذه الصفات الجميلة والأخلا
، والله في فعل ما أمر الله به ورسوله، وترك ما نهيا عنهالرذيلة، فإن الفلاح كل الفلاح، الأخلاق والصفات
  1تعالى هو المستعان."

_ الاهتما  بالتربية البدنية، إذ كل ما فيه دعوة لتقوية الجسم، كالرمي والفروسية والسباحة، والمصارعة 
ارَس في عهد النبّي صلى الله عليه وسلم، لأن  والمبارزة والسباق وغيرها،  ي خعَدّ من الرياضات التي كانت تمخ

ب الجسم ي تمرّن الجوارح على الحركالعناية بالبدن وتربيته وفق المنهج التربوي الإسلامي، تقتض ات، التي تخكسِّ
قوة وحيوية، ت خنَمَّى بها الطاقات الكامنة به، لتدفعه بالتوجيه والإصلاح إلى إنفاذ هذه القوة نحو فعل الخير، 
لتكون بذلك محمودة، خاصة إذا اقترنت بالأمانة، كما وخصِّف بذلك موسى عليه السلا ، في قوله تعالى: 

فعن قتادة قال:  )القصص(، َّتم تخ تح تج به بم بخ بحبج ئه ئم ئخُّٱ
" ، وكذا قول العفريت من الجنّ لسليمان، حين دعا عليه السلا  2"القويّ في الصنعة، الأمين فيما وليِّ
 َّفي فى ثي ثى  ثن ثمثز ثر تي تى تن تم تز تر ُّٱبتعجيل الإتيان بعرش ملكة سبأ: 

                                                           

  1 _ ابن كرير، تفسير القرآن العظيم، 225/94 .

  2 _ تفسير الطبري، جامع البيان، 229/99 .
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تكون بذلك مذمومة ومنهي عنها، لكونها )النمل(، أما إذا وخظِّّفت هذه القوة للبطش والاعتداء، فإنها 
مخالفة لتحقيق العبودية لله تعالى، إذ "العناية بالجسم والحرص على توافر مقوماته المختلفة، أحد الأهداف 
الرئيسية التي تسعى التربية الإسلامية إلى تحقيقها والوصول إليها، لتخشكِّل في مجموعها بناء الشخصية 

 .   1مّل المسؤوليات المختلفة في هذه الحياة"المسلمة، القادرة على تح

 الجانب العقلي  ثانيا:

لقد خلق الله تعالى الإنسان، وميّزه عن سائر مخلوقاته بالعقل، هذا "العقل البشري طاقة من أكبر طاقاته،    
 مم مخ مح مجله لم  لخ لح لج كم كل كخ كح ٱُّٱونعمة من أكبر نعم الله عليه، 

في القرآن بمعنى العقل، أو القوة الواعية في الإنسان، أو القوة المدركة  )الملك(، و)الفؤاد( يخستخد  َّنج
، لذلك، جاء المنهج التربوي الإسلامي ليوجّه الطاقة العقلية توجيها صحيحا، يضمن 2على وجه العمو "

يه روح فحفظها وتحرّرها من كل الاعتقادات والشبهات والظنون المفتقرة إلى الدليل الواضح البيّن، وليخنمّي 
 التفكّر والتبصّر والتعلّم، بغية إدراك اليقين وفق منهج الله تعالى.

ولما كان العقل من أهمّ الجوانب في النفس البشرية، فقد أحاط به المنهج التربوي الإسلامي إحاطة تامّة،  
تخكسبه تربية وتنشئة صحيحة، بطريقة شاملة ومتكاملة ومتوازنة بينه وبين الجانب الجسمي والروحي، ليتمّ 

خاطب لقه، ثم التفكّر بمعاده، لذلك "توصل الإنسان من خلالها إلى إدراك حقيقة خالقه، ثم الحكمة من خ
القرآن العقل ليدلهّ على وجود الله، وحضّ الإنسان على التدبرّ في الكون وفي نفسه، ليدلهّ على أن الله 
وحده الذي يستحقّ العبادة، ولفت النظر إلى قياس البعث في الآخرة على الخلق الأول، والنشأة الأولى، 

سماوات صحّة عقيدة البعث والجزاء، والجز  بها، وأمره أن يتفكّر في خلق ال ليبرهن بالاستنتاج العقلي على
والأرض، وينظر في آثار الأقوا  السالفة، وأنزل القرآن لنعقل معانيه ونتدبرّ آياته، وأنكر على الذين لا 

فيما نقلته  ايستعملون عقولهم في الفهم والتفكير السليم، ووصفهم بالصمّ والبكم والعمي، لأنهم لم يفكّرو 
 إليهم حواسهم من المرئيات والمسموعات، وأبوا أن ينطقوا بالحق الذي يمليه عليهم عقلهم لو سمحوا له

                                                           

 1 _ أبو عراّد الشهري، مقومات التربية الجسمية في الإسلا ، ص00 . 
  2 _ محمد قطب، منهج التربية الإسلامية، 95/9 .
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 والتدبرّ، فهم عمي عن إبصار الحق أو ما يؤدّي إليه من آيات الله في الآفاق، صمّ عن سماعبالتفكّر 
 1".والتفكير في مصيرهمالحجج 

 من هذا المنطلق، ندرك بأن :

الآيات الواردة في القرآن الكريم بخصوص العقل وما يدور في معناه، من تفكّر وتفقّه وتدبرّ كريرة، لا يسعنا 
 المجال لذكرها جميعا، إذ الهدف من ورودها في كتاب الله تعالى هو الدعوة إلى تحقيق العبودية لله تعالى.

ك الطاقة الكامنة سلامة التفكير، تدعو إلى تحريالآيات القرآنية والكونية، في توجيهها للعقل وتعويده على 
به، والموافقة للفطرة السليمة، وتسخيرها وفق منهج الله تعالى، لذلك، جاءت "التربية الإسلامية لتخنمّي عقل 
الإنسان دائما على هذا التفكير السليم، والارتباط المنطقي بين المقدمات والنتائج، كما تخربيّه على ألا 

 بث وانعدا  الغاية، والخضوع للمصادفة، فكل ذلك ليس من الفطرة العقلية السليمة في شيء،يستسيغ الع
 2وأن الله لا يرضى لنا أن يكون عقلنا مخعوجّا سقيما."

تعطيل العقل عن ممارسة حقه في استخدا  طاقاته بسبب الأهواء والاعتقادات الباطلة والظنون الواهية، 
البصر أدوات "السمع و لاتغني عنه الأدوات المعرفية شيئا، ما لم ت خوَظَّف بشكل صحيح وإن سلِّمت، لأن 

القوى العقلية معطلة  ها، فإذا كانتتتلقّى العلم والمعرفة، ثم ترسلها إلى القوى العقلية لتقو  بفهمها ووعي
بأغلال الهوى، مرقلة بأصار التقليد والجمود، فإنه لا فائدة مما يرد إليها عبر السمع والبصر، وهذا ما يشير 

 يم يز نيير نى نن  نم نز نر مم ما ليُّٱإليه القرآن عند أمرال قوله تعالى: 
 كل كخ كح كج قم  قح ُّٱ )الأنفال(، وقوله: َّئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين
3)الحج(." َّ لم لخ لح لج كم

  

                                                           

  1 _ عبد الرحمن النحلاوي، أصول التربية الإسلامية وأساليبها، ص999، 999 .

  2 _ عبد الرحمن النحلاوي، المرجع نفسه، ص949 .

  3 _ ماجد عرسان الكيلان، مناهج التربية الإسلامية والمربون العاملون فيها، ص909 .
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  ، فإننا نستطيع القول بأن العقل محلّه القلب، لقوله تعالى: 1ما دا  العقل هو القلب، والقلب هو العقل
 (.)الأعراف َِّّ يميخ  يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى ٱُّٱ

 كج قم  قح فمفخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج ٱُّٱوقوله:  
لهذه الآية قوله:  )الحج(، ذكر الشعراوي في تفسيره َّ لم لخ لح لج كم كل كخ كح

"وهل يعقل الإنسان بقلبه؟ معلو  أن العقل في المخ، والقلب في الصدر، .. لما يخدرك الإنسان الأشياء 
بوسائل الإدراك، يتدخّل العقل ليخغربل هذه المدركات، ويختار من البدائل ما يناسبه، ..وبعد أن يختار العقل 

نفسك، وارتحت  الذهن وتقتنع بها، ..وعندها تنفذ ما استقرّ فيويوازن بين البدائل، يحكم بقضية تستقرّ في 
إليه بقلبك، إذن: إدراك بالحواس، وتمييز بالعقل، ووقوف عند مبدأ بالقلب، ..والعقل من مهامه أن يعقل 

 .  2صاحبه عن الخطأ، ويعقله أن يشرد من المتاهات"

السموّ بالإنسان من مرتبة الحيوانية إلى حدّ الكمال والتعقّل، مرهون بقابليته على التغيير، هذا التغيير الذي 
يقاس بمدى تمكّن الإنسان من العلم وتعامله معه، إذ به يتحقّق التدبرّ والتفكّر، وهذا ما يخكسب العقل 

لّف تركه  صبح الفكر إهمالا للعقل عن وظيفته المنوطة به، ليخ الفطنة وحدّة الذكاء تدرُّجا مع الوقت، كما يخخ
را، عاجزا عن الإدراك والتمييز، وبالتالي يظهر أثر كل ذلك على النفس والروح معا .   متبلّدا متحجِّّ

دعوة الآيات القرآنية والأحاديث النبوية إلى استعمال العقل في إدراك الحق وتدبرّه، دعوة لتحقيق العبودية 
ن تنمية العقل بتحريره من الظنون والأهواء، والتبعية والتقليد، تنمية للجسم والوجدان، إذ لله تعالى، كو 

الشمول والتكامل، والتوازن والتعادل بين هذه الجوانب والإحاطة بها، له كل التأثير على الجانب العملي 
ي وروحي وفكر  نّو جسميالإبداعي للإنسان، ولذلك يسعى المنهج التربوي الإسلامي، للحصول على 

متوازن وشامل من جميع جوانبه، يضمن حصول الفرد على شخصيّة سويةّ متّزنة، لشقّ غمار الحياة 
 الاجتماعية العملية، كما يخكسب النفس ثقة تمنحه الخوض في تجارب الحياة بنجاح، دون يأس ولا عجز. 

                                                           

  1 _ ويقال: لفلان قلب عقول، ولسان سؤول، ..وقلب عقول: فَهِّمٌ، ينظر: ابن منظور، لسان العرب، 059/99، 051.

  2 _ تفسير الشعراوي، 1969/96، 1962 .
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 الجانب الروحي  ثالثا: 

انب بجوانب الكيان البشري من جسم وعقل، كما اهتم أيضا بالج لقد أولى المنهج التربوي الإسلامي العناية
الروحي، الذي يخعدّ حلقة وصل بين العبد وربهّ، والذي يربط عالم الغيب بعالم الشهادة، إنها الروح التي 

  ، أما تفسير الروح في قوله تعالى: 1يخطلق لفظها لغويا على "النفخ، سمي روحا لأنه ريح يخرج من الروح"
فالمعنى: أن"الروح:  )الإسراء(، َّلجلح كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فجغم غج عم ٱُّٱ

،   2يخطلق على الموجود الخفيّ المنتشر في سائر الجسد الإنسان، الذي دلّت عليه آثاره من الإدراك والتفكير"
لروح اكما  نجد تفسير ابن كرير يقارب هذا المعنى، وذلك عند "ذكر السهيلي الخلاف بين العلماء، في أن 

هي النفس أو غيرها، وقرّر أنها ذات لطيفة كالهواء، سارية في الجسد كسريان الماء في عروق الشجر، وقرر 
أن الروح التي ينفخها الملك في الجنين هي النفس، بشرط اتّصالها بالبدن، واكتسابها بسببه صفات مدح 

اصل لروح نفس إلا باعتبار ما تئول إليه، فحأو ذّ ، فهي إما نفس مطمئنّة، أو أمّارة بالسوء، ..لا يخقال ل
، ومن هذه المعان ندرك 3ما يقول أن الروح أصل النفس ومادتها، والنفس مركّبة منها ومن اتّصالها بالبدن"

 بأن :  

الروح وإن كانت نفخ أو نفس أو غيرها، فإننا نؤمن بها وإن لم ندرك حقيقتها، وما خلاف العلماء بشأنها، 
وّلين والآخرين بكنهها، إلا لعلم الله بها وحده دون غيره من البشر، لذلك قال تعالى:)قل وعد  علم الأ

وما أوتيتم من العلم إلا ﴿ الروح من أمر ربّي(، أي:"من شأنه،وما استأثر بعلمه دونكم، ولهذا قال:
لا طريقة كنهها و ، يقول محمد قطب رحمه الله بأن الروح " تلك الطاقة المجهولة التي لا نعرف  4"﴾قليلا

 5عملها، هي وسيلتنا للاتّصال بالله."

                                                           

  1 _ ابن منظور، لسان العرب، 051/2 . 

  2 _ ابن عاشور، التحرير والتنوير، 916/95 .

  3 _ ابن كرير، تفسير القرآن العظيم، 95/1، 96 .

  4 _ ابن كرير، المرجع نفسه، 95/1 .

  5 _ محمد قطب، منهج التربية الإسلامية، 04/9 .
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وقوله  )السجدة(، َّظم سخسح سج خم خج حم حج ٱُّٱ بنفخ الروح في الجسد تكون الحياة، لقوله تعالى: 
)الحجر(، وأن بمفارقة الروح للجسد  َّكج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم ٱُّٱتعالى: 

بي الله صلى الله عليه وسلم، على أتكون الموت، لحديث أّ  سلمة رضي الله عنها "قالت:دخل رسول 
، كما روى أبو هريرة رضي 1سلمة وقد شقّ بصره، فأغمضه، ثم قال:}إن الرّوح إذا قخبِّضَ تبعه البصر{"

الله عنه حديرا، قال فيه: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: }ألم تروا الإنسان إذا مات شخص بصره{؟ 
رخهخ نفسه{قالوا: بلى، قال:}فذلك حين يتبع بصَ 

2. 

بين نفخ الروح في الجسد والخروج منه عخمخرا، طال أوقصر، قد يقضيه صاحبه في طاعة الله، وقد يقضيه في 
معصيته، وقد يكون صاحبه ممن رضي الله عنهم، أو ممن سخط عليهم، كل ذلك مرهون بمدى تقبّل منهج 

على الأرض  يصل الإنسان بالله، ليخصلح حالههو الذي  "الإسلا  وحدهوالالتزا  بتطبيقه، لأن  الله تعالى،
لما اهتم المنهج التربوي بتنمية وتوجيه ، و 3ويخنظّم حياته، فيسير بجسمه، وهو متّجه بروحه إلى السماء"

الجانب الروحي للإنسان، كونه المرتكز الأصلي للحياة، كانت "طريقة الإسلا  في تربية الروح، هي أن يعقد 
 ، وهذا ما يسعى المنهج التربوي الإسلامي4"كل شعورو  وكل فكرة، الله في كل لحظة، صلة دائمة بينها وبين

   لتحقيقه، من خلال بناء الجانب الروحي من الإنسان.

 : التربية الإيمانية  المطلب الثالث

ما دا  المنهج التربوي الإسلامي منهجا رباّنيّا، يستقي أصوله من المصادر الأصلية التي توافق خصائصه     
وأسسه، فإنه بتميّزه بخاصية الإحاطة، في شمولها وتكاملها، وتعادلها وتوازنها، يسعى لتكوين شخصية 

هج عناية كبيرة ك اعتنى هذا المنالإنسان، تكوينا سوياّ سليما يمكّنه من تحقيق العبودية لله تعالى، لذل
بالجانب الروحي الذي يخعدّ نقطة وصل بين العبد وربهّ، حيث أعطى للتربية الإيمانية نصيبا غير منقوص من 

                                                           

ر، ح9، 041/9 .   1 _ أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: الجنائز، باب: 0، إغماض الميّت والدعاء له إذا حخضِّ

  2 _ أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: الجنائز، باب: 5، شخوص بصر الميّت يتبع نفسه، ح1، 041/9، 094 .

  3 _ محمد قطب، منهج التربية الإسلامية، 99/9.

  4 _ محمد قطب، المرجع نفسه، 02/9 . 
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الاهتما ، دون إفراط منه ولا تفريط، وعلى هذا الأساس كانت العناية بتوجيه الإنسان وتربيته ماديا ومعنويا، 
لاحه جوارحه، وبث الطمأنينة بقلبه، وتنمية فكره، وتوجيه أخلاقه، ليكون بص من أجل تزكية روحه، وتطهير

 وإصلاحه، قادرا على تحقيق القيا  بمها  الاستخلاف ثم التمكين في الأرض. 

 نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لمُّٱقال تعالى: 

 ىٰ رٰ ذٰ  يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني

 بم بز بر ئيئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ

ذكر ابن كرير قول الروري  )البقرة(، َّ ثم ثز ثر تي تىتن  تم تز تربي بى بن
على أن "هذه أنواع البّر كلها، وصدق رحمة الله،فإن من اتّصف بهذه الآية، فقد دخل في عرى الإسلا   
كلّها، وأخذ بمجامع الخير كلّه، وهو الإيمان بالله، وأنه لا إله إلا هو، وصدّق بوجود الملائكة الذين هم 

)والكتاب(وهو اسم جنس، يشمل الكتب المنزلّة من السماء على الأنبياء، حتى  سفرة بين الله ورسله،
ختمت بأشرفها، وهو القرآن المهيمن على ما قبله من الكتب، الذي انتهى إليه كل خير، واشتمل على  

، وقال 1كل سعادة في الدنيا والآخرة، ونسخ به كل من سواه من الكتب قبله، وآمن بأنبياء الله كلّهم"
 ين يم يز ير ىٰ نينى نن نم نز  نر مم ما ليٱُّٱٱٱيضا:أ

)البقرة(،  َّ ته تم تخ تح تج بهبم بخ بح بجئه ئم ئخ ئح ئج يي يى
 ثر تي تى  تن تم تز تر بي بى بن بم  بز  ُّٱويقول أيضا: 
 َّ ما لي لى لم كي كى كم كل كا قىقي في فى ثيثى ثن ثم ثز

 كما وردت أركان الإيمان في حديث للنبّي صلى الله عليه وسلم، يتبيّن لنا من خلاله كيفية تحقيق  ،)النساء(
المنهج التربوي الإسلامي لعملية التربية الإيمانية، في دعوته لتوجيه وإصلاح النفوس والعقول والوجدان، 

رجل فقال: ما  وما للنّاس، فأتاهيقول أبو هريرة رضي الله عنه: "كان النبّي صلى الله عليه وسلم بارزا ي
الإيمان أن تؤمن بالله، وملائكته، وبلقائه، ورسله، وتؤمن بالبعث، قال: ما الإسلا ؟ قال: }الإيمان؟ قال: 

الإسلا  أن تعبد الله ولا تخشرك به، وتقيم الصلاة، وت خؤَدِّّي الزكاة المفروضة، وتصو  رمضان، قال:ما 
                                                           

  1 _ ابن كرير، تفسير القرآن العظيم، 956/2 .
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الإحسان؟ قال:أن تعبد الله كأنّك تراه، فإن لم تكن تراه فإنهّ يراك، قال: متى السّاعة؟ قال: ما المسؤول 
عنها بأعلمَ من السائل، وسأخخبرك عن أشراطها: إذا ولدت الَأمَةخ ربّها، وإذا تطاول رعاة الإبل الب خهْمِّ في 

لساعة( الآية، ى الله عليه وسلم )إنّ الله عنده علم االبنيان، في خَس لا يعلمهنّ إلا الله، ثم تلا النبّي صل
ثم أدبر، فقال رخدُّوه، فلم يروا شيئا، فقال: هذا جبريل جاء يخعلّم النّاس دينهم، قال أبو عبد الله: جعل 

                                                                              1الإيمان."ذلك كلّه من 

خلال ما ورد في كتاب الله تعالى وسنّة رسوله صلى الله عليه وسلم، يمكننا القول بأن المنهج التربوي  من  
الإسلامي، جاء لتصحيح العقيدة والعبادة وتعميق أصولها بالنفوس والأبدان، لتزكيتها وتطهيرها، كما جاء 

، كل هذه ن، ويسكن في صلته بالرحمنليسمو بالأرواح والأفئدة بالمراقبة، ليتذوّق الوجدان حلاوة الإيما
التربية والتعليم من الناحية الإيمانية، تكون في انسجا  تاّ ، وتكامل شامل، وتوازن معتدل، بين الجوانب  

 كلها، الروحية والعقلية والنفسية معا، وهذا ما يكون بيانه كالآتي:  

                                                             العقيدة                                             أولا :

أما العقيدة في اللغة فمن "اعتقد الشيء، أي اشتدّ وصلب، واعتقد كذا بقلبه، وعقد قلبه على الشيء:  
  2لزمه."

قينا عند يأنها: "الأمور التي تخصدّق بها النفس، وتطمئن إليها القلوب، وتكون ب ويخعرفّها بعض العلماء 
الطها شك" ،وللجمع بين هذه المعان، يمكننا القول بأن الاعتقاد:هو 3أصحابها لا يمازجها ريب، ولا يخخ

الأمر الذي تلتز  به النفس وتصدّقه وتتيقّن به ثم تتمسّك به، لاطمئنان القلب إليه دون شك ولا ريب، 

                                                           

  1 _ أخرجه البخاري في الجامع الصحيح، كتاب: الإيمان، باب: 99، ح54، 99/9، وكتاب: تفسير سورة 99، باب: 2،  

   في سننه، وابن ماجة، ، 9/20، 5، ومسلم في صحيحه، كتاب: الإيمان، باب: الإيمان ما هو، ح9/295، 0999ح    
. 59، 9/54، 60، ح، في الإيمان1المقدمة، باب:        

  2 _ ابن منظور، لسان العرب، 219/9، 211، و الجوهري، الصحاح، 594/2 .

 3 _ عمر سليمان الأشقر، العقيدة في الله، قصر الكتاب، البليدة، د.ط، د.ت، ص1، نقله عن رسائل العقائد: مجموع الرسائل،
. 021ص          
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سول الله ك، موقنا به، فقد آمن به، يقول ر وبذلك يكون من اعتقد شيئا بقلبه اعتقادا جازما لا يساوره ش
، أما معنى ")الإيمان 1صلى الله عليه وسلم: "}الإيمان معرفة بالقلب، وقول باللّسان، وعمل بالأركان{"

 معرفة بالقلب( أي: التصديق به، وقوله باللّسان: هو الشهادتان، وعمل بالأركان، أي: الجوارح، كالصلاة 

، وعلى هذا الأساس تخبنى التربية الإيمانية 2وفيه أن الإيمان الكامل لا يوجد بلا إسلا "والصو  والزكاة والحج، 
بالنفوس والقلوب والجوارح، والمنبرقة من منهج الله الصحيح الذي "يردّ الناس إلى خالقهم ويصلهم به 

بوي كله، ر منهجها التر مباشرة وبلا حواجز، ..وهذا الردّ إلى الخالق هو محور العقيدة الإسلامية كله، ومحو 
، ويكون 3ومنه تتفرعّ كل التشريعات والتنظيمات والتوجيهات، ومنه تسير الحياة البشرية على نهجها القويم"

 بيان كل ذلك من خلال توضيح عناصر الإيمان، كما يأتي:  

 ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي ٱُّٱيقول تعالى:  الإيمان بالله:
عمران(، أي: أن "الله يشهد أن لا إله إلا هو، ورسول الله )آل  َّ ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ

، 4يشهد أن لا إله إلا الله، ويشهد أيضا أنه رسول الله، يبلغ ذلك للمؤمنين، فيكتمل التكوين الإيمان"
ليكون معنى الإيمان بالله، هو "التصديق بوجوده تعالى، وأنه لا يجوز عليه العد ، وأنه تعالى موصوف 

ل والكمال، من العلم والقدرة، والإرادة والكلا ، والسمع والبصر والحياة، وأنه تعالى منزهّ بصفات الجلا
عن عن صفات النقص، التي هي أضداد تلك الصفات، وعن صفات الأجسا  والمتحيّزات، وأنه واحد 

يد، ر حق، صمد فرد، خالق جميع المخلوقات، متصرّف فيها بما شاء من التصرفات، يفعل في ملكه ما ي
       5ويحكم في خلقه ما يشاء."

                                                           

  1 _ أخرجه ابن ماجة في سننه، مقدمة، باب:1، ح65، 91/9، 14، راوي الحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه .

  2 _ أخرجه ابن ماجة في سننه ، مقدمة، كتاب: السنّة، باب:1، الإيمان،ح65، 59/9 ، ضخعّف السند لوجود أبي الصلت به،  

والدارقطني،  لكن السيوطي قال:ليس ممن يكذب، وقال في الميزان: رجل صالح ..روى له النسائي وابن ماجة، ووثقّه ابن معين      
. 52قال أحمد: أراه صادقا، التعليق ص       

  3 _ محمد قطب، منهج التربية الإسلامية، 9/ 95 .

  4 _ الشعراوي، تفسير الشعراوي، 9291/2 .

  5 _ بدر الدّين العيني، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، ضبطه وصحّحه: عبد الله محمود محمد عمر، دار الكتب العلمية،  
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 ئخ ئح  ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني ٱُّٱقال تعالى:  الإيمان بالملائكة:

)فاطر(، ذكر ابن عاشور رحمه الله  َّحج جم جح  ثم ته تم تخ تحتج به بم بخ بح بجئه ئم
تعريفا للملائكة، فقال بأنهم "أجسا  لطيفة نورانية، أخيار ذوو قوّة عظيمة،ومن خصائصهم: القدرة على 
التشكّل بأشكال مختلفة، والعلم بما تتوقف عليه أعمالهم، ومقرّهم السماوات ما لم يخرسَلوا إلى جهة 

ا الله أن له "غيب من خلق الله، ولو لم يبلغن، ومادا  الإيمان يتعلّق بالغيب، فإن الإيمان بالملائكة 1الأرض"
ما  ة وهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلونخلقا هم الملائكة لما عرفنا، إن الحق أخبرنا أنه خلق الملائك

، وأما قضية الإيمان بهم، 2يخؤمرون، وهم غيب، ولولا ذلك لما عَرَّفنا أمر الملائكة إيمان بالكتب والرسل"
فيكون "بجميع ملائكته، فمن ثبت تعيينه: كجبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل عليهم السلا ، وجب 

3سمه آمنّا به إجمالا."الإيمان به، ومن لم يخعرف ا
 

، البقرة() َّ ته يم يز ير ىٰ ٱُّٱوأما الإيمان بالكتب في قوله تعالى:  الإيمان بالكتب:
 4فبمعنى: "والمؤمنون كلّ آمن بالله وملائكته، وجميع كتبه التي أنزلها على أنبيائه ورسله."

الجمع ذكر بدر الدّين العيني في شرحه للحديث قول النووي، "اختلفوا في المراد ب الإيمان بلقاء الله والبعث:
بين الإيمان بلقاء الله والبعث، فقيل: اللقاء يحصل بالانتقال إلى دار الجزاء، والبعث عند قيا  الساعة، وقيل: 

، وبقول أشمل للأقوال السابقة، أي: الإيمان بكل ما يكون بعد 5اللقاء ما يكون بعد البعث عند الحساب"
الموت، مما ثبت في الكتاب والسنّة، وبمعنى أدق: الإيمان باليو  الآخر، كما ورد في الآيات، وفي نفس 

 الحديث برواية عمر رضي الله عنه.  

                                                           

. 009/ 9،  54، ح99 ، كتاب: الإيمان، باب:2449ه_9029  ،9بيروت، ط              
  1 _ ابن عاشور، التحرير والتنوير، 254/22 .

  2 _ متولي الشعراوي، تفسير الشعراوي، 9204/2 .

  3 _ بدر الدين العيني، عمدة القاري بشرح صحيح البخاري، كتاب: الإيمان، باب:99، ح54 ، 9 /009 .

  4 _ الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، 901/5 .

  5 _ العيني، عمدة القاري بشرح صحيح البخاري، نفس رقم الحديث، وكذا الصفحة.  
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علم آمنّا به ه آمنّا به، ومن لم نبجميع الأنبياء والمرسلين، فكل "من علمنا اسم أي الإيمان الإيمان بالرسل:
إجمالا، .. والإيمان برسل الله عليهم السلا ، هو بأنهم صادقون فيما أخبروا به عن الله تعالى، وأن الله تعالى 
أيدّهم بالمعجزات الدالة على صدقهم، وأنّهم بلّغوا عن الله رسالاته، وبينّوا للمكلّفين ما أمرهم ببيانه، ..وأن 

 1بين أحد منهم." لا يخفرَّق

 العبادة  ثانيا :

)الذاريات(، وما عبادة الخلائق لله، كما يقول  َّ ئي ئى ئن ئم ئز ئر  ّٰٱُّٱقال الله تعالى: 
" منهج الإسلا  في التربية، ونظا  ، وعلى هذا الأساس كان 2ابن عبّاس "إلا ليخقِّرّوا بالعبودية طوعا وكرها"

 الجنائية، والتشريعات المدنية، ونظا  الأسرة، وسائر التشريعات التيالحكم، ونظا  الاقتصاد، والتشريعات 
يحتويها هذا المنهج لا تهدف إلا إلى غاية واحدة، هي تحقيق معنى ))العبادة(( وفق هذا المنهج، .. وبهذا 

يعة الله، ر فإن العبادة في الإسلا  ليست مجرد إقامة الشعائر، إنّا العبادة هي الحياة، فالحياة كلها خاضعة لش
     3والإنسان في الحياة عابد طالما أنه متّجه بكل نشاطه إلى الله."

إن الغاية من خلق الإنسان هي العبادة، وإن الغاية من العبادة هي تحقيق العبودية لله تعالى، وهي الغاية 
 نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ٱُّٱنفسها من بِّعرة الرسل، قال تعالى: 

"من أبرز سمات المنهج الإسلامي، أنه منهج عبادة، ولكن العبادة )الأنبياء(، لذلك فإن  َّني نى
في هذا المنهج تحتاج إلى توضيح، فهي ليست قاصرة على مناسك التعبّد المعروفة من صيا  وصلاة وزكاة 

الدنيا  في أمر..، وإنّا هي معنى أعمق من ذلك جدا، إنها العبودية لله وحده، والتلقّي من الله وحده، 
والآخرة كله، ثم هي الصلة الدائمة بالله في هذا كله، وهذه الصلة في الحقيقة هي منهج التربية كله، تتفرعّ 

  4منه جميع التفريعات وتعود في النهاية كلها إليه."

                                                           

  1 _ بدر الدين العيني، عمدة القارئ، رقم الحديث السابق، وكذا الصفحة.  

  2 _ الطبري، جامع البيان، 550/29 .

  3 _ علي أحمد مدكور، منهج التربية في التصوّر الإسلامي، ص994 .

 4 _ محمد قطب، منهج التربية الإسلامية، 90/9، 
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ولما كان الشمول والتكامل والتوازن بين الجوانب الإنسانية من نفس وعقل وروح، كانت "العبادة هي 
الوسيلة الفعّالة لتربية الروح، العبادة بمعناها الواسع الذي يشمل الحياة، العبادات المفروضة من صلاة وزكاة 

، وهي نفسها العبادة التي حين ت خؤَدّى تخربّي العقل والجوارح، 1وصيا  وحج،.. كلها قد قصد بها تربية الروح"
قول والأرواح، وي الإسلامي إلى ترسيخها بالنفوس والعيدعو المنهج التربي نفسها التربية الإيمانية التي وه

 ٌّ ىٰ رٰٱُّ ليحقق بها العبودية لله تعالى، بغية الاستخلاف في الأرض والتمكين فيها، قال تعالى:
 بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ
 وعلى )النور(، َّكي فىثي ثى ثن ثم ثز ثرتي تى تن تم تز تر بي بى بن

ة الشامل، تصبح العبادة هي الصلة الدائمة بين المسلم وربهّ، وتصبح هي التربي و"بهذا المعنى هذا الأساس،
2الدائمة للإنسان: جسمه وعقله ووجدانه."

 

 المراقبة ثالثا :

أما المراقبة أو الرقابة الذاتية، فتأتي بمعنى الإحسان في الحديث الشريف، والذي يخعرفّه بعض العلماء على 
العبادات، ومراعاة حق الله تعالى ومراقبته، .. فإن العبد إذا علم أن سرهّ موضع نظر أنه "يرجع إلى إتقان 

 الله تعالى، وجب عليه تصفية سرهّ لمولاه، وإصلاح ذلك، وتنقيته مما يكرهه الله تعالى أن يراه وينظر إليه في
، 3عل سرهّ كالمرآة المجلوة"يج قلوب أوليائه، فيزيل الصفات المهلكات، ويخطهّره منها، ويتّصف بالمحمودات حتى

 يح يج هٰ هم هج نه نم نخ نح نج  مم مخ مح مج له لملخُّٱيقول تعالى: 

)البقرة(، والمعنى: أن "من أخلص العمل لله وحده لا شريك له، ..متّبع فيه الرسول صلى الله  َّيخيم
ابا و عليه وسلم، فإن للعمل المتقَبَّل شرطين: أحدهما: أن يكون خالصا لله وحده، والآخر: أن يكون ص

،وإن الإخلاص في العمل، والموافقة للشريعة، هما الأصلان اللذان يرتكز عليهما المنهج 4موافقا للشريعة"
 التربوي الإسلامي، ويدعو إليهما لتحقيق: 

                                                           

  1 _ محمد قطب، نفسه، 69/9 .

  2 _ علي أحمد مدكور، منهج التربية في التصوّر الإسلامي، ص999 .

  3 _ بدر الدين العيني، عمدة القار ئ ، كتاب: الإيمان، باب:99، ح54 ، 9 /009، 001 . 

  4 _ ابن كرير، تفسير القرآن العظيم، 29/2 .
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 وعلمه بالظاهر والباطن. ،الله تعالى، واليقين بمعيته التربية على المراقبة الذاتية، التي تولّد في النفس خشية

 على التقوى في القلوب، وهذا ما يولّد أداء الأعمال بإتقان .التربية 

التربية على التحرّر من التبعية والخوف إلا من الله تعالى، وهذا ما يخعظّم في النفس قوة إحقاق الحق، وإبطال 
 الباطل.

 : التربية الاجتماعية المطلب الرابع

إن المنهج التربوي الإسلامي، بإرشاده وتوجيهه وإصلاحه، حدّد واجبات الأفراد مع أنفسهم، ومع خالقهم، 
ومع غيرهم من بني جنسهم، ليجعل ما يحكمهم من إيمان وعقيدة ومراقبة، وقيم إسلامية، وأخلاق إنسانية 

تاحا يلجون لحسنة مع غيرهم، مفأثناء تنشئتهم، ضابطا سلوكيا، يمنحهم من خلال معاملاتهم الاجتماعية ا
به أبواب السيادة والريادة، في مجتمعهم وأمّتهم، ليحقّقوا بذلك تمكينهم في الأرض واستخلافهم فيها، وفق 

 تز تربي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ٱُّٱمنهج الله وبما يخرضي الله، قال تعالى: 
التعارف اواة و س)الحجرات(، بهذه المشيئة في الخلق، وبهذه الم َّثىثي ثن ثم ثز ثرتي تى تن تم

جميعا قد  متجعلهم التقوى "يرتدّون إلى خالقهم فيحسّون المشاركة في الإنسانية، فهبين جميع الخلائق، 
 مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱثم هم جميعا خخلِّقوا من نفس واحدة، صدروا عن إرادة الله،

)النساء(، ومن ثمّ تصلح نفوس بعضهم تجاه بعض،  ٍَّّ همهج ني نى نم نخ نح نج مي مى
   1بينهم أواصر الإنسانية والتعاون والمحبّة، ولا يقو  بينهم النزاع والشقاق." وتقو 

يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:}ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادّهم وتعاطفهم، كمرل الجسد، إذا  
فإن الفرد إذا ما اكتسب ،وعلى هذا الأساس،2اشتكى عضو تداعى له سائر جسده بالسهر والحمّى{

أثناء تربيته ومنذ الطفولة، ما يميّز مجتمعه وبيئته من قيم وعادات وتقاليد وسلوكات وغيرها، عند تشكيل 

                                                           

  1 _ محمد قطب، منهج التربية الإسلامية، 96/9 .

  2 _ أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الأدب، باب:29، رحمة الناس والبهائم، ح6499، 19/0، ومسلم في صحيحه، 

رضي الله عنه. ، راوي الحديث النعمان بن بشير2/9249، 66، تراحم المؤمنين، ح99كتاب: البّر، باب:         
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شخصيته من جميع الجوانب النفسية والعقلية والروحية، فإن ذلك يمكّنه من كيفية التعامل مع من حوله من 
ه المختلفة، جانبه التطبيقي بالنشاط على أرض الواقع، بجميع مجالات أفراد مجتمعه إذا احتكّ بهم، ليبدأ عندها

يََّزا  فإذا ما اكتسب المهارة والخبرة شيئا فشيئا أثناء معاملته، صار عنصرا بنّاءً وفعّالا في مجتمعه، عنصرا ممخ
تصادية، والسياسية، قبقوة نجاحه وعطاءاته، وإنجازاته وإبداعاته في شتّى المجالات، التعليمية، والدينية، والا

والعسكرية وغيرها، قوة يحقق بها وجوب الأمر بإعدادها إخلاصا منه لله تعالى، ليحمي بها نفسه، ويدافع 
 خج حم حج جم جح ثم ته ُّٱ بها عن وطنه، ويعزّ بها أمّته، ويبني بها حضارته، لقوله تعالى:

 َّ كل عجظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح  سج خم
بالصلاح والإصلاح، إلا إذا أخنشئ التنشئة الإسلامية الصحيحة، في بيئة )الأنفال(، ولا يتميّز حينها 

إسلامية صالحة، والتز  بالآداب الاجتماعية الموافقة لمنهج الله تعالى، وفق ما جاء في كتابه، وسنّة نبيّه صلى 
لبيئة الإسلامية احيث "اعتمدت التربية الإسلامية المحمدية، في منهجها التربوي على إعداد  الله عليه وسلم،

الصالحة اعتمادا كبيرا، فاهتمّت بتكوين المجتمع المسلم الأول عن طريق الهداية بالدعوة، فالنصح والإرشاد، 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعن طريق الأسوة الحسنة والتربية الحكيمة، على الالتزا  بأحكا  

يه المجتمع المرالي هو النواة والبيئة الصالحة لإدارة كل داخل فالإسلا  وشرائعه وأخلاقه وآدابه، ثم كان هذا 
ضمن دوّامته، وصناعته صناعة إسلامية، ..على مرل المجتمع المرالي الأول ..يجب الالتزا  بالواجبات، 

، ليكون 1والابتعاد عن المحرّمات الإسلامية، وبالتعاون فيما بينها، والتوادّ والتحابب والتقارب الاجتماعي"
 بيان ذلك كله كما يأتي:                 

 التنشئة على الحب في الله أولا :

لما كان المنهج التربوي الإسلامي، هو السبيل الأمرل والأصلح لنا كأفراد وجماعات، كونه منهجا رباّنياّ 
نفس والعقول يقينيا، ينتفي عنه كل خطأ أو شك في توجيهه وإرشاده، فإن إحاطته التامّة بمكنون الأ

سا والأرواح، وإحاطته التامّة بالنّافع لها والضارّ، يجعل من التركيز على التربية النفسية والعقلية والروحية، انعكا
                                                           

  1 _ عبد الرحمن حسن حبنكة الميدان، فقه الدعوة إلى الله، وفقه النصح والإرشاد، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، دراسة 

دار القلم،  ونّاذج من تطبيقاتها، استنباطية تشتمل على: بيان وجوبها، وأسسها، ومناهجها، وسبلها، ووسائلها،وآدابها،         
.  061، 9/069 ، 9116ه_9099، 9دمشق، ط         
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للوعي الداخلي بواقع الحياة، والوعي بأسلوب التعايش مع الأفراد على الأسس التي يعلوها الحب والودّ، 
 س،  لذلك فإن "الشعور بالمحبة نحو الآخرين، أصل ترجع إليهوالذي يضمن تطبيقه حياة أسعد لكل النا

مكار  خلقية كريرة، كالتعاون وإرادة الخير للنّاس، ومشاركتهم الوجدانية في السراّء والضراّء، ..ومن شأن 
نسان بمحبتّه إن شعور الإالشعور بالمحبّة نحو الآخرين، السلامة من كرير من الأمراض الخلقية الخبيرة، ..

اتّجاه كريم نحو الارتباط بالجماعة والاندماج فيها، ..إن المحبة لتخسعد صاحبها قبل أن تخسعد الآخرين، لنّاس، ل
..ولذلك جعل الإسلا  هذه المحبّة عنصرا من عناصر الإيمان، ..فتبادل المحبة بين المسلمين قاعدة من قواعد 

، وإن أعظم 1من أسس مكار  الأخلاق الاجتماعية" الإيمان، أو أثر من آثاره القلبية، كما أنها أساس عا ّ 
حبّ بين البشرية ذكره تعالى في كتابه العزيز، حب الأنصار للمهاجرين، لذلك كان مجتمع النبّي صلى الله 

 ضخ ضح ٱُّٱ :عليه وسلم الذي أرسى قواعد الحبّ بين أفراده، أعظم مجتمع عرفه التاريخ، يقول تعالى

 كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم  عج ظم طح ضم
)الحشر(، وقال رسول  َّنخنم نح نج مم مخ مح مج لهلم لخ لح لج كم

     2.{الله صلى الله عليه وسلم:}لا يؤمن أحدكم حتى يحخِّبَّ لأخيه ما يحبّ لنفسه

لا شيء يتمّ به تغيير النفوس والجماعات والمجتمعات، كمبدأ بذل الحب للناس، "وليس شيء يزيل سمو  
النفس كما يزيلها الحب، ..الحب على نطاقه الواسع، الحب لكل شيء ولكل موجود، وهذا الذي يصنعه 
الإسلا ، ويصنعه القرآن، ..ومن هنا ينشأ الحبّ للإنسانية، والصلة بين بني الإنسان، ويروح الإسلا  يخغذّيه 

 3بالكيان." بكل توجيهاته، وكل تطبيقاته، حتى يخصبح جزءا من العقيدة حيّا ممتزجا

 إن تطبيق مبدأ الحب في الله بين الأفراد والجماعات، والذي به يكون تميّز المجتمعات، يتحقق بما يأتي:  

                                                           

  1 _ حبنكة عبد الرحمن حسن الميدان، الأخلاق الإسلامية وأسسها، 254/2، 259 .
  2 _ أخرجه البخاري في صحيحه،كتاب:الإيمان، باب: 9، ح99، 29/9، ومسلم في صحيحه،كتاب: الإيمان، باب:99،

سننه،  ، وابن ماجة في0/290، 2595،ح51الكبير، كتاب:القيامة، باب: ، والترمذي في جامعه9/09، 92، 99ح        
رضي الله عنه. بن مالك أنس  راوي الحديث. 9/14، 66ح ، في الإيمان،1باب: مقدمة،       

  3 _ محمد قطب، منهج التربية الإسلامية، 94/9 .
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_ تحقيق المساواة: وذلك بنبذ الفخر بالآباء، والتكبّر بالأحساب والأنساب والأموال، وإزالة الفوارق 9
 بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ٱُّٱ ات، قال تعالى:الاجتماعية والعصبية، ونبذ الفرقة والتنازع والخصوم

أي:  ،)الحجرات( َّثي ثى ثن  ثم ثز ثرتي تى تن تم تز تربي بى بن بم
"فجميع النّاس في الشرف بالنسبة الطينية إلى آد  وحوّاء سواء، وإنّّا يتفاضلون بالأمور الدينية، وهي طاعة 
الله، ومتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال تعالى بعد النهي عن الغيبة، واحتقار بعض النّاس 

، وقال تعالى: 1عند الله بالتقوى لا بالأحساب" بعضا، منبّها على تساويهم في البشرية، ..إنّّا تتفاضلون
 َّني نى نم نخ نح نجمي مىمم مخ مح مج لي لى لم لخ ٱُّٱ

 عمّ الإصلاح، وتماسكت عرى الترابط الاجتماعي بالإخاء، وتآلفت(، فإذا ما تمّ تحقيق ذلك كله، )الأنفال
)الحجرات(،  َّ ضخ ضح ضج صم صخ صحسم سخ سح سج خم خجٱُّٱالقلوب، قال تعالى: 

 وهذا هو الهدف الذي يرمي إليه المنهج التربوي الإسلامي، في دعوته لتحقيق التربية الاجتماعية. 

_ تحقيق النظرة الإنسانية لبني البشر عموما: وذلك بنبذ الفضاضة والغلظة والشدّة، وجعل الرأفة والرحمة 2
 نح نج مي مىٱُّٱ عليه وسلم، قال تعالى: أعظم أساس للتعامل مع الناس، كونها خخلخقخ النبّي صلى الله

 بجُّٱ)آل عمران( وقال تعالى أيضا:  َّ بز يميخ يح يج هي هى هم هج ني نىنم نخ
 جم  جح ثم ته تم تخ تح  تج به بم بخ بح

)الفتح(،  َّفي نحنج مي مى مم مخ مح مج ليلى لم لخ ُّٱ وقال: ،)التوبة( َّحجحم
حمكم من في ير ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: }الراحمون يرحمهم الرحمن، إرحموا من في الأرض 

، فإذا ملأت الرحمة القلوب، واصطبغت بها الأعمال، استوجب الصبر على العباد حصول الودّ 2السماء{
والتسامح، والتعاطف والتعاون، وغيرها، لقول النبّي صلى الله عليه وسلم:}ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادّهم 

  3سده بالسّهر والحمّى{.وتعاطفهم، كمرل الجسد إذا اشتكى عضو تداعى له سائر ج

                                                           

  1 _ ابن كرير، تفسير القرآن العظيم، 969/99، 961 .

  2 _ أخرجه أبو داود في سننه، كتاب: الأدب، باب: 66، الرحمة، ح0109، 5/ 906 ، والترمذي في جامعه الكبير،

عبد الله بن عمرو رضي الله عنه . ، راوي الحديث9/099، 9120، حالمسلمين ، رحمة96كتاب: البر، باب:           
  3 _ تّم تُريج الحديث ، ص 926 .
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 التنشئة على تحمّل المسؤولية  ثانيا:

يقول ابن عباس رضي الله عنه، "كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، فقال:}يا غلا  إنّ 
اهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن  أخعلِّّمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجخ

واعلم أن الأمّة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء، لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو بالله، 
اجتمعوا على أن يضرّوك بشيء،لم يضرّوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رخفعت الأقلا  وجفّت 

} لتربية ا، إن هذه التنشئة الواردة في الحديث، هي التنشئة الصحيحة، كونها من أعظم أصول 1الصخحخفخ
الإسلامية، والمتضمّنة للتربية النفسية والعقلية والروحية والإيمانية والاجتماعية بشتّى مجالاتها، وغيرها، كما 
بيّنه النبّي صلى الله عليه وسلم، في تربيته لابن عبّاس رضي الله عنه، ليعلّمه من خلال هذا الحديث، أن 

أن يستعين وأن يتعرّف عليه وقت الرخاء ليجده وقت الشدّة، و يعرف الله تعالى، ويتّقيه في السرّ والعلن، 
به، ويتوكل عليه، ويخاف منه، ويرجوه دون غيره، كون النفع والضرّ بيده وحده، هذه التربية التي لو تربّى 
عليها الفرد، لأدرك حقيقة المسؤولية، ولعرف كيف يتحمّلها حق التحمّل، ولأنشئت شخصيته بشكل 

صبح قادرا على خوض غمار الحياة، بكل إيمان وقوة، وعز  ودأب، فإذا ما نضج فكره، سويّ وسليم، ولأ
ي وصحّ تمييزه، وأدرك تميّزه، بحسن معاملته، ووفرة عطائه، عندها يستطيع تحقيق ما يدعو إليه المنهج التربو 

 الإسلامي من: 

 غرس الرقة بالله بعد معرفته، والاستعانة به، والتوكل عليه . _ 1

 والتحرّر من الخوف والاتّكال._ 2

 نّو قوّة التفكير، وذلك بممارسته الحديث مع غيره، ومشاركته في إبداء الرأي._ 3

 الصدق في الأقوال والأفعال، والتعاملات والوعود._ 4

 الإصرار على الحق، وعد  التساهل فيه._ 5

                                                           

  1 _ أخرجه الترمذي في جامعه الكبير،  كتاب: القيامة، باب: 51، ح2596، 290/0، 295 .
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 التحرر الذهني والنفسي، ببناء قوة التخطيط._ 6

 تُّاذ القرارات، المبنية على العلم والخبرة .القدرة على ا_ 7

 الاعتماد على النفس في القدرة على الإنجاز، و الحرص على إتقان العمل._ 8

 تطوّر المواهب، وظهور الكفاءات، وارتقاء القدرات، والمساهمة بالإبداعات . _9

سهم وأهليهم، وفي في أنف راد مميّزينهذا، وغيره كرير مماّ قدّمه لنا المنهج التربوي الإسلامي، يجعل من الأف
 وأمّتهم، وهذا من فضل الإسلا  علينا، ورحمة الله بنا، فالحمد لله ربّ العالمين.  مجتمعهم

 خلاصة الفصل

وأخيرا، نخلص إلى أن المنهج التربوي الإسلامي، في تميّزه بخاصية الإحاطة، بشمولها وتكاملها، وتوازنها 
إلى تحقيق أهمّ  _شكيل إنسان سويّ الشخصية الإنسان، يسعى _في دعوته لتوتعادلها، بين جميع جوانب 

مرتكز أساسي،  ألا وهو التربية النفسية، المبنية على الجسم والعقل والروح، والتربية الإيمانية، المبنية على 
ل ذلك بالعلم بالحق، كالعقيدة والعبادة والمراقبة، والتربية الاجتماعية، المبنية على الحب والإخاء، ليخت خوَّج  

والعمل به، والدعوة إليه، بنفس مطمئنّة زكيّة، وروح شفّافة صفيّة، وجسد طاهر قويّ، وعقل مدرك سميّ، 
 وقلب مطمئن تقيّ، في خشية وإخلاص دائمين، لتحقيق العزةّ في الدنيا، والسعادة في الآخرة. 
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  تمهيد

رة والباطنة، في نعمه الظاهلقد خلق الله تعالى العباد في أحسن تقويم، وكرّمهم أيّما تكريم، ورزقهم من    
حين،لم يجعل خلقهم عبرا ولم يتركهم هملا، وإلا عمّت الفوضى والفساد في الأرض، كون النفس البشرية 
 اتميل بطبعها للراحة واللهو، والتمتّع والهوى، أي تفضّل تقديم اللّذات الدنيوية على اللّذات الأخروية، وم

  َّكل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثرٱُّٱلذلك خلقهم سبحانه، قال تعالى:

 حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ ُّٱ)الأنبياء(، وقال تعالى:  

)المؤمنون(، فكانت رحمة الله بعباده، أن بعث فيهم  َّصم صخ صح سم سخ سح سج خم خجحم
الأنبياء والرسل ليبيّنوا لهم ما جاء في الكتب من حدود لردعهم، وضوابط شرعية لهدايتهم وتقويمهم إذا ما 

 تن تم تز بيتر بى ُّٱزاغوا عن الطريق المستقيم، أو زلّوا عن نهج الله القويم، قال تعالى: 
 )البقرة(، َّتح كلكا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى

كما بوية  الحكمة من تنوعّ الأساليب التر لبيان أساليب المنهج التربوي الإسلامي، لا بدّ لنا من توضيح 
وأسلوب التربية  ، ألا وهما: أسلوب التربية بالتشويق،وردت في القرآن الكريم، ثم بيان أهمّ أسلوبين تربويين

 بالحرص على التوجيه الرشيد.
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 التربوية الأول: الحكمة من تنوعّ الأساليبالمبحث 
شاءت قدرة الله تعالى وعلمه أن جعل القرآن الكريم آخر الكتب السماوية نزولا، على خاتم الأنبياء       

والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فكان المنهج التربوي الإسلامي الذي يستمدّ أصوله من 
رد تربية صحيحة، بتربية الفالكتاب والسنّة، أعظم منهج رباّنّ متكامل، جامع لجميع القضايا التي تهتمّ 

يستطيع من خلالها كسب شخصيّة سويةّ، تحقّق له الربط بين سلوكه مع نفسه وغيره، وبين ما نشأ عليه 
من عقيدة وإيمان وقيم وأخلاق وغيرها، لتمنحه هذه الشخصية عندئذ، توازنا في نفسه وواقعه الاجتماعي، 

 ، دون إفراط منه لمطالبه وضروراته.يمكّنه من توظيف طاقاته وقدراته للانتفاع بها
)الإسراء(، ومعنى ذلك أن القرآن "يهدي  َّ ٍّ يج هي هى هم هج ني نىُّٱقال الله تعالى: 

، فإذا كان القرآن الكريم يهدي للأصلح والأقو ، والأتّم والأكمل، بمعنى  1لأقو  الطرق، وأوضح السبل"
قمّة التما  والصلاح، فإن منهجا رباّنيا محيطا بأدق الخفايا لهذا الإنسان، حريصا على تقديم أنسب 

ت في دالأساليب لإنجاح العملية التربوية، أحق أن نعرف طرقه وأساليبه في التربية، وكيفية تطبيقها كما ور 
الكتاب والسنّة، علّنا ندرك بالإصلاح ما يمكن إنقاذه، وذلك ببذل الجهود التربوية الصادقة، لإحداث 

 .التغييرات السلوكية للأفراد والجماعات نحو الأحسن، وترسيخها بالأساليب التربوية 

معأما الأسلوب من الناحية اللغوية، فبمعنى: "الطريق، وكل طريق ممتدّ فهو أسلوب،           أساليب على ..ويجخ
، وكذلك "الأسلوب، بالضمّ: الفنّ، يقال: 2وقد سلك أسلوبه: طريقته، وكلامه على أساليب حسنة."

  3أخذ فلان في أساليب من القول، أي أفانين منه."

 4بأن "الأساليب: الفنون المختلفة." فقالما ذكره الراغب الاصفهان في كتابه المفردات، أما 

 هو التفنّن في سلك طريقة ما.بالجمع بين أقوال العلماء، يتبيّن لنا بأن الأسلوب 

                                                           

  1 _ ابن كرير، تفسير القرآن العظيم، 004/9 .

  2 _ محمد مرتضى الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق: عبد السلا  محمد هارون، مطبعة حكومة الكويت، ط2،   

. 9/99 ، 2449ه_9095        
  3 _ ابن منظور، لسان العرب، 29 /2459 . 

  4 _ الراغب الأصفهان، المفردات في غريب القرآن، 999/9 .
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 أما معنى الأسلوب التربوي: فهو التفنّن في اختيار أصح الطرق، أثناء العملية التربوية. 

 فيتخعدّ الأساليب التربوية، بتنوّعها ومرونتها في توجيه الإنسان وبناء شخصيته، من أهمّ الطرق والسبل 
إحداث العملية التربوية والتعليمية، لذلك أولى القرآن الكريم والسنّة النبوية لها اهتماما كبيرا، وعناية فائقة، 
لتحقيق التواصل بين الخلائق، وتحقيق العبودية للخالق، وفق منهج تربوي إسلامي، يسعى لبناء الإنسان 

يهتدي  ه ومجالاته المختلفة، لذلك "يمكن للباحث أنبناءً شاملا متكاملا، ومتوازنا معتدلا، في جميع جوانب
 إلى بعض ما اختطتّه العناية الإلهية في القرآن العظيم، والسنّة النبوية، من أساليب مؤثرة، بليغة، ربّت 

النفوس، وارتقت بالهمم، حتى حدث ببضع عشرات من ألوف المؤمنين، أن يفتحوا قلوب البشر للهدي 
مية، ومكّنت لهم في الأرض: في سعتها وفي عمق الزمان، ما لم يتح لغيرهم من الإلهي وللحضارة الإسلا

  1أمم الأرض أن يتمكّنوا فيه."

هم، وما استخدا  النبّي صلى الله عليه وسلم للأساليب التربوية المتنوّعة، في تربية أصحابه وتعليمهم وتزكيت
يمه، الحكيم في ه الرّحيم في تربيته، الرؤوف في تعلوما براعته وتفنّنه في إرشاد الناس وهدايتهم، إلا لكون

 يم يخ يح  يج هي هى هم هج ني نى نم ٱُّٱدعوته، والليّن في وعظه، قال تعالى: 

 مي مىٱُّٱ)الجمعة(، وقال تعالى:  َّ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى
كل هذه الأساليب ،  )آل عمران( َّبز يخيم يح يج هي هى هم هج ني نمنى نخ نح نج

التربوية المستقاة من القرآن الكريم، نراها تتجسّد من خلال سيرته المبروثة في كتب السنّة المطهّرة، حيث  
كان صلى الله عليه وسلم "يختار في تعليمه من الأساليب أحسنها وأفضلها، وأوقعها في نفس المخاطب، 

له، ومن  ذهن المخاطَب، وأكررها مساعدة على إيضاحهوأقربها إلى فهمه وعقله، وأشدّها تربيتا للعلم في 
درس كتب السنّة وقرأها بإمعان، رأى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلوّن الحديث لأصحابه ألوانا  
كريرة، فكان تارة يكون سائلا وتارة يكون مجيبا، وتارة يجيب السائل بقدر سؤاله، وتارة يزيده على ما 

المرل لما يريد تعليمه، وتارة يصحب كلامه القسم بالله تعالى، وتارة يخلفت السائل عن سأل،وتارة يضرب 
سؤاله لحكمة بالغة منه صلى الله عليه وسلم، .. وكان صلى الله عليه وسلم تارة يورد الشبهة ليذكر جوابها، 

                                                           

  1 _ عبد الرحمن النحلاوي، أصول التربية الإسلامية وأساليبها، ص245 .
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هيدا لطيفا، وتارة وبيانه تم وتارة يسلك سبيل المداعبة والمحاجاة فيما يعلّمه، وتارة يمهّد لما يشاء تعليمه
يسلك سبيل المقايسة بين الأشياء، وتارة يشير إلى عللها لذكر جوابها، وتارة يسأل أصحابه وهو يعلم، 
ليمتحنهم بذلك، وتارة يسألهم ليرشدهم إلى موضع الجواب، وتارة يلقي إليهم العلم قبل السؤال، .. إلى 

  1لم."غير ذلك من فنون تعليمه صلى الله عليه وس

فمن رحمة الله بنا، أن جعل أساليب التربية في الدعوة والتوجيه متعدّدة ومتنوّعة، نظرا لتفاوت النّاس فيما 
بينهم، من ناحية الميول والأهواء، والدوافع والرغبات، وطبيعة النفس والعقل، ونسبة الفهم والانقياد، وسرعة 

 رقافي، واختلاف النفسيات حيال المواقف التي همالإدراك والاستجابة، وتفاوت المستوى العلمي وال
بصددها، كل هذه الأمور وغيرها، جعلت من الأساليب التربوية الإصلاحية ما هو مباشر، وما هو غير 
مباشر، أما "التوجيه المباشر، فيكون بمواجهة من يخراد دعوتهم وتذكيرهم، أو إصلاحهم وحمايتهم، بالمقصود 

تورية أو استخفاء، أو تستّر بأفكار وحيل كلامية، ..وأما طريق التوجيه غير  الرئيسي مباشرة، دون أي
المباشر، فيكون بهداية من يخراد دعوتهم وتذكيرهم، أو إصلاحهم وحمايتهم بوسائل غير صريحة، إذ لا يبدو 

التوجيه  وفي ظاهرها المقصود الرئيسي، وإنّّا يأتي متواريا، أو أمرال يخقاس عليها، .. ورواية القصص،أ
ة لقراءتها، ..وطريق التوجيه غير المباشر هو طريق التعليم،والنصح والإرشاد،والتربية والتذكير، والموعظة العملي

    2التي ملأ الله الوجود المادي بها، ونبّه عليه في كتابه المنزّل على رسوله صلى الله عليه وسلم."

 الدّعوة بالحكمةالمطلب الأول: 

  تم تخ تجتح به بم بخ بجبح ئه ئم ئخ ئح ئج ييٱُّٱقال تعالى: 
)النحل(، لقد ذكر الله تعالى في هذه الآية ثلاثة  َّسح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته

أساليب دعوية تربوية، فيها أمر بالدعوة إلى الله بالحكمة، والموعظة الحسنة، والجدال بالتي هي أحسن، 

                                                           

  1 _ عبد الفتاح أبو غدّة، الرسول المعلّم صلى الله عليه وسلم، وأساليبه في التعليم، د. دار النشر، الرياض، د.ط، 9096ه، 

. 60، 69 ص        
  2 _ حبنكة الميدان، فقه الدعوة إلى الله، 9/ 021. 095. 
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فكان المعنى:"دخلَّ النّاس وارشدهم، والسبيل هو الطريق والمنهج، والحكمة: وضع الشيء في موضعه المناسب، 
 ولكن لماذا تحتاج الدعوة إلى الله حكمة ؟ لأنك لا تدعو إلى منهج الله إلا من انحرف عن هذا المنهج، 

جه عمّا ألف دّ لك أن ترفق به، لتخخر ومن انحرف عن منهج الله تجده ألِّفَ المعصية وتعوّد عليها، فلا ب
وتقيمه عن المنهج الصحيح، فالشدّة والعنف في دعوة مرل هذا تنفره، لأنك تجمع عليه شدّتين: شدّة 
الدعوة والعنف فيها،وشدّة تركه لما أحبّ وما ألِّف من أساليب الحياة، فإذا ما سلكت معه مسلك اللّين 

    1اوعك في أن يترك ما كان عليه من مخالفة المنهج الإلهي."والرفّق، وأحسنت عرض الدّعوة عليه، ط

ويقول ابن القيّم رحمه الله في تفسيره لهذه الآية: "جعل الله سبحانه مراتب الدعوة بحسب مراتب الخلق، 
فالمستجيب القابل الذكيّ الذي لا يخعاند الحقّ ولا يأباه: يخدعى بطريق الحكمة، والقابل الذي عنده نوع 

ة وتأخر: يخدعى بالموعظة الحسنة، وهي الأمر والنهي المقرون بالترغيب والترهيب، والمعاند الجاحد: غفل
ادَل بالتي هي أحسن."   2يجخ

  فيها، فكان من بين هذه المعان: ، معان الحكمة بحسب الآيات الواردة3ذخكِّر في معجم ألفاظ القرآن الكريم

  يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نزُّٱ تعالى:الصواب من قول وعمل وعلم نافع، لقوله 

   ( .)آل عمران َّبحبخسخ بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين

  ذخكرت بهذا المعنى في آيات)القمر(، كما  َّفخفم فح فج غجغم عمُّٱالعظة والعبرة، لقوله تعالى: 
 كريرة.

كما وردت بلفظ الحخكْم، والمعنى منه: الحكمة وحسن التصرّف، والصواب في القول والفعل، قال تعالى: 
  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ُّٱ )يوسف(، وقال: َّ مج لجلح كم كل كخ  كح كج ُّٱ

  )آل عمران(. َّثي تر بي  بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم

                                                           

  1 _ متولي الشعراوي، تفسير الشعراوي، 9299/99 .

  2 _ ابن القيّم شمس الدّين، التفسير القيّم للإما  ابن القيّم، جمعه: محمد أويس الندوي، وحققه: محمد حامد الفقي، دار الكتب 

. 900 ، ص9109ه_9969العلمية، بيروت، د.ط،        
 3 _ مجمّع اللغة العربية، معجم ألفاظ القرآن الكريم، طبعة منقّحة، طباعة الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، مصر، ط2، 

. 999، 9/992 ، 9199ه_9041         
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  َّيج هي هى هم هج نيُّٱالصواب والحكمة، في قوله تعالى:  :بمعنى أيووردت بلفظ الحكيم،  
  كا قي قى في فى ٱُّٱ)الدخان(، وبمعنى إحكا  الآيات وإتقانها، أي: ذو حكمة، قال تعالى:   
  )الزخرف(. َّكمكى كل

أما العلماء فقد ذكروا في معنى الحكمة أقوالا عدّة، منهم الطبري في تفسيره لقوله تعالى )بالحكمة(، أي: 
، أما ابن عاشور فقد ذكر الحكمة على أنها 1"بوحي الله الذي يوحيه إليك، وكتابه الذي يخنزله عليك"

ائب طلق الحكمة إلا على المعرفة الخالصة عن شو "المعرفة المحكمة، أي الصائبة المجرّدة عن الخطأ، فلا تخ 
الأخطاء، وبقايا الجهل في تعليم النّاس وفي تهذيبهم، ولذلك عرفّوا الحكمة بأنها معرفة حقائق الأشياء على 
ما هي عليه، بحسب الطاقة البشرية، بحيث لا تلتبس على صاحبها الحقائق المتشابهة بعضها ببعض، ولا 

طئ في العلل والأ سباب، وهي اسم جامع لكل كلا  أو علم يخراعى فيه إصلاح حال النّاس واعتقادهم، تُخ
، وأما الشيخ ابن باديس رحمه الله، الذي لفت انتباهنا تفسيره للحكمة،حيث 2إصلاحا مستمراّ لا يتغيّر"

بت، اأعطى لهذا اللفظ النصيب الأوفر من البيان والتوضيح،حين قال: "الحكمة هي العلم الصحيح الر
المرمر للعمل المتقن، المبني على ذلك العلم، فالعقائد الحقّة، والحقائق العلمية الراسخة في النفس رسوخا، 
تظهر آثاره على الأقوال والأعمال حكمة، والأعمال المستقيمة، والكلمات الطيّبة التي أثمرتها تلك العقائد،  

عمل نفسي_ حكمة، والبيان عن هذا كله بالكلا  حكمة، والأخلاق الكريمة كالحلم والأناة _وهي علم و 
الواضح الجامع، حكمة، .. فالحكمة التي أمر الله نبيّه صلى الله عليه وسلم أن يدعو النّاس إلى سبيل ربهّ 
بها، هي البيان الجامع الواضح للعقائد بأدلتّها، والحقائق وبراهينها، والأخلاق الكريمة بمحاسنها ومقابح 

    3".عمال الصالحة _من أعمال القلب واللّسان والجوارح_ بمنافعها ومضارّ خلافهاأضدادها، والأ

أما الدكتور عرسان الكيلان، فقد بيّن بأن "الحكمة في معناها العا ، هي نفاذ البصيرة إلى سنن الحوادث 
ومجريات الأمور، وإتقان العمل والتصريف، دون صدا  مع قوانين الظواهر، وفي ضوء ظروف العصر الذي 

ان التعامل بذلك، ها وأساليبها، وإتقتواكبه، ..فهي لدى المربّي المسلم فهم مبادئ التربية وأهدافها، ومناهج
                                                           

  1 _ الطبري، جامع البيان، 044/90 .

  2 _ ابن عاشور، التحرير والتنوير، 929/90 .

  3 _ عبد الحميد بن باديس، مجالس التذكير، من كلا  الحكيم الخبير، دار البعث للطباعة والنشر، ط9، 9042ه_9192 ،

.69، 69ص          
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..وبالتالي فالحكمة هي فهم كل فرد أو جماعة في الأمّة لدوره، وإتقان أداء هذا الدور، طبقا لمقاييس 
الإسلا  ومنطلقاته، ..وفي ضوء ما تقدّ ، تقتضي مرحلة الحكمة النظر في قدرات الفرد واستعداداته الميسرة 

كّنه من إتقان العمل وحسن التحديد الدور الذي يمكن أن يخ  لإنجاز، ؤدّيه في المجتمع، ثم يخدَرَّب عليه تدريبا يمخ
وإذا كان القرآن الكريم قد تضمّن الجانب النظري من الحكمة، فإن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم تقدّ  

تقان والحلول ها الإالجانب العملي، المرل الكامل للحكمة، لأنها جمعت معان الحكمة التي فصّلناها، ففي
الملائمة، وفيها القدرة الفائقة على التمييز بين الصواب والخطأ، وفيها صواب الرأي وحسن النظر في الأمور، 
وتقييم المواقف، وفيها حسن التقدير، وحسن الإدارة والتصريف، وفيها العبرة والحجة الواضحة، ولقد كانت 

مّنتها آيات والتطبيق النبويّ، تجسيدا للسنن والقوانين التي تضمناهج الفهم النبويّ، والتفكير النبويّ، 
 1الكتاب المنَ زَّل من الله سبحانه وتعالى."

 من خلال أقوال العلماء، ندرك بأن: 

الحكمة هي معرفة انتقاء الأقوال والأفعال والعلو  الصائبة والموافقة للوحي، وتوظيفها في المكان المناسب، 
 ية إصلاح الناس. والموقف المناسب، بغ

ن يشاء من لملما لم توصف الحكمة بالحسن، ففي ذلك دليل على أنها كلها خير، وأنها نعمة يهبها الله  
 )البقرة(. َّكح فجفح غم غج عم عج ظم طح ضخضم ضح ضج صمٱُّٱعباده،لقوله تعالى:

أنجح دعوة إلى الله، وأنجح تربية، ما كان الداعية فيها أو المربّي ذو حكمة، أي من رخزِّق حدّة الذكاء، ودقةّ 
الملاحظة، وسرعة البديهة، في إيجاد الحلول والمخارج للمواقف المختلفة، مع إصابة الحق في الأقوال والأفعال، 

 وموافقتها للوحي. 

 

 

                                                           

  1 _ ماجد عرسان الكيلان، تطوّر مفهو  النظرية التربوية الإسلامية، دراسة منهجية في الأصول التاريخية للتربية الإسلامية، دار ابن 

.50، 59ص ، 9195ه_9045، 2كرير، بيروت، ط      
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  ظة الحسنة المطلب الثاني: الدّعوة بالموع

،معان الوعظ بحسب الآيات، والتي لا تُرج جميعها عن معنى النخصح 1ذخكر في معجم ألفاظ القرآن   
)الشعراء(،  َّ تمته به بم ئه ئم يه يم يخ يح ُّٱ والتذكير بالعواقب، لقوله تعالى:

)الأعراف(، وقوله:  َّ يج نخنم نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱوقوله: 
)لقمان(، كما فسّرها  َّئرئز ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم  يخ يح ٱُّٱ

، أما ابن عاشور 2الطبري بمعنى "العبر الجميلة التي جعلها الله حجة عليهم في كتابه، وذكّرهم بها في تنزيله"
فقد جاء في تفسيره للموعظة على أنها: "القول الذي يليّن نفس المقول له لعمل الخير، وهي أخصّ من 

لأنّها حكمة في أسلوب خاص لإلقائها، ..ووصفها بالحسن، تحريض على أن تكون ليّنة مقبولة الحكمة 
عند النّاس، أي حسنة في جنسها، ..وعطف )الموعظة( على )الحكمة( لأنها تغاير الحكمة بالعمو  

ها نوالخصوص الوجهي، فإنهّ قد يسلك بالموعظة مسلك الإقناع، فمن الموعظة حكمة، ومنها خطابة، وم
، وأما الشيخ ابن باديس، فقد بيّن بأن "الوعظ والموعظة: الكلا  المليّن للقلب، بما فيه من ترغيب 3جدل"

وترهيب، فيحمل السامع _إذا اتعّظ وقبَِّلَ الوعظ وأثرّ فيه_ على فعل ما أخمِّر به، وترك ما نهخِّي عنه، ..ففي 
 صلى الله عليه وسلم، موعظة وجلت وغيره: وعظنا رسول الله 4حديث العرباض الذي رواه الترمذي

)خافت( منها القلوب، وذرفت )سالت( منها العيون، فقد خطب فيهم خطبة كان لها هذا الأثر في 
قلوبهم، فهذه حقيقة الموعظة، ..ويكون الوعظ بذكر أياّ  الله في الأمم الخالية، وباليو  الآخر وما يتقدّمه، 

                                                           

  1 _ مجمّع اللغة العربية، معجم ألفاظ القرآن الكريم، 9999/2، 9991 .

  2 _ الطبري، جامع البيان، 044/90 .

  3 _ ابن عاشور، التحرير والتنوير، 929/90 .

  4 _ الحديث للعرباض بن سارية رضي الله عنه، قال فيه: "صلّى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يو ، ثم أقبل علينا، 

فماذا  موعظة مودِّّع، فوعظنا موعظة بليغة، ذرفت منها العيون، ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه       
ا،  كرير   فسيرى اختلافا تعهد إلينا ؟ قال:}أوصيكم بتقوى الله، والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا، فإنهّ من يعِّش منكم بعدي       

دَثات الأمور،       فإن كل      فعليكم بسنّتي وسنّة الخلفاء المهديّين الراّشدين، تمسّكوا بها وعضّوا عليها بالنواجذ، وإياّكم ومحخ  
تم تُريجه . بدعة، وكل بدعة ضلالة{،محدثة        
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في الناّر ما ناّر، وما في الجنّة من نعيم، و بهم، ومصيرهم إلى الجنّة أو الوما يكون فيه من مواقف الخلق وعواق
من عذاب أليم، وبوعد الله ووعيده، وهذه أكرر ما يكون بها الوعظ، ويكون بغيرها، كتذكير الإنسان 

لتي ابأحوال نفسه، ليعامل غيره بما يحبّ أن يخعامَلَ به، وهو من أدقّ فنون الوعظ وأبلغها، ..والموعظة 
تحصل المقصود منها من ترقيق للقلوب، للحمل على الامترال لما فيه خير الدنيا والآخرة، هي الموعظة 
الحسنة، وإنّّا يحصل المقصود منها إذا حَسخنَ لفظها بوضوح دلالته على معناها، وحسن معناها بعظيم وقعه 

البشرية، فأثارت  بلغها من دواخل النفسفي النفوس، فَ عَذخبَت في الأسماع، واستقرّت في القلوب، وبلغت م
الرغبة والرهبة، وبعرت الرجاء والخوف بلا تقنيط من رحمة الله، ولا تأمين من مكره، وانبعرت عن إيمان 
ويقين، وتأدت بحماس وتأثرّ، فتلقّتها النفس من النفس، وتلقّفها القلب من القلب، إلا نفسا أحاطت بها 

  1ان، عافّ الله قلوب المؤمنين."الظلمة، وقلبا عمّ عليه الرّ 

وإلى نفس المعنى يشير الأستاذ حبنكة الميدان بقوله " أن الموعظة هي النصح بالفعل أو بالترك، المقرون بما 
  2يرير الرغبة أو الرهبة في النفس، للانتفاع بالنصح، واتبّاع ما هدي إليه فعلا أو تركا."

لاقى منه القبول، حمله ذلك على فعل المأمور به، وترك المنهي عنه،  إذن، فالوعظ إذا ما أثرّ في السامع، و 
 يم يخ يح يج هي هى همُّٱكون لفظ الوعظ في القرآن ورد على شكل أمر، لقوله تعالى: 

 صخ صح سم سخ ٱُّٱ)النساء(، كما ورد  على شكل نهي، لقوله تعالى:  َّىٰ رٰ ذٰ يي يى

الأمر والنهي، باعتبار )النور(، وإن الوعظ الذي  يبعث على امترال  َّ طح ضم ضخ ضح ضج صم
ما ينجرّ عن كلّ منهما من رغبة ورهبة، وخوف ورجاء، متوقف على مدى حسنه، من إفصاح في الكلا ، 
وسلاسة في البيان دون تكلّف، ومدى وقعه في النفوس، باعتبار موافقته للمواقف، لأن الله تعالى "قيّد 

 ، والحسن في أسلوب العرض يتنافّ معهذه الموعظة بأن تكون حسنة، أي: حسنة في أسلوب عرضها
  3الفظاظة والغلظة، والمخاشنة في القول والسباب والشتائم، إلى غير ذلك مماّ تنفر منه الطباع."

                                                           

  1 _ ابن باديس، مجالس التذكير، ص61، 94 .

  2 _ حبنكة الميدان، فقه الدعوة إلى الله، ص649.

  3 _ حبنكة الميدان،  المرجع نفسه، ص649.
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ؤتي إنه المنهج التربوي الرباّنّ، في دعوته للدعاة والمربّين بالالتزا  بالموعظة الحسنة المقرونة بالحكمة، والتي تخ 
ا، إذ "يخروى في هذا المقا  _مقا  الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة_ قصّة دارت ثمارها، وتترك آثاره

وَى   بين الحسن والحسين رضي الله عنهما، هذه القصّة تجسيد صادق لما ينبغي أن يكون عليه الداعية، فيرخ

سن الوضوء، وأرادا أن يخعلّماه الوضوء الصحيح دون أن  ان يجرحا مشاعره، فما كأنّهما رأيا رجلا لا يحخ
سن أن تتوضأ، ثم تحاكما إلى  منهما إلا أنهما افتعلا خصومة بينهما، كل منهما يقول للآخر: أنت لا تحخ
هذا الرجل أن يرى كلاّ منهما يتوضأ، ثم يحكم أيهّما أفضل من الآخر، وتوضأ كلّ منهما فأحسن الوضوء، 

 1ن، وأنا الذي ما أحسنت."بعدها جاء الحكم من الرجل يقول: كلّ منكما أحس

وفي هذا إشارة إلى أن الموعظة كلّما كانت قليلة خفيفة، كلّما كانت أبلغ في الدلالة من الإطالة، التي تبعث 
على الملل والسآمة، وذلك لما أخرجه البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال:" كان النبّي صلى الله 

، وما أخرجه أبو داود "عن جابر بن سمرة 2ا ، كراهة السآمة علينا"عليه وسلم يتخوّلنا بالموعظة في الأي
 3السوائي، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخطيل الموعظة يو  الجمعة، إنّّا هنّ كلمات يسيرات."

إن إضافة لفظ الحخسن للموعظة، فيه دليل على أن منها ما هو حسن، وما هو سيّء، وما دامت الحسنة 
كانت ليّنة على القلب مليّنة له، لما لها من وقع على النفوس لموافقتها للمواقف، فإن الموعظة السيّئة ما    ما

 كانت مخالفة لذلك.

لذلك، فالموعظة المنتقاة بحكمة، في اختيار أصوب الطرق بأحسن الألفاظ، الموعظة التي تمسّ آلا  الناس 
م من أمراض نفسية واجتماعية وغيرها، والموافقة لوقائعه وآمالهم، وتهتم بقضاياهم وحاجاتهم العصرية،

ومواقفهم الحياتية، هي الموعظة الحسنة التي تلقى صدى كبيرا في الإقناع،_بعد استحسان السماع ثم التقبّل 

                                                           

  1 _ متولي الشعراوي، تفسير الشعراوي، 9299/99 .

  2 _ البخاري، الجامع الصحيح، كتاب: العلم، باب: 99، ح69، 02/9، كتاب: الدعوات، باب: 61، الموعظة ساعة بعد  

، راوي 595، 0/590، 2955، ح92باب:  ، والترمذي في الجامع الكبير، كتاب: الأدب، 0/990، 6099ساعة، ح         
الحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه .        

  3 _ أخرجه أبو داود في معالم السنن، كتاب: الصلاة، باب: 299، إقصار الخطب، ح9949، 062/9، راوي الحديث جابر 

بن سمرة رضي الله عنه.ا         
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والإقبال_ لامتلاكها الأجوبة عن كل التساؤلات، من فك المعضلات وحلّ المشكلات، ثم زرع الأمل 
 عليه في النفوس .  بالله، والتوكّل 

 : الدعوة إلى الجدال بالتي هي أحسنالثالثالمطلب 

، فكل 1وأما ورود لفظ الجدل، بمعانيه المختلفة حسب الآيات، كما ذخكر في معجم ألفاظ القرآن الكريم
 معان الآيات يدور حول: 

 ثى ثن ثم ثز ثر تي تى  تن تم تز ُّٱالنقاش والنزاع والخصومة، لقوله تعالى: 
 كي كى كلكم كا قي ٱُّٱ)النساء(، وقوله:  َّكمكى كل كا قي قى في فى ثي

ٱٱٱ)الأنعا (، وقوله: َّلى كاكل قي قى في فى ثيُّٱ(، وقوله:)الحج َّلملى

  )الكهف(. َّ ني نى نم نخ نح  نج ُّٱ

 تحتج به بم بخ ُّٱأما منهج التربية الإسلامية في الدعوة بالجدال الحسن، من قوله تعالى: 
العلماء، بمعنى: "من احتاج منهم إلى مناظرة وجدال، فليكن بالوجه الحسن،  )النحل(، فيقول فيه َّسح

 نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لمٱُّٱ:برفق ولين وحسن خطاب، كقوله تعالى
)العنكبوت(، فأمره تعالى بلين الجانب، كما أمر به موسى وهارون عليهما السلا ،  َّرٰ نخنم نح

2".)طه( َّبه بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ُّٱحين بعرهما إلى فرعون في قوله: 
 

بينما نجد للشيخ ابن باديس، توضيحا أكرر بيانا للجدال بالتي هي أحسن، من خلال قوله: "لا بد أن   
يجد داعية الحق معارضة من دعاة الباطل، وأن يلقى منهم مشاغبة بالشبه، واستطالة بالأذى والسفاهة، 

ر به نبيّه هم الذي أمفيضطرّ إلى ردّ باطلهم، وإبطال شغبهم، ودحض شبههم، وهذا هو جدالهم ومدافعت
صلى الله عليه وسلم بقوله )وجادلهم(، ..وأن يسلك في مدافعتهم طريق الرفق والرجاحة والوقار، دون 
فحش ولا طيش ولا فظاظة، وهذه الطريقة في الجدال هي التي أحسن من غيرها، في لفظها، ومعناها، 

لى لبه، وردّ شرهّ عن الناس، واطّلاعهم عومظهرها، وتأثيرها، وإفضائها للمقصود، من إفحا  المبطل وج

                                                           

  1 _ مجمّع اللغة العربية، معجم ألفاظ القرآن الكريم، 299/9، 299، 291 .

  2 _ ابن كرير، تفسير القرآن العظيم، 969/9 .
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نقصه وسوء قصده، وهذه هي الطريقة التي أمر الله نبيّه صلى الله عليه وسلم بالجدال بها، في قوله تعالى: 
، ..فإذا كان جدالا لمجرد الغلبة والظهور، فهو شرّ كله، وأشدّ شراّ منه إذا  ﴾وجادلهم بالتي هي أحسن﴿

 ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ُّٱطل، وفي هذه الأقسا  الممنوعة جاء مرل قوله: كان لمدافعة الحق بالبا
 ﴾ ثن تمتن تز تر  بي بى بن بم ُّٱوقوله:  )الشورى(ٱَّبر ئي ئى ئن

 ضحُّٱٱقو  بعد هدًى كانوا عليه، إلا أوتوا الجدل، ثم تلا:  لَّ وقوله صلى الله عليه وسلم:}ما ضَ ، )الكهف(

والمغالبة من فطرة الإنسان، ..فالمدافعة  ،1{ )الزخرف(ٱٱَّ فح فج غم غج عم ظمعج طح ضم ضخ
ولهذا كان الإنسان أكرر شيء جدلا، غير أن التربية الدينية هي التي تضبط خخلخقَه، وتخقوّ  فطرته، فتجعل 

   2جداله بالحق عن الحق."

، فالقرآن الكريم لما "أشار إلى أنواع عديدة من أساليب التربية، بعضها نظري وبعضها عملي، فقد إذن
، لذلك، فالواجب على الدّاعي إلى 3الحكمة والموعظة الحسنة والجدال في أساليب التعليم"أوجب مراعاة 

الله تعالى أو المعلّم والمربّي، أن يخراعي في دعوته وتعليمه الأخذ بالحكمة، وهي العلم والدراية بما في كتاب 
الله تعالى، وسنّة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم الحرص على الموعظة الحسنة، باتُّاذ الرفق واللّين مسلكا 

أطيب الكلا  وأحسنه، مراعاة للنفسيات والأحوال ما أمكن، ليخحدِّث في النفس تغييرا نحو تربويا، ي خعَزَّز ب
الهداية، يبدأ بالإنصات فالاقتناع ثم الإقبال، بحسب موافقته للمواقف، أما المجادلة الحسنة، والتي يتحرّى 

الصبر والتريّث  يخعينه على فيها الدّاعية أو المربّي الإخلاص وصدق النيّة في دعوته وتعليمه، فإن هذا ما
واللّين، وعد  إبداء الغضب والعنف والفظاظة، في الأقوال والأفعال والمواقف مع من يجادلهم من المعاندين 

 والجاحدين، لكونه أدعى للإقبال على الحق، والاستجابة له .  

ادل م لما جاء بغير عل لقد دعا القرآن للجدال بالتي هي أحسن، في حين نجده قد عاب على كل من يجخ
 ئز ئر ّٰ ٱُّٱ: لفي  كتاب الله تعالى وسنّة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتوعّدهم تعالى بالعذاب فقا

                                                           

  1 _ أخرجه الترمذي في الجامع الكبير، كتاب: تفسير القرآن، باب: 09، ح9259، 216/5، 219، وابن ماجة في سننه، 

، راوي الحديث أبو أمامة رضي الله عنه .9/99(، 09) 0، ح9المقدمة، باب:         
  2 _ ابن باديس، مجالس التذكير، ص99، 92 .

  3 _ ماجد عرسان الكيلان، تطوّر مفهو  النظرية التربوية الإسلامية، ص51 .

 



145 
 

  ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم
)الحج(، فتفسير هذه الآية للجدل: "هو المحاورة بين اثنين، يريد كلّ  َّ ثي ثى ثن ثم ثز

، .. فالجدل في ذاته مباح مشروع، شريطة أن يصدر عن علم منهما أن يؤيدّ رأيه ويدحض رأي الآخر
وفقه، ..فالحقّ سبحانه لا يمنع الجدل، لكن يريده بالطريقة الحسنة والأسلوب الليّن، وكما يقولون: النصح 

رج الإنسان مماّ يألف بما يكره." ادل بغير علم،  1ثقيل، فلا تجعله جدلا، ولا ترسله جبلا، ولا تُخ وأما من يجخ
هذا "حال أهل البدع والضلال المعرضين عن الحق، المتّبعين للباطل، يتركون ما أنزل الله على رسوله من ف

2الحق المبين، ويتّبعون أقوال رؤوس الضلالة، الدّعاة إلى البدع بالأهواء والآراء."
 

 بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ٱُّٱوقوله تعالى:  
)الحج(، وأما معنى العلم والهدى  َّثي ثى ثن ثم ثز ثر تىتي تن  تم تز بيتر بى

والكتاب المنير، الوارد ذكرهم هنا، فإن "العلم إما علم بدهي، أو علم استدلالي عقلي، أو علم بالوحي 
ادل في الله عن غير علم ولا هدى ولا كت به، ويلوي اب منير، يرني عنك جانمن الله سبحانه، ..فالذي يجخ

رأسه لأن الكلا  لا يخعجبه، ليس لأن كلامك باطل، إنّّا لا يخعجبه لأنه أفلس، وليست لديه الحجّة التي 
يواجهك بها، فلا يملك إلا هذه الحركة، لذلك يخسمّى هذا الجدل مراءً، ..كذلك المجادل بالباطل، أو 

بر ليأخذ آخر ما عند خصمه، ولو كان عنده علم وحجّة لَأنهى الموقف المجادل بلا علم ولا حجّة، تراه يخكا
، وأما أصحاب الجدل بغير علم هنا ، فهم "الدعاة إلى الضلال من رؤوس الكفر 3دون لجج أو مكابرة"

  4والبدع، ..أي بلا عقل صحيح، ولا نقل صحيح صريح، بل لمجرّد الرأي والهوى."

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى  يم يخ يح يج هي هى ُّٱوقال تعالى أيضا: 

 ثر تي تى تن تم تز تر بىبي بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر

)لقمان(، أما المجادلة هنا فبمعنى "الحوار في أمر، لكل طرف فيه جنود، وكلّ منهم لا يؤمن برأي  َّثز
الآخر، والجدل لا يكون إلا في سبيل الوصول إلى الحقيقة، ويخسمّونه الجدل الحتمي، وهذا يكون موضوعيا 

                                                           

  1 _ متولي الشعراوي، تفسير الشعراوي، 1619/96، 1610 .

  2 _ ابن كرير، تفسير القرآن العظيم، 92/94 .

  3 _ متولي الشعراوي، تفسير الشعراوي، 1999/96، 1999، 1991.

  4 _ ابن كرير، تفسير القرآن العظيم، 91/94، 24 .
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لدد فيه، ويعتمد على العلم والهدى والكتاب المنير، وفيه نقابل الرأي بالرأي ليرمر الجدال، ..فإن كان لا 
،  أما المجادلين في الله بغير علم الوارد ذكرهم في هذه الآية، "لم يكن لهم 1الجدل غير ذلك، فهو مماراة"

ة، وأنتم ن بصنيع آبائكم، أنّهم كانوا على ضلالحجّة إلا اتبّاع الآباء الأقدمين، ..فما ظنّكم أيهّا المحتجّو 
، وهذا ما عابه عليهم القرآن الكريم، في حوارهم السقيم، وجدالهم العقيم، 2خَلَف لهم فيما كانوا فيه"

 وبعدهم عن الصراط المستقيم.

المستقرأة من و ن أساليب الدعوة والتربية كما بينّها المنهج التربوي الإسلامي، ومن هذا المنطلق، نخلص إلى أ
الكتاب والسنّة، تعتمد أساسا على الموعظة الحسنة، المقرونة بالحكمة المستندة إلى الوحي، والمصيبة للحق 
في الأقوال والأفعال والمواقف، والبعيدة عن الخصومة بالباطل، والمنازعة في الرأي، والجفوة والغلظة في 

ة منها والمتمرلة يّنها في هذا الفصل تؤتي ثمارها، سواء القوليالمعاملة، لتجعل من الأساليب التربوية التي سنب
سنة لحفي التربية بالتشويق، أو الفعليه والمتمرلة في التربية بالهداية والإرشاد، كلها لا تنفكّ عن الموعظة ا

  لاقترانها بها .

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

  1 _ متولي الشعراوي، تفسير الشعراوي، 99699/91 .

  2 _ ابن كرير، تفسير القرآن العظيم، 95/99 .
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 : التربية بالتشويقالمبحث الثاني
لكل إنسان سلوك يميّزه، وفقا لمقتضيات الظروف المحيطة به والتي تحكمه، لكن هناك مؤثرات تدفع       

دّدها المجتمع، وما دامت هذه المعايير تتغيّر من وقت لآخر، فإن  به لأن يخغيرِّّ سلوكه بحسب المعايير التي يحخ
في هذه  ور المنهج التربوي الإسلاميالسلوك الإنسان يتغيّر هو الآخر من أجل التوافق معها، لذلك كان د

الحالة هامّا، كونه يهدف إلى تعديل السلوك المنحرف، الذي يخفقد المواهب والمقوّمات الشخصية، ويبعدها 
عن جادّة الصواب، ويوجّه الدوافع والنوازع بما يوافق الفطرة الإنسانية، _مع الأخذ بعين الاعتبار الإحاطة 

التربوية،  ا يهدي للتي هي أقو ، بتحقيق العبودية لله تعالى بشتّى الطرق والأساليببمراعاة جميع جوانبه_، كم
التي يخعدّ التشويق منها عنصرا يعتمد على الإقناع العقلي، في إيصال الأمر المشوّق، أو المعلومة المراد معرفتها 

تبعث  ،ة من الطرقسلوب التشويق هو أول طريقأ"إلى المسامع، بطريقة صحيحة ومبسّطة، لذلك كان 
ل إن إثارة ديد، بجن النفس البشرية تتطلع إلى استكشاف كل أعلى إيقاظ الهمم، وإذكار النفوس، إذ 

، 1ق"وّ لشيء المشفي معرفة ذلك اة لهف شديد ورغبة شديدبالمتعلم وتشويقه، تجعله يبحث ويستقصي 
ق، متوقّف توجيهه عن طريق التشويلذلك يرى علماء التربية بأن إنجاح أو إخفاق عملية ضبط السلوك و 

أساسا على مدى توافق الظروف التي تخعزّز السلوك الصحيح وتقوّيه، أو مخالفة الظروف الباعرة إما على 
 الاستسلا ، أو إعادة الكَرَّة والمحاولة من جديد بعد الفشل، كون "التشويق والتعزيز ظاهرتان تتعاونان 

يه، فيباشره ن أو تكراره، فالفرد يتشوّق إلى أمر ما بعد شعوره بالحاجة إلوتتعاقبان في تحقيق السلوك الإنسا
إن سنحت له الفرصة وكانت الظروف مواتية، فإن نجح في ذلك تعزّز سلوكه أو تقوّى، وتشوّق إليه مرةّ 
 أخرى، وأما إذا أخفق، فقد يزيد إخفاقه من دافعيته فيندفع مرةّ أخرى إلى مباشرة السلوك، وقد ييأس

، ومن ذلك كلّه، ندرك بأن المنهج الإسلامي أَوْلَى عملية التربية بالتشويق أهمية كبرى في توجيه 2ويستسلم"
ية السلوك، "ولعل هذه الأهمية تكون أكبر في توجيه العملية التربوية التي تتناول الإنسان بجميع جوانبه النفس

                                                           

 1 _ الرسول المعلم صلى الله عليه وسلم، إصدارات موقع نصرة رسو ل الله صلى الله عليه وسلم، ص99،  على الرابط:  
                                                    www.rasoulallah.net  

  2 _ الحسين جرنو محمود جلو، أساليب التشويق والتعزيز في القرآن الكريم، دراسات تربوية إسلامية، مؤسسة الرسالة، بيروت، 

. 20 ، ص9110 ه_9090، 9ط         
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عاليتها، قلية، وتخعنى بتنمية هذه القوى، وتهذيب فوالعقلية، والعاطفية والإدراكية، وتتعامل مع قواه الع
  1وتهدف إلى إكسابه مهارات فكرية وحركية، تتّسم بالنظا  والإيجابية."

لذلك، فنحن في أمسّ الحاجة لعنصر التشويق، لما له من تأثير على التربية والتعليم، نظرا لما نلحظه من 
ة، والوسائل والمتمرلّة في وسائل الإعلا ، المرئية والمقروءة والمسموعالتغيّرات الحديرة المتجدّدة يوما بعد يو ، 

التكنولوجية التي احتلّت المرتبة الأولى في التشويق والتطلّع لكل ما هو جديد، بالإضافة إلى انتشار المناهج 
يّم على البلاد الإسلامية، إما  الطرق المباشرة أو بالتربوية الدخيلة، التي جعلت من توغّل الرقافة الغربية يخخ

غير المباشرة، ولمواجهة هذه التغيّرات، فإن الأمر يتطلب توظيف كل القدرات لاكتساب المهارات التربوية 
التوجيهية الصحيحة للمتربّين والمتعلّمين، وذلك بتلقينهم المنهج الصحيح ما أمكن، وفق اختيار أصحّ 

لك نهج التربوي الإسلامي على أرض الواقع، وذالأساليب لتنشئة صحيحة، يتحقق من خلالها مقصد الم
 ماعات،يشمل التغيير فيها أكبر مساحة على مستوى الأفراد والجعند الممارسة الميدانية للعملية التربوية، ل

وعلى هذا الأساس، كان الحوار والترغيب والترهيب والقصة والمرل، كلها أساليب تربوية قرآنية سنيّة، تجعل 
را على معرفة الحقائق من خلالها، والتطلّع إلى إدراك المجهول عن طريقها، هذه الأساليب من التشويق باع

لك إلا التي تخؤثرّ في السامع والمتعلّم، وتجعله يتقبّل الحق ويخقبِّل عليه، لابدّ من معرفتها وبيانها، ولا يسعنا ذ
 تي:   بالعودة لكتاب الله تعالى وسنّة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما يأ

 المطلب الأول: أسلوب الحوار
لقد خلق الله تعالى عباده وجعلهم شعوبا وقبائل، وجعل بينهم تباينا في الألوان والألسن، وفي العقائد  

 بر ئي ئى ئن ئم ئز ٱُّٱوالملل، ثم جعل الحكمة من هذا الاختلاف هو التعارف بينهم ، فقال: 
)الحجرات(، فكان  َّثىثي ثن ثم ثز ثرتي تى تن تم تز تربي بى بن بم بز

هذا التعارف المبني على التواصل لإنشاء العلاقات الإنسانية الأخوية،أساسه الحوار فيما بينهم، هذا الأخير 
 الذي يخعتبر وسيلة للتفاهم بين النّاس، كما يخعدّ أسلوبا ذا أهمية كبرى، كونه منهجا تربويا، قرآنيا سنّيا، في

وجيه، قيق التقارب في الأفكار ووجهات النظر، ومن أجل التربية والتعرضه الحقائق على الآخرين، بغية تح

                                                           

  1 _ الحسين جرنو، المرجع نفسه، ص25 .
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والتقويم والتنبيه، بعيدا عن القوّة والعصبية، والأهواء والضغوطات، كيف لا والأساليب التربوية في عمومها 
أثناء  نتخشكِّل منهجا تربويا إسلاميا ينبرق من أسلوب الحوار، الذي يخعدّ أداة في متناول جميع المتحاوري

 التعامل أو التعلّم.  

عند مراجعة لفظ الحوار عند العلماء، كأسلوب تربوي توجيهي، وما فصّلوا فيه من الأقوال، خاصّة إذا  
كانت الدراسة قرآنية، نجدهم يستدلّون في بيانه بآيات القول في القرآن الكريم، كون آيات الحوار في القرآن 

يشيرون إليها في معظم الأحيان، وهذا يجعلنا نتساءل: هل الحوار هو  لا تتعدّى الرلاث مواطن، والتي لا
 القول؟ وما الفرق بينهما؟ وإذا كانت الدلالة باللفظ عينه أبلغ من الدلالة عليه بالمعنى، فما هو إذا الحوار؟   

، بمعنىى الردّ، والرجوع والتجاوب، فمعنى "المحاورة: المجاوبة، والتحاور: التجاوب الحوار في معاجم اللغة ذخكِّر
 لكلا  في وا ونقول: كلّمته فما أحار إلّي جوابا، ..وأحار عليه جوابه: ردّه، ..والمحاورة: مراجعة المنطق

  1المخاطبة."

، كما عرفّه الأستاذ النحلاوي، 2متكلِّّمَين"وأما في اصطلاح العلماء، فقد ذخكِّر على أنهّ "مراجعة الكلا  بين 
"يتناول الحديث طرفان أو أكرر، عن طريق السؤال والجواب، بشرط وحدة الموضوع أو الهدف،  بأن

فيتبادلان النقاش حول أمر معيّن، وقد يصلان إلى نتيجة، وقد لا يخقنع أحدهما الآخر، ولكن السامع يأخذ 
  3العبرة ويكوّن لنفسه موقفا."

للجمع بين المعنى اللغوي والاصطلاحي للحوار، نستطيع القول بأنه: مراجعة الكلا  أخذا وردّا بين و 
 متكلِّّمَين، أثناء المخاطبة حول موضوع معيّن. 

لو بحرنا عن لفظ الحوار في القرآن الكريم للاستدلال به كأسلوب للتربية، لوجدناه في ثلاثة مواضع، لكن، 
نا في المعنى، فإناّ نجده أوسع، والذي لا يخرج عن مراجعة الكلا  أخذا وردّا أثناء لو تعدّينا اللفظ ودقّق

التواصل بين اثنين، بشرط اقترانه بالموعظة الحسنة، من كلا  ليّن حسن وسهل غير مخطوَّل، مبني على العقل 

                                                           

  1 _ ابن منظور، لسان العرب، 299/0.

  2 _ ابن عاشور، التحرير والتنوير، 991/95 .

  3 _ عبد الرحمن النحلاوي، أصول التربية الإسلامية وأساليبها، ص246.
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لمعنى كل من اوالعلم والحكمة، ليكون أبلغ في النفوس، وأهدى للعقول، بهدف الإقناع، فدخل في هذا 
الجدال بالتي هي أحسن، والنقاش البعيد عن الفظاظة، والغلظة، وفرض الرأي، والقول الهادف، .. إلى غير 

 ذلك.

 )الكهف(. َّ هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح  مجٱُّٱقال تعالى: 

يذكر الله تعالى في كتابه العزيز حوارا دار بين رجلين، أحدهما مؤمن والآخر كافر، ولقد "دلّ فعل المحاورة  
على أن صاحبه قد وعظه في الإيمان والعمل الصالح، فراجعه الكلا  بالفخر عليه والتطاول، شأن أهل 

، إلا أن المؤمن 1العظمة والكبرياء" الغطرسة والنقائص أن يعدلوا عن المجادلة بالتي هي أحسن، إلى إظهار
راجعه الكلا  ليختِّمَّ وعظهَ له، حاله حال كل مؤمن في تذكيره وتوجيهه لغيره بعد نفسه، بحيث "يكون 
حريصا على هداية غيره، لذلك، بعد أن أوضح إيمانه بالله تعالى، أراد أن يخعلّم صاحبه كيف يكون مؤمنا، 

بّ  لأخيه ما يحبّ لنفسه، وأيضا من العقل للمؤمن أن يحاول أن يهدي  ولا يكمل إيمان المؤمن حتى يحخ
الكافر، ..و يريد أن يخعلّمه سبيل الإيمان في استقبال النعمة، بأن يردّ النعم إلى المنعم، لأن النعمة التي 

 ىٰ رٰ ذٰ ُّٱ، فقال تعالى في ذلك: 2يتقلّب فيها الإنسان لا فضل له فيها، فكلها موهوبة من الله"

 )الكهف(.   َّ بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ

 هج ني نىنم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ٱُّٱوأما قوله تعالى: 

)المجادلة(، فنزلت هذه الآية في صحابية، حزبها أمر من زوجها، فجاءت النبّي صلى الله  َّ هي هى هم
بره به وتسأله عنه، وتستفسر حكم الشرع فيه، فكان جدالها في هذا الموقف بمعنى حوارها،  عليه وسلم، تُخ

اولك، أي: تخسائلك" اوِّرخك، أي: تخراجعك الكلا ، وتحخ "المجادَلة: الاحتجاج ، فكانت هنا 3بحيث "قريء: تحخ

                                                           

  1 _ ابن عاشور، نفسه، 991/95، 924 .

  2 _ متولي الشعراوي، تفسير الشعراوي، 9194/90، 9199 .

 3 _ جار الله محمود الزمخشري، الكشّاف عن حقائق غوامض التنزيل، وعيون الأقاو يل في وجوه التأويل، تحقيق وتعليق ودراسة: 
. 6/56 ، ص9119ه_9099، 9عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد معوض، مكتبة العبيكان للنشر بالرياض، ط           
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والاستدلال، ..والتَحَاوخر: تَ فَاعخل، من حار إذا أجاب، فالتحاور حصول الجواب من جانبين، فاقتضت 
  1مراجعةً بين شخصين."

من خلال الآيات الرلاث وما جاء فيها من تفاسير، نستنتج بأن الحوار إذا دار بين اثنين بهدف تربية    
رج عن أمرين: إما للتذكير كما جاء في سورة الكهف، وإما للاستفسار أحدهما للآخر، فإنه لا يخ

والاستدلال، كما ذخكِّر في سورة المجادلة، ولبيان ذلك، نأتي على ذكر عدد قليل فقط من الآيات، كون 
 المقا  لا يسعنا لذكرها جميعا، مع كررتها في القرآن الكريم، كما يأتي: 

 كير: _ الحوار عن طريق الدعوة والتذ  1

وهو أن يكون الحوار بين اثنين، بحيث تكون المبادرة من المحاوِّر للمخحَاوَر، أي إقبال الدّاعي أو المربّي على 
من يريد دعوته أو تربيته أوتعليمه، عند تذكيره ونصحه، بدافع الحرص والخوف عليه، بغية هدايته للحق 

اوَر إليه المنهج التربوي الإسلامي، فإذا ما خالف المحوالإيمان، والشكر والعرفان لله تعالى، وفق ما يدعو 
الفطرة التي فخطِّر عليها، بأن أنساه الشيطان، أو تناسى وتغافل عن ذكر الله تعالى بسبب ملذّات الدنيا من 
مال وجاه وقوّة وسلطان وغيرها، وأخذته العزةّ بالإثم ظلما وعلوّا، مرل ما حدث مع صاحب الجنّتين، ففي 

الة قد ينفع معه الحوار بالموعظة الحسنة، وبالحكمة المعزّزة بالحجج والبراهين، بهدف الوصول إلى هذه الح
الحقيقة دون تعصّب أو خصومة،وقد لا ينفع، وقد يرجع المحاوَرخ عن طغيانه ويستجيب، بعد أن يخراجع 

ل ذلك مرهون بمدى ، وكنفسه ويخفكّر، ليتولّد عندها دافع الاستعداد للتغيير بداخله، وقد لا يستجيب
تمكّن أسباب الغيّ والطغيان من قلبه واستحواذها عليه، وهذا ما أشار إليه عبد الرحمن الحازمي، في كتابه 
ا التربية في القرآن الكريم، حين بيّن تقسيمات التذكير للسعدي رحمه الله في قوله: "للتذكير نوعان: تذكير بم

ت عليه ه بالفطر والعقول، ..وتذكير بما هو معلو  للمؤمنين، ولكن انسحبلم يخعرَف تفصيله، مماّ عخرِّف مجمل
الغفلة، فيخذكََّرون بذلك، ويخكرّر عليهم ليرسخ في أذهانهم، وينتبهوا ويعملوا بما تذكّروه من ذلك، وليحدث 

   2لهم نشاطا وهمةّ توجب لهم الانتفاع والارتفاع."

                                                           

  1 _ ابن عاشور، التحرير والتنوير، 9/29، 1 .

  2 _ عبد الرحمن بن سعيد الحازمي، التربية في القرآن الكريم، ص224.
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عادة، كير بالقرآن الكريم، كون "حس الإنسان يتبلّد بالأخلف والولذلك، فلا شيء يهدي للتي هي أقو  كالتذ 
وّل السلوك، فيجيء القرآن _بطريقته الخاصّة_  فيفقد التأثرّ بالشحنة الحيّة المؤثرة التي تهزّ المشاعر وتحخ

دِّثخه الأخلف والعادة، فيهتزّ الوجدان وتنفعل  لنفس، ويحدث افينفض الرُّكا  عن الفطرة، ويخزيل التبلُّد الذي يحخ
قلب ب الأمر المطلوب، وتلك خاصيّة القرآن، والقرآن هو أداة التربية الإسلامية الأولى حين يتلقّاه الإنسان

   1)ص(." َّبز بر  ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ٱُّٱمتفتّح، ..

من هذه الآيات يبيّن لنا الله تعالى منهج الحكمة والموعظة الحسنة أثناء الحوار بالدعوة والتذكير لمن عت وا  
 بم  بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يزُّٱ: عن أمر ربّهم، كما في قوله تعالى

هو و  يعلّم الله تعالى موسى وأخاه  هارون عليهما السلا ، أسلوب الحوار بالموعظة الحسنة، )طه(، َّبه
أعلم ببلوغ فرعون قمّة الطغيان، فأمرهما بألا " تجبهاه بما يكره، وألطفا له في القول، ..اذهبا على رجائكما 
وطمعكما، وباشرا الأمر مباشرة من يرجو ويطمع أن يخرمر عمله، ولا يخيب سعيه، ..وجدوى إرسالهما 

ذا من رحمة الله تعالى بعباده أن يخعطي للمخخطئ ، وه2إليه مع العلم بأنه لن يؤمن، إلزا  الحجة وقطع المعذرة"
فرصة رجاء اهتدائه، قد تمكّنه من مراجعة نفسه، والرجوع عن خطئه وإن عَظخم، ومن لم يستجب فلا عخذر 

 هج ني نى نمنخ  نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ٱُّٱله، قال تعالى: 
 تن  تم تز تر بي بى ُّٱ)الأعراف(، وقال تعالى:  َّ هييج هى هم
 )النساء(. َّقى في فى ثي ثى ثنثم ثز ثر تي تى

   

وهذا ما ذكره القرآن الكريم عن الحوار الذي دار بين إبراهيم عليه السلا  في دعوة أبيه للإيمان والتوحيد، 
حباّ له، وإشفاقا منه وخوفا عليه من الشرك، وعذاب الله، ومع تهديد ووعيد والده له، إلا أنه لم ييأس من 

ه يهتدي داية والاستغفار طمعا ورجاءً، علّ تذكيره له بألطف الألفاظ وألين العبارات، وظلّ يدعو له باله
 ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰيي يى يم يخُّٱللحق، قال تعالى: 

 قى في  فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر

                                                           

  1 _ محمد قطب، منهج التربية الإسلامية، 21/2 .

  2 _ الزمخشري، الكشّاف، 90/0 .
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  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما  لي لى لم كي كىكم كل كا قي
 تخ تح تجبه بم بخ بح بجئه  ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز
  )مريم( . َّ صح سم سخ سح سج خمخج حم حج جمجح ثم  ته تم

كما نرى في وصية لقمان لابنه، أعظم منهج تربوي يعتمد الحوار بالتعليم والتذكير بالحكمة والموعظة 
الحسنة ذكره القرآن الكريم، فلا داعية ولا مربّي ولا معلم، إلا ويجد في هذه الوصية ضالتّه المنشودة، ولذلك 

يّت السورة باسمه، لما آتاه الله من الحكمة ولم يكن نبياّ و   لي لى لم لخُّٱلا رسولا، قال تعالى: سمخ
 يى يم  يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نمنخ نح  نج مي مى مممخ مح مج
 بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي
 قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم
 يز ير ىٰني نى نن نم نز  نرمم ما لي لى لمكي كى كم كل كا  قي

 تم تخ تح تج به  بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم
 طح ضم  ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سجخم خج حم حج جم جح ثم ته
 محمج  له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فحفج غم غج عم عج ظم
 تم به بم ئه ئم يهيم يخ يح  يج هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ
)لقمان(، إن إقبال لقمان على توجيه ابنه،  وتذكيره له بألطف قول وألين موعظة، قد أحاط وشمل  َّ ته

كون الشرك   خلاص العبادة له وحده لا شريك له،جميع المجالات التربوية، أما تذكيره بتوحيد الله تعالى وإ
بالله ظلم عظيم، خاص بالجانب الإيمان والإسلامي، وأما الجانب الاجتماعي فكان بتذكيره له ببذل 
الحقوق لمن له عليه حق، وأن أوّلها برّ الوالدين، لما لهما من حق بعد حق الله تعالى، ثم وصيته له بأداء 

تفريط، وذلك ليتعلَّم بالأخلاق والآداب الفاضلة فنّ التعايش في الحياة مع  الواجبات دون إفراط ولا
 الآخرين، بعد أن يفهم حقيقتها، ويسعى للخوض في غمارها .

وإن في هذا الأمر، إشارة لعد  اليأس من دعوة المتفلّت عن الحق، أو غير المتفلّت، بالدعوة والتعليم     
والتذكير بالموعظة الحسنة واللّين، واستغلال أي موقف أو فرصة علّه يكون عن طريقها من الأوّابين المتميّزين، 

النصيحة  من نفع على المؤمنين خاصة، وتلك هيوهذا ما يجب على المربّين خاصّة التزامه والعمل به، لما له 
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التي أمر النبّي صلى الله عليه وسلم بتوجيهها لكل مسلم، فقال: }الدّين النصيحة{، قلنا لمن؟ قال:}لله، 
، لأن "من أهمّ وأبرز أساليبه صلى الله عليه وسلم في 1ولكتابه، ولرسوله، ولأئمّة المسلمين وعامّتهم{

ات(، )الذاري َُِّّّ َّ ٍّ ٌّ ىُّٰٱكير، اقتداءً بالقرآن، في قوله: التعليم، الوعظ والتذ 
ذت  َّلخ لح لج كم كل ُّٱوقوله:  )الغاشية(، وكرير من تعليماته صلى الله عليه وسلم، إنّّا أخخِّ

، لذلك، فالتذكير "درس لا ينتهي أبدا، مهما كانت حالة المؤمن من 2منه في مواعظه وخطبه العامّة"
 التذكير الدّائم حتى للمؤمنين، والله هو خالق هذه الفطرة، والعليم بمساربها ومسالكها،الإيمان، ..فلا بدّ من 

،  3وما هي في حاجة إليه لتقويمها وإصلاح ما ينحرف منها، ..لأنه يعلم أن الشياطين إنّّا تتلقّف الغافلين"
التذكير  "بحاجة إلى كون الإنسان في كل زمان ومكان، مهما كانت مكانته، واشتدّ حرصه على دينه، فهو

من أخيه الإنسان بصفة دائمة، بل هو واجب وحقّ شرعي له، من باب:}الدّين النصيحة{، وفي هذه 
الأيا  تشتدّ الحاجة إلى التذكير، لكررة المشاكل والمصارف الدنيوية التي أفرزتها الحياة المعاصرة، فكرير مناّ 

نا قربا ا وغفلنا عن كرير من الواجبات الشرعية التي تزيدأصبح مشغولا صباحا ومساءً بأمور الدنيا، ونسين
  4من الله تعالى."

ومن أعظم ما يخستدلّ به في هذا المقا ، حوار النبّي صلى الله عليه وسلم التعليمي التذكيري الذي دار بينه 
يث يجب على بحوبين ابن عبّاس رضي الله عنهما، والذي يخعدّ من أهم مرتكزات المنهج التربوي الإسلامي، 

خ هذا المعنى في قلوب المتربّين لكفاهم، فقد روي  المربّين والمعلّمين اعتماده والتركيز عليه خاصّة، إذ لو رخسِّّ
يا : }فقال ،كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً : "قالأنه عباس رضي الله عنهما عن ابن 

اهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا ، احفظ الله يحفظك، احفظ اللهغلا  إن أعلمك كلمات  تجده تجخ
استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمّة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه 

                                                           

  1 _ أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الإيمان، باب: 02، 96/9، ومسلم في صحيحه، كتاب: الإيمان، باب: 29، بيان أن  

.راوي الحديث تميم الداري رضي الله عنه  ،9/00، 15 الدّين النّصيحة، ح       
  2 _ عبد الفتاح أبو غدّة، الرسول المعلّم صلى الله عليه وسلم وأساليبه في التعليم، ص914.

  3 _ محمد قطب، منهج التربية الإسلامية، 94/2 .

  4 _ عبد الرحمن الحازمي، التربية في القرآن الكريم، توجيهات تربوية لبعض آيات القرآن الكريم، ص229.
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الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضرّوك بشيء لم يضرّوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رخفِّعت الأقلا  
  1وجفّت الصخحخف{."

 _ الحوار عن طريق الاستفسار والاستدلال: 2

أن يخقبل السائل أو المستفسر على الدّاعي أو المربّي، ليستفسر عن أمر أهمهّ أو أزعجه، بغية طلب الحل له 
أو الإجابة عنه، مرل ما حدث في سورة المجادِّلة، فإن أتى السائل أو المستفسر بنفسية متأثرّة، وأفكار 

م بِّط، ليخعبّر عمّا في نفسه، كان لزاما على السامع أن يحتر  مشاعره ويتفهّمه، وأن يهتمشتّتة، وانزعاج محخ 
اوره بالتي هي  سّ به وقد يواسيه، ويتقبّله أثناء حواره معه، وألا يملّ من حديره وإن طال، وأن يحخ لأمره ويحخ

، وإدراك بغيته السامع له أحسن، لأن ذلك كله يبعث الأمان والطمأنينة في نفس السائل، لشعوره بتفهُّم
 منه، وهذا ما يجب على المربّين خاصّة أن يخطبِّّقوه تجاه ممن يتولَّون رعايتهم وتربيتهم، إذ في مرل هذه المواقف
يكون بثّ التذكير بالله أرسخ في النفس وأنفع، لما للسائل من استعداد نفسي حينها في تقبّل ما ي خوَجَّه 

ة والمواقف للدعوة إلى الإيمان والتوحيد، بالتربية والتوجيه عن طريق الحوار، خاصإليه، لأن استغلال الأحوال 
إذا زاد المسؤول الفائدة فوق ما احتاج إليه السائل، يخعدّ منهجا قرآنيا سنيّا، تربويا تعليميا دعويا ناجحا، 

ثّ فيه روح الإيمان ب فقد استغلّ يعقوب عليه السلا  سؤال ابنه يوسف له، في استفساره لرؤيا رآها، بأن
بالله والتعلُّق به، والتوكّل عليه، وردّ كل أمر إليه، كونه المنعم بعلمه وحكمته، وأن عداوة الشيطان للإنسان 

 مخ مح مج لي لى لم لخٱُّٱأقرب الناس كالإخوة، فقال تعالى:تبقى قائمة، وأن نزغه يطال 
 يم يخ يح يج هي  هى هم نيهج نى نم نخ نح نجمي مى مم
 بز بر ئي ئى  ئنئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ  ذٰ يي يى
الذي كان بألطف العبارات وأحسنها، رسخت في قلب وبهذا الحوار التربوي التعليمي  )يوسف(،ٱٱٱَّبم

دِّّدها  يوسف عليه السلا  كل كلمة قالها له والده أثناء حواره معه، فوعاها قلبه وأيقنتها نفسه في صغره، ليرخ
 ير ىٰ ني نى نننم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم ُّٱفي كِّبَرِّه قائلا في قوله تعالى: 

 ته تم تخ  تح تجبه بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج  يي يى ين يم يز

                                                           

  1 _ تّم تُريج الحديث، ص994 .
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)يوسف(، كما نلاحظ أيضا استغلال يوسف عليه السلا  هو الآخر  َّ خم خج حم حج جم جحثم
لموقف السجينين معه، نحو دعوته لهما إلى الإيمان بالله تعالى وعبادته وحده لا شريك له، ليضيف عنصر 
المساءلة لهما، إثارة للانتباه، وبث التشويق في نفسيهما لحرصهما على الجواب، وترسيخه في النفوس، 

 ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّٱُّٱ باشرته تأويل رؤياهما، قال تعالى:وذلك قبل م
 ثزثر تي تى تن تم تز تر  بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن  ئم
 َّ نر مم مالي لى لم كي كى كم كلكا قي قى في  فى ثي ثى ثن ثم

 )يوسف(.

ومرال ذلك من السنّة ما أخرجه الترمذي، في اغتنا  معاذ بن جبل رضي الله عنه قربه من النبّي صلى الله 
فر، لمساءلته عما شغله، في قوله: "كنت مع النبّي صلى الله عليه وسلم في س عليه وسلم، وإقباله عليه

لني الجنّة ويباعدن عن النّار؟  فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير، فقلت: يا رسول الله، أخبرن بعمل يخدخِّ
ئا، وتقيم يقال: }لقد سألت عن عظيم، وإنهّ ليسير على من يسّره الله عليه، تعبد الله ولا تخشرك به ش

لصو  جخنَّة، على أبواب الخير: ا الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصو  رمضان، وتحجّ البيت{ ثم قال: }ألا أدخلُّك
 لىُّٱٱٱ: ثم تلانّار، وصلاة الرجل من جوف الليل{، قال: والصدقة تخطفئ الخطيئة كما يخطفئ الماء ال

(، ثم قال: }ألا أخخبرك برأس 99)السجدة ﴾يعملون﴿)السجدة(، حتى بلغ  َّ ير مم مالي
الأمر كلّه، وعموده وذروة سنامه؟{، قلت: بلى يا رسول الله، قال: }رأس الأمر الإسلا ، وعموده الصلاة، 
لََاك ذلك كلّه؟{، قلت: بلى يا نبّي الله، فأخذ بلسانه قال:  وذروة سنامه الجهاد{، ثم قال: }ألا أخخبرك بمِّ

قلت: يا نبّي الله، وإناّ لمؤاخذون بما نتكلّم به؟ فقال: }ثكلتك أمّك يا معاذ، وهل }كخفَّ عليك هذا{، ف
وإن من رحمة النبّي صلى ، 1"على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم{ يَكخبُّ النّاسَ في النّار على وجوههم، أو

الجنّة، فما من  وجب دخولالله عليه وسلم، وهو المربّي والمعلّم، أن زاد معاذا رضي الله عنه عن جوابه بما ي
خير إلا دلهّ عليه، وما من أمر عظيم إلا وأخبره به، مستعملا في كل مرةّ عنصر التشويق عند مساءلته ثم 
إجابته، فكان غرضه صلى الله عليه وسلم من هذا الحوار التربوي التعليمي، أن يشدّ انتباهه، ليرسّخ هذا 

بّي استغلال ربوي عظيم، وأسلوب في التربية بليغ، إذ يجب على المر الأمر الجلل في قلبه وعقله، وهذا منهج ت

                                                           

  1 _ أخرجه الترمذي في الجامع الكبير، كتاب الإيمان، باب: 9، ح2696، 962/0، 969، رواه معاذ بن جبل رضي الله عنه.
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استفسار المتربّي له، وليكن على يقين بأن هذا المتربّي سيستجيب له ويتجاوب معه، وأن كل ما يسمعه 
سّخ في قلبه، وذلك بناءً على فرط حاجته لهذا الأمر الذي دفعه  من خلال هذا الحوار التربوي سيرخ

السؤال، وهنا تكمن فرصة المربّي في بث كل ما له صلة بالموضوع المراد الاستفسار عنه، دون للاستفسار و 
ٱأن يغفل عن دعوته بالحكمة والموعظة الحسنة، وكل ما يبني الرقة بينه وبين من يخربّي.  

 من خلال ما مرّ معنا، نستطيع استنتاج الفرق بين القول والحوار وفق ما يأتي:

دوء، قد شخكِّل الحوار من أجله، ليمتاز بالهمخوَحَّدا، لكلا  بين شخصين، يتداولان موضوعاالحوار مراجعة ا
يه هذه الشروط إذا  ر فأما القول فقد تتوفّ ثناء تبادل الآراء ووجهات النظر، والبعد عن الخصومة والتعصُّب أ

تربوي أكرر عكس الحوار الوقد لا تتوفّر إن كان مجرّد قول، كما أنه يحصل بين اثنين فما كان هادفا، 
 الهادف.

رقة بين لإن الحكمة من وجود طرفين فقط في الحوار التربوي،تقتضي الإنصات والمتابعة والاهتما  المتبادَل وا
لأن إبراز المكنون بما في النفس، والإفصاح عنه بكل حريّة وطلاقة، يجعل من الحوار أبلغ من  المتحاوِّرَين،

، كون ذلك يشتّت الانتباه، ويقلّل الاهتما  والتركيز، ويقيّد عن الإفصاح أن يزيد العدد على اثنين
 والاستفسار، ويوقع في الحرج والنفور.

اعتماد الحوار عنصر التشويق المبني على العقل والعلم والحجج، لجذب انتباه السامع للموضوع المراد الخوض 
ديث، ذ والردّ، بطريقة متكافئة أثناء تداول الحفيه بغية إقناعه، وذلك عن طريق السؤال والجواب، والأخ

بحيث يحتر  كل واحد منهما دور صاحبه أثناء الحديث والإصغاء، وهذا من لواز  حصول الحوار، لكن 
 القول لا يحتاج لكل ذلك حتى يتمّ، كونه قد يحدث بطريقة عشوائية. 

أثناء التربية  اد أسلوب الحوار بالموعظة الحسنة،استخدا  العبارات المؤثرة، والمليئة بالرفق والرحمة، عند اعتم
، يا صاحبي السجن، .. أي المصحوبة ب )يا( النداء،  والتوجيه، كما وردت في القرآن ب : يا بنّي، يا أبتِّ

 وهذا ما يفتقر إليه القول في عمومه عادة إذا خرج عن هذا الغرض.

دف من الحوار هو أتّى عادة بعد التفكير والتأنّ، كون الهالحوار لا يخشْتَ رَط فيه حصول نتائج فورية، وإنّّا تت
 بيان الحق وتبليغه، وليس انتصارَ المحاوِّر لنفسه، أما القول فقد لا يتطلّب كل هذا. 
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أن يكون الحوار أسلوبا تربويا، محققا لهدف المنهج التربوي الإسلامي، يعتمد أساسا على التذكير 
علم ومن دونه، فإذا استوفّ القول هذه الشروط فهو حوار، وإذا خرج والاستفسار، ويكون عادة بين الأ
 عن هذين الأمرين صار قولا عاديا.

إن معرفة نوعي الحوار من تذكير أو استفسار، يسهّل على المربّين أو المعلّمين انتقاء أصح أسلوب للتربية 
صيته وموقفه تجاه خلال معرفة شخ والتعامل مع من يتولّون تربيتهم وتعليمهم، بعد تشخيص المتربّي، من

 الحدث الواقع، ومعرفة مدى استعداده للتغيير عن طريق الإقبال أو العناد والرفض. 

بر استغلال المواقف والأحوال للتذكير بالله، أثناء التوجيه والتغيير عن طريق الحوار التربوي، مع التحلّي بالص
الجه يأس، والمصحوب بالرجاء في اله  داية دون شكّ.  الذي لا يخخ

 كل حوار تربويّ عبارة عن قول، وليس كل قول عبارة عن حوار تربويّ، كون القول عاّ ، والحوار خاصّ.

 ويتبيّن ذلك من خلال هذا المخطط، كما يأتي:  
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 مخطّط توضيحي لبيان أسلوب التربية بالحوار

 

 

 

ويـــــــــربــــــوار التــــــــــــالح  

 الحوار عن طريق الاستفسار والاستدلال  الحوار عن طريق الدعوة والتذكير 

الهادف لا يتعدّى شخصين الحوار التربوي  
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 المطلب الثاني: أسلوب الترغيب والترهيب

لقد خلق الله تعالى الخلق، وبعث فيهم الرسل مبشرين ومنذرين وفق منهج رباّنّ، مبيّنين لهم في ذلك كل   
 تر بي بى ٱُّٱأمر ونهي، وما يترتّب عليه من وعد ووعيد في الدنيا والآخرة، فقال تعالى: 

)النساء(، أي: "أرسلتهم رسلا َّ قى  في فى ثي ثى ثنثم ثز ثر تي تى تن تم تز
إلى خلقي وعبادي، مبشرين بروابي من أطاعني، واتبّع أمري، وصدّق رسلي، )ومنذرين( عقابي من عصان، 

سلي إلى ، يقول: أرسلت ر ﴾لئلاّ يكون للنّاس على الله حخجَّة بعد الرسل﴿وخالف أمري، وكذّب رسلي، 
رين ومنذرين، لئلاّ يحتجّ من كفر  قول إن بي وعبَد الأنداد من دون، أو ضلّ عن سبيلي، بأن يعبادي مبشِّّ

 له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فحٱُّٱأردتخ عقابه 
)طه(، فقطع جلّ ثناؤه حجّة كل مبطل ألحد في توحيده، وخالف أمره، بجميع  َّممنج مخ مح مج

 بر ئي ئى ئن ئم  ئز ئر ُّٱ، وقال الله تعالى: 1معان الحجج القاطعة عخذره"
 ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بنبى بم بز
 لى لم كي كى كمكل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم
)الأعراف(، أما أمره بالمعروف  َّ نيىٰ نى نن نم نز نر مم ما لي

ونهيه عن المنكر، "فهكذا كانت حاله عليه الصلاة والسلا ، لا يأمر إلا بخير، ولا ينهى إلا عن شرّ، كما 
أمر به، عها سمعك، فإنه خير يَ فأر  ﴾يا أيها الذين آمنوا﴿قال عبد الله بن مسعود: إذا سمعت الله يقول: 

أو شرّ ينَهى عنه، ومن أهمّ ذلك وأعظمه، ما بعره الله به من الأمر بعبادته وحده لا شريك له، والنهي 
 ئي ئى ئن ئم ئز ئر ُّٱعن عبادة من سواه، كما أرسل به جميع الرسل قبله، كما قال تعالى: 

، لقد أوكل الله تعالى مهمة البشارة والإنذار لجميع 2)النحل(" َّ كم بيبى بن بم بز بر
 مخ  مح مجُّٱالرسل عليهم السلا ، وخصّ بالخطاب رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، فقال: 

)الفرقان(، فكان الأمر باتبّاع  َّمح مج لي لى لم لخُّٱ)البقرة(، وقال:  َّ هٰ نحنج مم

                                                           

  1 _ الطبري، جامع البيان، 212/9، 219 .

  2 _ ابن كرير، تفسير القرآن العظيم، 090/6 .
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تعاليمه صلى الله عليه وسلم من أمر ونهي، لإصلاح الناس وتوجيههم، هو  المنهج التربوي الإسلامي الذي 
 بخ بح بج ئهئم ئخ ئحئج يي يى ين يم يز ير ىٰٱُّٱيجب نهجه، فقال تعالى: 

)الحشر(، أي: "مهما أمركم به فافعلوه، ومهما نهاكم عنه فاجتنبوه، فإنه إنّّا يأمر بخير، وإنّّا  َّ به بم
، من خلال هذه الآيات، نستطيع القول بأنه "من أجلى أساليبه صلى الله عليه وسلم في 1شرّ"ينهى عن 

ذّر منه، فكان صلى الله عليه وسلم  التعليم، الترغيب في الخير الذي يدعو إليه، والترهيب عن الشرّ الذي يحخ
، والتنبيه على مساويه، وكان ر عقابهيخرغِّّب في الخير بذكر ثوابه، والتنبيه على منافعه، ويخرهِّّب عن الشرّ بذك

، يجمع في أحاديره بين الترغيب حينا، والترهيب حينا آخر، وما كان يقتصر على الترهيب فيؤدّي إلى التنفير
   2ولا على الترغيب فيؤدّي إلى الكسل وترك العمل."

فسهم وفي ء والرسل في أنفكان من بين الأساليب الوارد ذكرها في القرآن الكريم، والتي اعتمدها الأنبيا
دعوتهم إلى الله، وتوجيههم لأفكار وسلوك أقوامهم وإصلاحها، أسلوب الترغيب والترهيب الذي يخعدّ من 

ق أهمّ أساليب المنهج التربوي الإسلامي، والذي يعتمده المهتمّون بالدّعوة والتربية والتعليم، لما فيه من التشوي
ا من الربات عليه، والسعي في طلب تحقيقه، طمعا في رضا الله، وخوفإلى معرفة الحق، والاستجابة له، و 

 جم جح ثم ته تم تخ تح تج  بهُّٱ غضبه وسخطه في الدنيا والآخرة، قال الله تعالى:
 ضم ضخ ضح ضجصم صخ صح سم سخ سح سج خم خج  حم حج
)الأنبياء(، أي: يخسارعون "في عمل  َّ فخفم فح فج غمغج عم عج ظم طح

، لذلك، "بخني هذا الأسلوب التربوي 3ورهبا مماّ عندنا"القربات وفعل الطاعات، ..رغبا فيما عندنا، 
الإسلامي، على ما فطر الله عليه الإنسان من الرغبة واللّذة والنعيم والرفاهية وحسن البقاء، والرّهبة من 

ترة فالألم والشقاء وسوء المصير، .. لكن الله ميّز الإنسان ..بالقدرة على التعلُّم والاعتبار والتفكير لما بعد ال
التي يعيشها،والعمل والتحضير للمستقبل،  والتمييز بين الضارّ والنافع والاختيار بينهما، عاجلا حينا، 

  4وآجلا حينا آخر."

                                                           

  1 _ ابن كرير، تفسير القرآن العظيم، 095/99 .

  2 _ عبد الفتّاح أبو غدّة، الرسول المعلّم صلى الله عليه وسلم وأساليبه في التعليم، ص910.

  3 _ ابن كرير، المرجع نفسه، 091/1 .

  4 _ عبد الرحمن النحلاوي، أصول التربية الإسلامية وأساليبها، ص299.
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ولما كان الإيمان باليو  الآخر إيمان بالغيب، جعل الله تعالى الجنّة جزاءً لمن خشيه واتقّاه، طمعا في مرضاته، 
"الخوف والرجاء بقوّتهما تلك، وتشابكهما واختلاطهما بالكيان البشري كله وخوفا من عذابه، فكان هذا 

في أعماقه، يوجّهان في الواقع اتّجاه الحياة، ويحدّدان للإنسان أهدافه وسلوكه، ومشاعره وأفكاره، فعلى قدر 
ق بين فّ ما يخاف، ونوع ما يخاف .. وعلى قدر ما يرجو، ونوع ما يرجو ..يتّخذ لنفسه منهج حياته، ويو 

سلوكه وبين ما يرجو وما يخاف، ..والتربية الناجحة توقع على هذين الوترين ما يربّي النفس، ويشفيها من 
   1انحرافها، ويقوّيها ويقوّمها، ويضعها في وضعها الصحيح."

وعلى هذا الأساس، كان توجيه الإنسان وتربيته، لا يقتصر على أسلوب الترغيب وحده، أو الترهيب 
كون  المنهج التربوي الإسلامي بتميّزه المتكامل والمتوازن بين طبيعة الإنسان _مع مراعاة الفروق وحده،  

الفردية_ وتنوعّ المواقف والحالات، يستوجب اختيار أصح أسلوب يتوافق مع كل شخصية وانفعالاتها في 
والرجاء، لأن الشوق   الخوفنفس الموقف، ليخشكّل في النفس توازنا واعتدالا، يجمع بين العمل والترك، وبين

إلى معرفة الشيء يبعث على زيادة الاهتما  به، رغبة في الحصول عليه، كما أن الرهبة منه تبعث على تجنبّه 
وتركه، لذلك، كان لأسلوب الترغيب والترهيب تأثير كبير في التربية والإصلاح، خاصّة إذا اقترنت الحكمة 

ول العلمي التربية بالتشويق كالقصّة والمرل واسترارة الانتباه والفض والموعظة الحسنة فيه بكل ما يتضمّن
وغيرها، مما يخقرّب المعنى للأذهان، كون القصة من الأساليب التي لها من التأثير البالغ على تغيير الأفعال 

دِّث في النفس تفاعلا عند ذكر أخبار الأمم والمجتمعات الماضية، خاصة إذا   ان القاصّ كوالانفعالات، ما يحخ
المربّي يتميّز بقدر واسع من المهارة في إلقائها، أثناء معالجتها لقضية هامّة بالنسبة للسامع، فهي وسيلة 
هامّة لغرس الفضائل والقيم من خلال التربية والتعليم، فكريرا "ما كان النبّي صلى الله عليه وسلم يعلّم 

دّثهم به سامعيها  ا عن الأقوا  الماضين، فيكون لها في نفوسأصحابه بطريقة القصص، والوقائع التي يحخ
أطيب الأثر وأفضل التوجيه، وتحظى منهم بأوفّ النشاط والانتباه، وتقع على القلب والسمع أطيب ما 
تكون، .. وقد سنّ الله تعالى هذا الأسلوب الكريم في تعليمه لنبيّه صلى الله عليه وسلم، فقال سبحانه: 

 َّترتز بي بى بن بم بربز ئيئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ُّٱ

                                                           

  1 _ محمد قطب، منهج التربية الإسلامية، 929/9، 929.
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، ومن هذا الباب، ولإنجاح العملية التربوية، استطاع الواعظون والمربوّن "أن يخكيّفوا عرض القصّة 1)هود("
بالأسلوب الملائم الذي يتناسب مع عقلية المخاطبين، كما أنّهم يستطيعون أن يستخرجوا من القصّة أهمّ 

فعال والاستجابة أقوى، ..إذا فما على المربّي إلا أن يستغلّ ان مواطن العبرة والعظة، ..ليكون التأثير أبلغ
العاطفة، ومرار الانتباه في عرض القصّة لدى السامع، حتى إذا تفاعل روحيا، وتفتّح ذهنيا، صبّ في 
مشاعره، وأحاسيسه، وأعماق قلبه من معين العبرة، وسلسبيل العظة، وإذا هو مذعن، ملتز ، خاشع، 

هذا  عالمين، وعندئذ يأخذ المربّي عليه العهد ليلتز  الإسلا  منهاجا وتشريعا، ويتخلّق بمبادئمخبت لله ربّ ال
الدّين سلوكا ومعاملة، ..وهكذا يستطيع المربّي الواعظ أن يخضفي _بأسلوبه الشيّق واستجلائه مواطن 

والروحانية  جواء الطهرالعبرة_ على القصّة جلالها، وأن يترك في النفوس أثرها، وأن ينقل السامع إلى أ
 .2والخشوع"

أما المرل الوارد ذكره في القرآن والسنّة، والذي يخعدّ من أبرز أساليب المنهج التربوي الإسلامي، فمعناه "  
أن تخشبِّّه شيئا بشيء، وتخلحق خفيا بجليّ، لتوضّحه وليستقرّ في ذهن السامع، كأن تخشبِّّه شخصا غير 

 ئم ئخ ئح ئجيي يى ين  يمُّٱ تعالى: ، يقول الله3معروف بشخص معروف"
 سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ٱُّٱ)العنكبوت(، ويقول:  َّبج ئه

 غم غج عم عجظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صحٱُّٱ)الزمر(، ويقول أيضا:  َّصح

"ضرب المرل يكون لإثارة الانتباه )الرو (، لذلك فإن  َّ كحكج قم قح فم فخ فح فج
رب الغامض الذي لا تفهمه ولا تعيه، فيضوالإحساس، فيخخرجك من حالة إلى أخرى، كذلك المرل: الشيء 

، 4"الحق سبحانه له مرلا يوضّحه ويخنبّهك إليه،..إذن فالمرل يأتي ليخنبّه الناس، وليوضّح القضية غير المفهومة
وهذا لإثارة التشويق عند استعمال أسلوب الترغيب أو الترهيب بالمرل أثناء التربية أو التعليم، لذلك  كان 

ل، مماّ وسلم في كرير من الأحيان، يستعين على توضيح المعان التي يريد بيانها بضرب المر "صلى الله عليه
يشهده النّاس بأبصارهم، ويتذوّقونه بألسنتهم، ويقع تحت حواسّهم، وفي متناول أيديهم، وفي هذه الطريقة 

                                                           

  1 _ عبد الفتاح أبو غدّة، الرسول المعلّم صلى الله عليه وسلم وأساليبه في التعليم، ص910.

  2 _ عبد الله ناصح علوان ، تربية الأولاد في الإسلا ، دار الشهاب، باتنة، الجزائر، ط9، 9191 ،  999/2 .

  3 _ متولي الشعراوي، تفسير الشعراوي، 99509/99 .

  4 _ متولي الشعراوي، المر جع نفسه، 9919/90. 9144 .
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ذّر من قرّر عند علماء البلاغة، ه، وقد تتيسير للفهم على المتعلّم، واستيفاء تاّ  سريع لإيضاح ما يعلّمه أو يحخ
أن لضرب الأمرال شأنا عظيما في إبراز خفيات المعان، ورفع أستار محجّبات الدقائق، وقد أكرر الله 
سبحانه من ضرب الأمرال في كتابه العزيز، واقتدى النبّي صلى الله عليه وسلم في ذلك بالكتاب العزيز، 

1ته ومواعظه وكلامه."فكان يخكرِّر من ذكر الأمرال في مخاطبا
 

تحقيق  لأسلوب الترغيب والترهيب في التربية والتعليم، فضل في نستطيع القول بأن ،وعلى هذا الأساس
ه الهدف الذي يصبو إليه المنهج التربوي الإسلامي، والمتمرّل في الالتزا  بمنهج الله تعالى، لرفعة الإنسان وفوز 

 لحفظ جسم المتربّي وعقله وروحه، وحفظ ما أودع الله فيه من في الدنيا والآخرة، وذلك من خلال السعي
طاقات ودوافع، وتوجيهها نحو الفطرة التي فطر الله النّاس عليها، لذلك، لما أمرنا الله تعالى بأمور قد بيّنها 

ا حذّرنا من لمو  في القرآن والسنّة، ورغّبنا في إتيانها ما استطعنا، بيّن لنا جزاء من آتاها في الدنيا والآخرة،
أمور وبيّن لنا مساوئها وأضرارها، نهانا عن قربها، فإذا ما خالف العبد أمر ربهّ، استحقّ العقوبة الدنيوية 
والأخروية، ولتخحقق التربية بالترغيب والترهيب هذه الغاية، كان تعزيز هذا الأسلوب بالقصص والأمرال 

ين على توجيه المفاهيم والعقليات والسلوك، ما يعين المربّ الممزوج بعنصر التشويق، أسلوبا فعّالا في تغيير 
تدرجّ  وفق الأحداث والوقائع، مراعين في ذلك اختلاف العقول والطبائع، من حيث الالأفراد وإصلاحهم ب

ياه الآن، هو لكن الإشكال الذي نحقدرة المتربّي على الفهم والاستيعاب، وقوّة النباهة وسرعة الاستجابة، 
جه واقعا تضاربت فيه الاختلافات، وتسارعت فيه المعلومات وتضاعفت، نتيجة الوسائل الإعلامية أننا نوا

والاتصالية والإلكترونية، هنا نتساءل: هل التربية بأسلوب الترغيب والترهيب في زمننا الذي تغيّرت فيه 
هج التربوي وفق المنالمفاهيم والعقليات، هو نفس الأسلوب الذي طخبِّّق في عهد الصحابة ومن بعدهم 

  كما يأتي:   بدّ من العودة للكتاب والسنّة،  لاللإجابة على هذه الأسئلة وغيرها، الإسلامي؟ 

 التربية بالترغيب  أولا :

 يكون الترغيب عادة بتوجيه البخشْرَى لمن آمن بالله وعمل صالحا، طمعا في رضوان الله تعالى ورحمته، وتحقيقا
للوعد بالجزاء، وهذا ما أشار إليه الأستاذ النحلاوي في تعريفه قائلا: "الترغيب وعد يصحبه تحبيب وإغراء 

                                                           

  1 _ عبد الفتاح أبو غدّة، الرسول المعلّم صلى الله عليه وسلم وأساليبه في التعليم، ص992، 999.
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 وائب، مقابل القيا  بعمل صالح أو الامتناعبمصلحة أو لذّة أو متعة آجلة، مؤكّدة خيّرة، خالصة من الش
 1عن لذّة ضارةّ، أو عمل سيّء ابتغاء مرضاة الله، وذلك رحمة من الله لعباده."

 كم كل كا قي قى  في فى ثي ثىثن ثم ثز ثر تي  تىٱُّٱقال الله تعالى: 

)الأنعا (، لما كانت مهمة الرسل هي البشارة والإنذار، فإن البشارة: "هي الإخبار بما يسرّ  َّكي كى
قبل أن يقع، والسبب في البشارة هو تهيئة السامع لها، ليبادر إلى ما يجعل البشارة واقعا، بأن يمترل إلى 

    2المنهج القاد  من الإله الخالق."

لى بّ ما فيه نفعه، مماّ يبعث في نفسه الأمن والاطمئنان، كما جخبِّلَ علقد خخلِّق الإنسان وقد جخبِّلَ على ح
النفور من كل ما يضرهّ، ويبعث في نفسه الخوف والحزن، فكان من فضل الله علينا، أن جعل من المنهج 

 ، االتربوي الإسلامي وأساليبه التربوية الفعّالة دافعا على فعل الطاعات والقربات، واحتناب المفاسد والآث
لذلك، فالتشويق بالجزاء الدنيوي والأخروي عن طريق التربية بأسلوب الترغيب باعث قويّ على تصحيح 
المفاهيم، وتغيير السلوك، وإصلاح الأفراد، من خلال دعوتهم إلى الإيمان بالله تعالى وإخلاص العبودية له، 

رحمته، قال تعالى:  ، رغبة في رضاه وطمعا فيوالرضا بقضائه وقدره والتوكّل عليه، وامترال أوامره وترك نواهيه
 يي يى يم يخ يح يج هي  هجهمهى ني نى نم نخ نح  نجٱُّٱ

 مج لي لى لم لخٱُّٱ)الأحزاب(، وقال تعالى:  َِّّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ
(، ويكون ذلك باقتفاء أثر المعلّم والمربّي الأول محمد الأنعا ) َّ نح نج مي مى مم مخ مح

 يم يخ يح يج هي هى ٱُّٱصلى الله عليه وسلم، بعد الإيمان به وتصديق سنّته، فقد قال فيه تعالى: 
)الشرح(، والرغبة هنا بمعنى: "طلب حصول ما هو محبوب، ..وتقديم )إلى ربّك( على  َّ يي يى

، وانتشار  الله عليه وسلم، وهل يرغب النبّي إلا في الكمال النفسان)فارغب(، ليعمّ كل ما يرغبه النبّي صلى 
، وبهذا أخبرنا الصحابي الجليل معاذ بن جبل رضي الله عنه، في حوار دار بينه 3الدّين، ونصر المسلمين"

 وبين النبّي صلى الله عليه وسلم، فعن "أنس بن مالك، أن النبّي صلى الله عليه وسلم _ومعاذ رديفه على
                                                           

  1 _ عبد الرحمن النحلاوي، أصول التربية الإسلامية وأساليبها، ص299.

  2 _ متولي الشعراوي، تفسير الشعراوي، 9629/6 .

  3 _ ابن عاشور، التحرير والتنوير، 099/94، 099 .
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الرحل_ قال: }يا معاذ بن جبل{، قال: لبّيك يا رسول الله وسعديك، قال: }يا معاذ بن جبل{، قال: 
لبّيك يا رسول الله وسعديك، )ثلاثا(، قال: }ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله، وأنّ محمدا  رسول الله، 

خ به الناّس فيستبشصدقا من قلبه، إلا حرّمه الله على النّار{، قال: يا رسول الله أفلا  روا؟ قال: }إذًا أخخبرِّ
اً. 1"يَ تَّكِّلخوا{، وأخبر بها معاذ عند موته تأتمُّ

 

من هذا الحديث، نستنتج بأن تشويق النبّي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه، حين ناداه مرارا، 
نه، وإن حرصه صلى يسمعه مقصد إثارة فضوله، وتطلّعه لما سيدلي له به، ولشدّ انتباهه واستعداده لما س

الله عليه وسلم على ذلك كلّه، كان لبيان أهمية هذا الأمر العظيم الذي سيخبره عنه، وهو ترغيبه في الشيء 
الذي يخؤمِّّن العبد من عذاب الله، ألا وهو توحيد الله تعالى، وعد  الشرك به، وإخلاص العبادة له، وفي هذا 

تربوية، لكون وا إلى التنوعّ في تشويق من يتولَّون تربيتهم، لإنجاح عمليتهم الدعوة للمربّين والمعلّمين أن يعمد
ذلك دافعا وتحفيزا لهم على الإصغاء للموضوع، والاهتما  به، ثم الرغبة في القيا  به، ثم الحرص عليه، 

  لى، طلبا لروابه، وطمعا في رحمته.لأهميته ومكانته عند الله تعا

الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، ندرك بأن الترغيب بذكر الرواب والجزاء، يكون من خلال  ومن     
 مح مج لي لى لم لخ ُّٱالبشرى بإصابة الخير في الدنيا، والفوز بالجنّة يو  القيامة، قال تعالى: 

 هي هى هم هج  ني نى نم نخ نح نج مي  مى مم مخ

 ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰييذٰ يى يم يخ يح يج

 ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم  بز بر ئي ئى ئن ئم

)فصلت(، فلقد رغّب النبّي صلى الله عليه وسلم في قيا  رمضان، لما له من فضل كبير في تكفير  َّثن
الذنوب والخطايا، فقال في الحديث الذي أخرجه الترمذي، "عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول 

ر له ما ل: }من قا  رمضان إيمانا واحتسابا، غخفِّ الله يخرغِّّب في قيا  رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة، ويقو 

                                                           

  1 _ أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: العلم، باب: 01، ح929، 62/9، 69، ومسلم في صحيحه،  كتاب: الإيمان،  

. 9/99، 59، من لقي الله بالإيمان، وهو غير شاكّ فيه، دخل الجنّة، وحخرٍّ  على النّار، ح94باب:          
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 لالخ ، وأما الترغيب في الجزاء، فيكون في الدنيا والآخرة، وهذا ما سنأتي على بيانه من1تقدّ  من ذنبه{"
 : النبوية والسنّة الكريم، القرآن

 
 _ الجزاء الدنيوي: 1

 رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم ٱُّٱقال تعالى: 

 رٰ ُّٱ)المائدة(، وقال تعالى:  َّ ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّىٰ

 بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ
 فىثي  ثى ثن ثم ثز ثرتي تى تن تم تز  تر بي بى بن بم بز

)النور(، وقال تعالى أيضا مخبرا عن دعوة نوح عليه السلا  لقومه، وترغيبه لهم في جزاء الله تعالى في  َّ كي
 ثى ثن ثم ثز ٱُّالدنيا، إن هم عبدوا الله واتقّوه واستغفروه، وغيّروا سلوك الفساد إلى الصلاح، قائلا: 

 نى نن نمنز نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا  قي قى فىفي ثي
  لج كم كل كخ كح كج قم ٱُّٱ)نوح(، وقال أيضا:  َّ ئجئح يي يى ينيم يز ير ىٰ ني

)نوح(، كما يخرغب  َّنى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ
 بن ٱُّالله في الصدقة ليربّي النّاس عليها، فضرب تعالى لنا في كتابه مرلا في تضاعف أجرها وثوابها، فقال: 

 قي قىفي فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر  تي تى تن تم تز تر بي بى
كما يخرغّب النبّي صلى الله عليه وسلم في التمسّك البقرة(،  ) َّلىلي لم كي كىكم كل كا

  بالدّين، والصبر والربات عليه، والموت في سبيله، بزفّه للصحابّي الذي لاقى هولا من المشركين، بشرى إتما
هذا الدّين والتمكين له في الأرض، بذكره صلى الله عليه وسلم لقصص السابقين وثباتهم على الدّين، سمخِّع 

وقد - ظل الكعبة في وهوأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة الله عنه يقول: " خبّاب رضي
لقد كان فقعد وهو محمر وجهه فقال: } لنا؟ ألا تدعو اللهيا رسول الله، فقلت: -لقينا من المشركين شدة

من قبلكم ليمشط بمشاط الحديد مادون عظامه من لحم أوعصب، مايصرفه ذلك عن دينه، ويوضع المنشار 

                                                           

  1 _ رواه الترمذي في الجامع الصحيح، كتاب: الصو ، باب: 99، الترغيب في قيا  رمضان، ح949، 969/2. 
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الراكب من  الله هذا الأمر حتى يسير نّ اثنين، ما يصرفه ذلك عن دينه، وليتمّ بعلى مفرق رأسه فيشق 
  1."صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله{

 _ الجزاء الأخروي: 2

 نم نخنح نج مي مى  مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱقال تعالى: 
 ِّّٰ ُّ َّ  ٍّ ٌّىٰ رٰ ذٰ يييى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى

 ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ُّٱقال تعالى: ، و )البقرة( َّ ئمئن ئز ئر

 )النساء(. َّثم ته تم تخ تحتج به بم بخ بحبج ئه ئم ئخ ئح

  

 حين الله عنه ث به أبو ذر رضيما حدّ في الجزاء الأخروي بسبب التوحيد،الترغيب التربية بومن أحاديث 
أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب أبيض وهو نائم، ثم أتيته وقد استيقظ فقال:}ما من : "قال

 }وإن زنى قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: ،عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة{
على رغم أنف أبي ذر{ وكان أبو ذر  ،نى وإن سرققلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال:}وإن ز  ،وإن سرق{

  2."إذا حدث بهذا قال: وإن رغم أنف أبي ذر

ده لقد ربّى النبّي صلى الله عليه وسلم أصحابه على الإيمان والعمل الصالح، ورغّبهم فيما أعدّه الله تعالى لعبا
الصالحين يو  القيامة، فذكر في هذا الحديث القدسي، "عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبّي صلى الله 

ن سمِّعَت ولا ذخ صالحين ما لا عين رأت ولا أخ أعددت لعبادي الالله تبارك وتعالى: }عليه وسلم قال: قال 

                                                           

  1 _ رواه البخاري في صحيحه، كتاب: المناقب، باب:21، ح9952، 55/9، وأبو داود في معالم السنن، كتاب: الجهاد،  

. 9/96، 2601، الأسير يخكرَه على الكفر، ح19باب:         
  2 _ أخرجه البخاري في صحيحه،  كتاب: الجنائز، باب: 9، ح9299، 999/9، وكتاب: بدأ الخلق، باب: 6، ح9222، 

، وكتاب: 0/905، 6269، ح94وكتاب: الاستئذان، باب:  ،0/69، 5929، ح20كتاب: اللباس، باب: ، و 2/029         
، 9/56، 950، 959، ح04، ومسلم في صحيحه، كتاب: الإيمان، باب: 999، 0/994، 6009، ح99الرقاق، باب:        
.0/990، 2600،ح99، والترمذي في جامعه الكبير، كتاب: الإيمان،باب: 009، 9/002، 92،ح1وكتاب: الزكاة،باب:       
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 ئح ئج يي يى ين يم يز ٱُّٱ: اقرؤوا إن شئتم: رضي الله عنه ، قال أبو هريرةخطر على قلب بشر{
  1)السجدة(." َّ بم ئم ئخ

 التربية بالترهيب ثانيا :

لتربوي الإسلامي الما كانت النفس البشرية في إقبال وإدبار، وتقبّل ونفور، واستعداد وتُاذل، كان المنهج 
في تعامله مع النفس البشرية، يهدف إلى الجمع بين الأساليب كلّها، لتربيتها وإصلاحها، فكان التخويف 
بالعقوبة في الدنيا والآخرة لمن تفلّت عن أمر ربهّ، أسلوب تربويّ توجيهي، إذ لو علم المذنب هول العقاب، 

لكسل كال على الترغيب فحسب، لميل النفس له، يبعث على الما أقبل الظالم على ذنب أبدا، ولما كان الاتّ 
 "الترهيب وعيد وتهديد بعقوبة تترتّب على اقتراف إثم أو ذنب مماّ نهى الله عنه، أو على وترك العمل، كان

التهاون في أداء فريضة مماّ أمر الله به، أو تهديد من الله يقصد به تُويف عباده، وإظهار صفة من صفات 
 سخٱُّٱ، قال تعالى: 2والعظمة الإلهية، ليكونوا دائما على حذر من ارتكاب الهفوات والمعاصي"الجبروت 
)النحل(، جاء في تفسير هذه الآية،  َّ غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضحضج  صم صخ صح سم

وقال الله لعباده: لا تتخذوا لي شريكا أيها الناس، ولا تعبدوا معبودين، فإنكم إذا أن الله تعالى يقول: "
 إِّيَّايَ ف﴿عبدتم معي غيري جعلتم لي شريكا، ولا شريك لي، إنّا هو إله واحد ومعبود واحد، وأنا ذلك، 

، أو أشركتم في ييقول: فإياي فاتقوا وخافوا عقابي بمعصيتكم إياي إن عصيتمون وعبدتم غير  ﴾فاَرْهَبخونِّ 
، وهذا ما بينّه النبّي صلى الله عليه وسلم، حين رهّب من الشرك الخفي الموصل للشرك 3"عبادتكم لي شريكا

لى الله عليه علينا رسول الله صخرج  قال:رضي الله عنه، "عن أبي سعيد الخدري الأكبر، فقال في حديث 

                                                           

  1 _ أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: تفسير سورة92، باب: 9، ح0991، 296/9، وفي كتاب: بدأ الخلق، باب: 9،

،  90باب:  ، ومسلم في صحيحه، كتاب: الإيمان،0/049، 9019، ح95وكتاب: التوحيد، باب:  2/092، 9200ح           
وباب:  ،259، 5/256، 9919ح ،92باب: والترمذي في الجامع الكبير،كتاب: التفسير،  945، 9/940، 992ح           
          .612، 5/619، 0929ح ، صفة الجنّة،91، وابن ماجة في سننه، كتاب:الزهد، باب:5/922، 9212ح، 56       

  2 _ عبد الرحمن النحلاوي، أصول التربية الإسلامية وأساليبها، ص299.

  3 _ تفسير الطبري، جامع البيان، 206/90.
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قال،  ،هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال ألا أخبركم بما}نتذاكر المسيح الدجال فقال: " ونحن
  1."{أن يقو  الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل :الشرك الخفي} :قال، فقلنا: بلى

من الآيات الكريرة والأحاديث المتعدّدة، نستطيع القول بأننا في أمسّ الحاجة إلى أن نربّي أنفسنا وغيرنا 
الح  لا نتمادى في التفلّت أكرر، خاصة ونحن في زمن يعجّ بالفتن والمصعلى الخوف من الله تعالى، حتى

بوا نحو الشرك وهم لا يشعرون،  المادية المسيطرة على الكرير من النّاس بدعوى التقدّ  والتطوّر، ممن سخحِّ
فسه، ويعود ن لذلك، لابد لنا من معرفة العقوبة الدنيوية والأخروية، التي يستحقّها المخالف لأمر الله، لتردع

   لمنهج الله تعالى،كما يأتي:  

 _ العقاب الدنيوي: 1

 ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم  بزٱُّٱقال تعالى: 

 ممما لي لى لم كي كىكم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم

 بج ئه ئم  ئخ ئحئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني  نى نن نم نز نر

)المائدة(، وكذلك ما أخبرنا به تعالى عن قصّة العقاب الذي ألحقه ببني إسرائيل في الدنيا،  َّ بخ بح
ٱئيٱٱٱُّحين لم ينتهوا عمّا نهاهم الله عنه من الصيد يو  السبت، واستحلّوا ما حرّ  الله عليهم، فقال: 

وإن الإصابة بالعقاب الدنيوي، يخعدّ (، )الأعرافٱَّ تنتى تم تز تر بي بى بن بم بز بر
سنّة الله تعالى في كل من خالف أمره وأشرك به غيره، لذلك كانت تربية الأفراد بتوجيههم وإصلاحهم عن 
طريق هذا الأسلوب المقرون بالقصص وضرب الأمرال، له من التأثير في التربية ما يخرجى به تغيير المفاهيم 

عاة والمربوّن الوسائل التكنولوجية والإعلامية الحديرة في عرضها للمواضيع والسلوك، خاصة إذا استغلّ الد
استوعبوا و التربوية، والتعاليم الدينية، وبرّها للقصص القرآنية، فإذا ما انجذب المتربوّن إلى مرل هذه البرامج 

كان هذا مؤشرا على اكتسابهم حصانة تربوية ودينية، يستطيعوا من خلالها ما فيها من عبر وعظات،  
    مواجهة كل المتغيّرات والمستجدّات.  

  

                                                           

  1 _ أخرجه ابن ماجة في سننه، كتاب: الزهد، باب: 29، الرياء والسمعة، ح0240، 699/5، 690.
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 _ العقاب الأخروي: 2

 يم يز  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي  لى لم كي كى ُّٱقال تعالى: 
  ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين
  )الكهف(. َّ سج خم خج حم حج جم جح ثم

النبّي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، فما رخوي "عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول أما حديث و 
الله صلى الله عليه وسلم قال: }أتدرون من المفلس{، قالوا: المفلس فينا يا رسول الله من لا درهم له ولا 

ته وصيامه وزكاته، يامة بصلامتاع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: }المفلس من أمّتي من يأتي يو  الق
ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا، وأكل مال هذا، وسفك د  هذا، وضرب هذا، فيقعد فيقتصّ هذا من 
ذَ من خطاياهم  حسناته، وهذا من حسناته، فإذا فنَِّيَت حسناته قبل أن يخقتصّ ما عليه من الخطايا، أخخِّ

صلى الله عليه وسلم لأصحابه مرلا، بيّن لهم من خلاله  ، لقد ضرب النبيّ 1فطخرح عليه، ثم طخرِّحَ في النّار"
أهمية هذا الأمر الذي سيخبرهم عنه، ويرهّبهم منه، فكان شدّ انتباههم عن طريق التشويق أثناء سؤاله لهم، 
دليل على الأهمية البالغة لهذا الموضوع الذي أراد ترسيخه في قلوبهم وتربيتهم عليه، وهذا هو منهج النبّي 

نه على  عليه وسلم في التربية والتعليم، والممزوج بالرفق والرحمة، فكان أقرب في تربيته بالترغيب  مصلى الله
الترهيب، لما في الترهيب من صدّ ونفور، "فعن أنس عن النبّي صلى الله عليه وسلم قال: }يسروا ولا 

، ليعودوا اتُّاذه لإنجاح العملية التربوية، وهذا هو المنهج الذي يجب على المربّين 2تعسروا، وبشروا ولا تنفروا{
ي، بالمتربّين إلى أصلهم وفطرتهم شيئا فشيئا، كون اختيار أيسر السبل في الترغيب بما يوافق المنهج الإسلام

أفضل من الترهيب المفضي إلى الترك واليأس، وذلك، بتفنّن المربّي في جعل أسلوب الترهيب أثناء التربية 
سآمة والنفور لما له من وقع على النفوس، ثم إبداله بأسلوب سلس ممزوج بقصة أو غير مباشر، خوف ال

مرل، يجعل من المتربّي في شوق لسماعه، وعز  على تركه، ولإنجاح هذه العملية، يجب على المربّين أن 
سنوا استعمالها كيفما كانت، لأن استغلال الوسائل التك ولوجية التي نيستعينوا بكل الوسائل التربوية، وأن يحخ

ينظر إليها بعض المربّين على أنها معاول هد  وفساد، يجب أن يكون التعامل معها من جانب الأخذ 
                                                           

  1 _ أخرجه الترمذي في الجامع الكبير، كتاب: القيامة، باب: 2، ح2099، 299/0، 299، رواه أبو هريرة رضي الله عنه. 

  2 _ أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: العلم، باب: 99، ح61، 02/9، رواي الحديث أنس بن مالك رضي الله عنه.
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بإيجابياتها ومنافعها وتوجيهها نحو الإصلاح، كون تأقلم الأفراد مع هذه التقنيات وتعوّدهم عليها، يجعل 
ر وقت، وأقلّ تأثير في النفوس أبلغ، بأقصمن التربية عن طريقها أسهل، وإيصال الفهم للعقول أقرب، وال

 مجهود، وهذا ما يجعل الهدف من التربية وإن تنوّعت الأساليب، يتحقّق في أي زمان ومكان.  

وأخيرا نخلص في هذا المبحث، إلى أن التربية بالتشويق وإن تعدّدت أساليبه، فقد اخترنا أهمها وأبلغها 
يب، لتشويق ضمنها، فكان أسلوب الحوار وأسلوب الترغيب والترهنجاحا، ليلتحق كل ما له علاقة بعنصر ا

من أهمّ الأساليب التشويقية تحقيقا وإنجاحا للعملية التربوية، من حيث زرع الرقة بين المربّين ومن يتولّون 
مل تربيتهم، في رفع المعنويات، وإيقاظ الهمم بالتحفيز والاستقصاء، وشدّ الانتباه وإثارة الفضول، وبعث الأ

في النفوس، خاصة إذا تماشى كل ذلك وتساير وفق متغيّرات العصر ومتطلّباته، كون التقدّ  التربوي وفق 
المنهج الإسلامي، يخعدّ السبيل الأساسي للتقدّ  العلمي والصناعي، وبه يكون التميّز الفردي والجماعي، لما 

   للتربية من أهمية كبرى في حياة الأفراد والمجتمعات والأمم.
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 : التربية بالحرص على التوجيه الرشيدالمبحث الثالث
لا بدّ لنا من إعداد الأفراد إعدادا صحيحا يوافق الفطرة الإنسانية والعقل والشرع، ولا سبيل إلى     

أننّا و تحقيق ذلك إلا بالأساليب التعليمية الشاملة والمتوازنة التي رسمها المنهج التربوي الإسلامي، خاصة 
في أشدّ الحاجة لمرل هذه الأساليب، لدراستها وفهمها وتطبيقها عمليا، ليكون توظيفها في المجال 
التربوي ناجحا، يؤتي ثماره ولو بعد حين، إذ كل إنسان في هذه الحياة دائم الأخذ والعطاء، فالمعلّم 

و الآخر، وكذا الحال يتعلّم ليخعلِّّمَ ه يبقى دائم الحرص على التعليم والتعلُّم في آن واحد، كما أن المتعلّم
أن يستغلّ كل أساليب  ،بالنسبة للمربّي والمتربّي، لذلك لا بدّ لمن تقلّد مسؤولية التربية ممنّ يتولّى رعايتهم

التربية خلال عمليته التربوية بما يوافق المنهج الإسلامي،ليتمكّن من مسايرة التطورات الحاصلة بفعل 
ته، وهذا أمر طبيعي في خلق الله، حيث "يقرّر القرآن أن التطوّر سنّة من سنن الحياة، التجديد ومتغيّرا

 كا قي قى في فى ُّٱوأن الله سبحانه وتعالى لا يتوقّف عن إحداث الجديد في الكون، فقال تعالى: 
)الرحمن(، ولذلك يتوجّب على الإنسان أن يتخطّى حاجز الألفة والعادة، ويتكيّف مع الجديد  َّكل

شؤون الله(، وإلا وقع في الحيرة والاضطراب، والأسلوب القرآن في هذا المجال يستغلّ الخبرات من )
البشرية ليتدرجّ بالإنسان إلى ضرورة التكيّف مع الجديد، .. والرّسول صلى الله عليه وسلم لم يمنع 

لإسلامية لأصول ااستحداث ما يوافق هذا التطوّر، وإنّّا اشترط أن يكون المستحدث الجديد موافقا ل
حتى لا يخصد  بسنن الخليقة، فقال: }من سنّ في الإسلا  سنّة حسنة فَ عخمِّلَ بها بعده، كختبت له مرل 
أجر من عمل بها، ولا يخنقَص من أجورهم شيء، ومن سنّ في الإسلا  سنّة سيّئة فَ عخمِّلَ بها بعده،  

  2."1كتبت عليه مرل وزر من عمل بها، ولا يخنقص من أوزارهم شيء{

وعلى هذا الأساس، نستطيع القول بأن أساليب المنهج التربوي الإسلامي، وإن تعدّدت وتنوّعت، فإن 
الهدف من توظيفها واستخدامها، هو إصلاح الفرد وتوجيهه، وتهذيب أخلاقه وبناء شخصيته بناءً 

ترجمها سلوكيا و إسلاميا، يجعله يعدل بكل قناعة ويقين، عن كل المفاهيم الخاطئة التي تبنّاها فكريا، 

                                                           

  1 _ أخر جه مسلم في صحيحه، كتاب: العلم، باب: 6، من سنّ سنّة حسنة أو سيئّة، ومن دعا إلى هدى أو ضلالة، 

، راوي الحديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه .2/9299، 9499ح         
  2 _ ماجد عرسان الكيلان، تطوّر مفهو  النظرية التربوية الإسلامية، ص64.
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مد بفعل التجديد والتغيّرات، فكان من بين الأساليب التربوية التي مرّت معنا، وتّم بيانها، تلك التي تعت
عنصر التشويق، ومدى فعاليته في التأثير النفسي، والإقناع العقلي، بناءً على الدعوة بالحكمة والموعظة 

 الحسنة.

ك ارها، وتتر لتربوية، التي تؤتي ثمله نوعا آخر من الأساليب اوأما في هذا المبحث الذي سنبيّن من خلا
ربيتهم آثارها، تلك التي تتميّز بالحرص على التوجيه الرشيد من المربّي، باعتباره القدوة الحسنة لمن يتولّى ت

نه كّ ورعايتهم، وباعتباره الحريص الأول في اهتمامه بالناحية الأخلاقية والعلمية والعملية للمتربّي، ليم
من خلال تنمية مواهبه، ولوج ميدان الممارسة والعمل، وهذا ما سيكون بيانه وفق كتاب الله تعالى، 

 وسنّة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما يأتي:

 المطلب الأول: أسلوب القدوة الحسنة 
لقد خلق الله تعالى الإنسان بطبعه جاهلا لايعلم شيئا، وفطره على اكتشاف وتعلّم كل ما يسمعه      

ويراه شيئا فشيئا، فكان هذا التأثرّ بكل ما يحيط به، يخعدّ قدوة له، ولما كان للصغار الحظ في التقليد 
تداء، وهذا أمر هذا الاق ممنّ يكبرونهم، من الذين يحيطون بهم ويخالطونهم، كان للكبار أيضا نصيب من

"حاجة الناّس إلى القدوة نابعة من غريزة تكمن في نفوس البشر أجمع هي التقليد، وهي لاز  حتمي، إذ 
رغبة ملحّة تدفع الطفل والضعيف والمرؤوس إلى محاكاة سلوك الرجل والقويّ والرئيس، كما تدفع غريزة 

  1ه واقتفاء أثره."الانقياد في القطيع جميع أفراده إلى اتبّاع قائد

إن المنهج التربوي بتعاليمه الإسلامية، ومبادئه الدينية الصحيحة، لا يصبح حقيقة عملية بعد كونه    
نظريا، إلا إذا تحقّقت هذه التعاليم والمبادئ على أرض الواقع، لتتحوّل إلى سلوك عملي، وتصرفات 

، بفضل التربوي الإسلامي قد حقّق هدفه، وآتى ثمارهواقعية متّزنة، عندها نستطيع القول بأن المنهج 
     أسلوب القدوة الحسنة إذا تّم تطبيقه.

                                                           

  1 _ عبد الرحمن النحلاوي، أصول التربية الإسلامية وأساليبها، ص259، 259.
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إذن، فالقدوة الحسنة التي هي من أهمّ أساليب المنهج التربوي الإسلامي، تخعتبَر طريقة فعّالة في نقل 
فيمن يتولَّون تربيتهم، بغية  برّها المربّين للأخلاق التي يتحلَّون بها، والسلوكات العملية التي يمارسونها، ثم

لواقعي، التربية أو التعليم بالفعل العملي اتوجيههم وإرشادهم، وإن جودة هذا الأسلوب، تكمن في كون 
حوب أنجح وأبلغ في التأثير، لما له من وقع على النفوس، وفهم لمراد المتربّي، إذ التعليم بالبيان العملي المص

 حفظا في نفس المتربّي وعقله من البيان بالقول فقط، إضافة إلى أن الفائدةبالمشاهدة، أقوى رسوخا و 
 من القدوة تطال المتربّي لتعمّ كل من يرى هذا الأمر ويشهده.

من هذا المنطلق، نتساءل: ما هي القدوة الحسنة التي أمرنا الله تعالى أن نقتدي بها، والتي يجب أن    
 كل ما نخشاه ونلقاه، وإن تغيّر الزمان والمكان؟ نتّخذها ملاذا آمنا، نحتمي به من  

 له لم لخ لح لج كم كل كخ كح  كج قم قح فم فخ فح فج ُّٱيقول الله تعالى: 
)الأحزاب(، جاء في تفسير ابن كرير، قوله: "هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسّي  َّمح مج

 برسول الله صلى الله عليه وسلم، في أقواله وأفعاله وأحواله، ولهذا أخمِّر الناس بالتأسّي بالنبّي صلى الله
ن ربهّ عز وجلّ، معليه وسلم يو  الأحزاب، في صبره ومصابرته ومرابطته، ومجاهدته وانتظاره الفرج 

، وكلمة  أسوة في هذه الآية، أي: "قدوة ونّوذج 1صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يو  الدّين"
سلوكي، والرسول صلى الله عليه وسلم مبلّغ عن الله منهجه لصيانة حركة الإنسان في الحياة، وهو أيضا 

فق وأن يتكلّم، المهم أن يعمل على و صلى الله عليه وسلم أسوة سلوك، فما أيسر أن يعظ الإنسان، 
   2منطوق كلامه ومراده، وكذلك كان سيّدنا رسول الله مبلّغا وأسوة سلوكية."

لما كانت حاجة العباد ماسّة إلى ما يصلحهم ويرشدهم للخير بعد البعد عنه، وانقطاع الرسل، "بعث    
 ﴾مح كح  كج قم قح فم فخ فح فج ﴿الله محمدا صلى الله عليه وسلم ليكون قدوة للنّاس 

)الأحزاب(، ووضع في شخصه صلى الله عليه وسلم الصورة الكاملة للمنهج الإسلامي، الصورة الحيّة 
، إذ التربية الصحيحة وفق منهج الله تعالى مهما اختلف الزمان والمكان، 3الخالدة على مدار التاريخ"

                                                           

  1 _ ابن كرير، تفسير القرآن العظيم، 999/99.

  2 _ متولي الشعراوي، تفسير الشعراوي، 99191/91 . 

  3 _ محمد قطب، منهج التربية الإسلامية، 994/9، 999.
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شخصية  الإسلا  قدوته الدائمة هيلا تكون إلا بالاقتداء بالنبّي صلى الله عليه وسلم، و"إذ يجعل 
واقع الناس،  جيال، متجدّدة فيرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يجعلها قدوة متجدّدة على مرّ الأ

.إنه يخعرضها عليهم ليخحقّقوها في ذوات أنفسهم، كلّ بقدر ما يستطيع أن يقبس، وكلّ بقدر ما يصبر .
أعظم وسائل التربية، فيقيم تربيته الدّائمة على هذا  على الصعود، ..والإسلا  يرى.. أن القدوة

  1الأساس."

عطرة، فالمدرسة النبوية التربوية، المبنية على كتاب الله تعالى، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسيرته ال  
سلامي، لإوالتي لم يعرف التاريخ لها مريلا، لا قبلها ولا بعدها في هداية البشر، هي أصل المنهج التربوي ا

الذي يعدّ الملاذ الآمن لمن قصده من المربّين والمعلّمين والدعاة وغيرهم، كيف لا والنبّي القدوة الدائمة 
صلى الله عليه وسلم، كان لا يأمر بأمر إلا وكان أول من يأتيه، ولا ينهى عن شيء إلا وكان أول من 

فعله يوما،  قد نهى عنه، ولا خالف قولهينتهي عنه، ليتأسّى به صحابته من بعده، ولم يأت أمرا قط 
 عم ُّٱٱفلقد كان خلقه القرآن، الذي أمره الله فيه أن يقتدي بالأنبياء الذين سبقوه، فقال تعالى: 

، والمعنى: "يقول تعالى ذكره: فبالعمل الذي عملوا، )الأنعا ( َّ مج  قحفم فخ فحفج غم غج
اعمل الذي وفّقناهم، )اقتده( يا محمد، أي: فوالمنهاج الذي سلكوا، وبالهدى الذي هديناهم، والتوفيق 

، إذن، فالرسل الذين هداهم الله 2وخذ به واسلكه، فإنه عمل لله فيه رضًا، ومنهاجٌ من سلكه اهتدى"
 يي يى ين يم  يزٱُّٱ تعالى هم قدوة لنا يجب أن نقتفي أثرهم، ونعمل بهديهم، لقول الله تعالى:

 مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ)الممتحنة(، إلى قوله تعالى: َّ كل ئم ئخ ئح ئج

"إذا كان هذا أمرا للرسول صلى )الممتحنة(، و َّيج هي هى هم هج ني نى نم  نخنح نج مي
3الله عليه وسلم، فأمّته تبع له فيما يشرعه ويأمرهم به."

 

ليه وسلم صلّى بنا رسول الله صلى الله ع": قالرضي الله عنه  لعرباض بن ساريةل في حديثوكما رد 
ذات يو ، ثم أقبل علينا، فوعظنا موعظة بليغة، ذرفت منها العيون، ووجلت منها القلوب، فقال قائل: 

                                                           

  1 _ محمد قطب، المرجع نفسه، 995/9 .        

  2 _ الطبري، جامع البيان، 919/1 .

  3 _ ابن كرير، تفسير القرآن العظيم، 941/6 .
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يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودِّّع، فماذا تعهد إلينا ؟ قال:}أوصيكم بتقوى الله، والسمع والطاعة 
فاء كم بعدي فسيرى اختلافا كريرا، فعليكم بسنّتي وسنّة الخلوإن عبدا حبشيا، فإنهّ من يعِّش من

دَثات الأمور، فإنّ كل محدثة بدعة،  المهديّين الراّشدين، تمسّكوا بها وعضّوا عليها بالنواجذ، وإياّكم ومحخ
ديث الذي يرويه حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، "قال: كنّا جلوسا ، وكذا الح1{وكل بدعة ضلالة

صلى الله عليه وسلم، فقال: }إنّ لا أدري ما بقائي فيكم، فاقتدوا باللَّذَيْنِّ من بعدي{،  عند النبيّ 
هذان الحديران، يخعدّان أصلا في الاقتداء بسنّة النبّي صلى الله عليه وسلم، ، 2وأشار إلى أبي بكر وعمر"

لتأكيد في الحرص على بعده، وا فأمره صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بسنّته، وسنّة الخلفاء المهديّين من
شدّة التمسّك بها، ما يبيّن مكانتها وأهميتها، كونها الملاذ الآمن لما سيكون، ونستطيع استنتاج ذلك  

 كما يأتي:

إن ظهور الاختلافات الكريرة في الأمّة الإسلامية بعد النبّي صلى الله عليه وسلم، من الغيب الذي 
يار نراه جليّا في أمّتنا اليو ، بسبب البعد عن منهج الله تعالى، جراّء انه أخبرنا به، وحذّرنا منه، وإن ما

الله عليه  لالات، لتصديق لسنّته صلىظهور البدع والضالقيم الإسلامية، وتفاقم الأمراض الأخلاقية، و 
 وسلم على أنها وحي من الله تعالى، يجب الأخذ بها، والاقتداء بما فيها، والعمل بمقتضاها.

دّة حرص النبّي صلى الله عليه وسلم من خلال وصيتّه لنا، في التمسّك بسنّته النبوية، فلكونها إن ش
شاملة متكاملة، فيما حَوَته وزادت عليه من سنن الرسل قبله عليهم السلا ، وذلك من خلال تلبيته 

 ء بهم.اصلى الله عليه وسلم لأمر الله تعالى في اقتفاء أثرهم، والاهتداء بهديهم، والاقتد

إن السنّة النبوية بعد كتاب الله تعالى، تخعدّ المنهج الصحيح الذي من سلكه اهتدى، ونجا من كل البدع 
والاختلافات، والفتن والظلالات، بسبب البعد عن الهدى والحق، لقول النبّي صلى الله عليه وسلم: 

ولا تكون النجاة إلا بتربية أنفسنا  ،3}وقد تركت فيكم ما لن تظلّوا بعده إن اعتصمتم به، كتاب الله{
                                                           

  1 _ تّم تُريج الحديث، ص91، وص904 . 

  2 _ أخرجه الترمذي في الجامع الكبير، كتاب: المناقب، باب: 95، ح9669، 09/6، وابن ماجه في سننه، مقدمة، باب: 99 

الله عنه. راوي الحديث حذيفة بن اليمان رضي ،999، 9/999، 19ح       
  3 _ أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب:الحج، باب: 91، ح9299، 559/9، راوي الحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه.
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، اتبّاع النهج القرآنّ، والاقتداء بالهدي النبوي، القولّي منه والفعليّ، وأن الهلاك كل الهلاك وأبنائنا على
بالتفلّت منهما أو تركهما، لقول "عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ))ولو تركتم سنّة نبيّكم صلى الله 

 . 1أي: يؤدّيكم إلى الكفر، بأن تتركوا شيئا شيئا منها، حتى تُرجوا من الملّة" عليه وسلم لكفرتم((،

إن الأمر بالحرص الشديد على التمسّك بسنّة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم بعد سنّة النبّي صلى     
وسلم  هالله عليه وسلم، يكمن في كون الصحابة خير جيل يشهده التاريخ، ولكون النبّي صلى الله علي

تهم وحبّهم له، تربية النظرية والتطبيقية، فملازمتهم وصحبقدوتهم العملية والواقعية، التي جمعت بين ال
بسبب لينه ورحمته بهم، ومعايشته وقربه منهم  جعلهم يقتدون به في أدق الأمور، من كررة ما رأوا وسمعوا 

رة رضي الحديث الذي رواه أبو هري منه، كيف لا يكون ذلك والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في
، كل ذلك جعل من الاقتداء به أنجح وسيلة أثرّت في 2الله عنه: }إنّّا أنا لكم بمنزلة الوالد، أعلّمكم{

إعدادهم أخلاقيا، ونفسيا، وعقليا، واجتماعيا، بحيث حركّت هممهم ودفعت بهم نحو الارتقاء النفسي 
ه صالحين مخصلحين، قدوة للعالمين بعد النبّي صلى الله علي والسمو الروحي، فصاروا هداةً مهديّين،

وسلم، وهذا ما جعل لهم السبق في كونهم خير القرون التي أعطت ثمارها، وتركت آثارها، فكانوا بذلك 
 خير أمّة أخخرِّجت للنّاس. 

 إن الذي مرّ معنا، يجعلنا نتساءل: 

 ة، نظرا لبعدنا عن التعاليم الإسلامية، والأحكا هل لكوننا في أشدّ الحاجة اليو  إلى القدوة الحسن 
الشرعية، والقيم الأخلاقية، والمناهج الدينية الصحيحة، يجعلنا هذا نتطلّع إلى بروز شخصية حيّة ومرالية، 
عملية وواقعية، تكون لنا قدوة حسنة يقتدي بها أبناء أمّتنا الإسلامية، بدل الشخصيات الخيالية التي 

                                                           

  1 _ أخرجه أبو داود في سننه، كتاب: الصلاة، باب: 09، ح554، 265/9، 266 ، والنسائي في سننه الكبرى،  كتاب: 

، بلفظ: ))ولو تركتم سنّة نبيّكم صلى الله عليه وسلم لضللتم((، 009، 9/006، 120، ح01الإمامة، باب:          
.  96، 2/95 ،999، ح90وبهذا اللفظ أيضا في سنن ابن ماجة، كتاب: المساجد، باب:           

  2 _ أخرجه أبو داود في معالم السنن، كتاب: الطهارة، باب: 0، ح9، 24/9، وابن ماجة في سننه، كتاب: الطهارة، باب: 96،

. 9/291، 999ح          
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اهب الأخلاق المقيتة والألعاب المميتة، والأفلا  المريعة والصور الخليعة، دون إحساس تهيم بهم في غي
 منهم بالمسؤولية ؟ أ  أن هناك حلّ آخر ؟

قبل الجواب على هذا السؤال، لابدّ لنا أن نتطرق لأهم العناصر الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها 
د وإصلاحه، ألا ق المنهج التربوي الإسلامي هدفه في إعداد الفر في العملية التربوية، والتي بتظافرها يحقّ 

ما وهي: تهيئة المربّي، والمتربّي،  والبيئة التي يخطبَّق فيها أسلوب القدوة الحسنة، ليكون بيان ذلك كله ك
 يأتي:  

 _ حرص المربّّ على إصلاح نفسه: 1

لقد حّمل الإسلا  الوالدين مسؤولية تربية الأبناء، وشدّد في الحرص على آدائها لِّعِّظَمِّها، فقال تعالى: 
)التحريم(، ذكر ابن كرير  َّ فخ صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم ٱُّٱ

في تفسيره لهذه الآية ما "قال ابن عباس رضي الله عنه: "اعملوا بطاعة الله، واتقّوا معاصي الله، ومروا 
ا الله وأوصوا قال: اتقّو  ﴾قوا أنفسكم وأهليكم نارا﴿بالذكر ينجيكم الله من النّار، وقال مجاهد: أهليكم 

أهليكم بتقوى الله، وقال قتادة: يأمرهم بطاعة الله، وينهاهم عن معصية الله، وأن يقو  عليهم بأمر الله، 
  1ويأمرهم به ويساعدهم عليه."

قدوة بداية للوالد المربّي، ليكون بطاعته لله تعالى واتقّاء معاصيه، الإن الأمر بالوقاية من النّار موجَّه 
الحسنة لمن يتولّى تربيتهم من أهله، حتى إذا ما أمرهم بفعل أو نهاهم عنه أثناء تربيته لهم، وافق قوله 

 نز نر ٱُّبقوله: تعالى حذّر من مغبّة هذا الأمر،  فعله، وأما إذا كان مخالفا لذلك، فليعلم أن الله
  َّ ئهبج ئم ئخ ئح ييئج يى ين يم يريز ىٰ ني نى نن نم

َ تقولون القول الذي لا تخصدِّقونه بالعمل، فأعمالكم   )الصف(، أي: "يا أيها الذين صدّقوا الله ورسوله، لمِّ
كم قولخكم ما ، يقول: عظخمَ مقتا عند ربِّّ ﴾كب خرَ مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون﴿مخالفة أقوالكم، 

                                                           

  1 _ ابن كرير، تفسير القرآن العظيم، 59/90 .
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دِّثه المربّي في ذهن المتربّين جراّء تناقض أقواله لأفعاله، كفيل في، كون 1لا تفعلون"  التشويش الذي يحخ
 لحظة أن يزعزع القيم والمعان والجهود التربوية التي بخنِّيَت لسنين، أو حتى القضاء عليها.

"القدوة في نظر الإسلا ، هي من أعظم وسائل التربية ترسيخا وتأثيرا، فالطفل حين يجد من أبويه  إن
ومربيّه القدوة الصالحة في كل شيء، فإنه يتشرّب مبادئ الخير، ويتطبّع على أخلاق الإسلا ، ..وحين 

ل... فعليهما مجانبة الباطيريد الأبوان أن يتدرجّ طفلهما على خخلخق الصدق والأمانة والعفّة، والرحمة و 
 أن يخعطيا من أنفسهما القدوة الصالحة في فعل الخير، والابتعاد عن الشرّ، في التحلّي بالفضائل، والتخلّي

  2عن الرذائل، في اتبّاع الحقّ ومجانبة الباطل، في الإقدا  نحو معالي الأمور، والترفّع عن سفاسفها."

 رص على: لذلك يجب على المربّي أن يحرص كل الح

أن يكون قدوة حسنة لمن يتولّى تربيتهم، لأن استقامة المتربّي أو اعوجاجه متعلّق بما يتلقّاه من والديه 
لفطرة، يولد على او ما من مولود إلا } خاصّة، وما يصدر عنهما، لقول النبّي صلى الله عليه وسلم:

ل المربّين للجهود المتكرّرة، والحرص المتواص، وهذا يقتضي بذل 3{فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه..
 على توجيه المتربّين توجيها سليما، يضمن لهم تربية إسلامية صحيحة، كون ذلك حقّا من حقوقهم .

ن تعامله عند تحمّلها، دون إفراط منه ولا تفريط، عملا  سِّّ أن يحس بمسؤوليته التربوية الكاملة، وأن يحخ
سمعت رسول "، الذي يرويه عبد الله بن عمر رضي الله عنه، حين قال: سلمبقول النبّي صلى الله عليه و 

 رعيّته، الإما  راع ومسؤول عنكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، }لم يقول: الله صلى الله عليه وس
والخاد   تها،زوجها ومسؤولة عن رعيّ بيت  في، والمرأة راعية رعيّته مسئول عن ه وهوأهل فيوالرجل راع 

قال: وحسبت أن قد قال: والرّجل راع في مال أبيه ومسؤول  رعيّته،في مال سيّده ومسؤول عن راع 
  4."{ته، وكلّكم راع ومسؤول عن رعيّتهعن رعيّ 

                                                           

  1 _ تفسير الطبري، جامع البيان، 646/22 .

  2 _ عبد الله ناصح علوان، تربية الأولاد في الإسلا ، دار الشهاب، باتنة، الجزائر، ط9، 9191 ، 651/2، 664.

  3 _ تّم تُريج الحديث .

  4 _ أخرجه البخاري في الجامع الصحيح،كتاب:الجمعة،باب:99،ح919، 290/9، 295، وباب:24،ح2041، 999/2. 
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، سواء في نفسه أولا، حتى لا يَصدر منه إلا الحسن والنافع يجب أن يربّي قبل أن يسدي التربية لغيره، 
داده للخير لأن الولد مهما مان استع"أقواله أو أفعاله وتصرفّاته، مع حرصه على عد  التناقض بينها، 

عظيما، ومهما كانت فطرته نقية سليمة، فإنه لا يستجيب لمبادئ الخير، وأصول التربية الفاضلة ما لم 
ذروة الأخلاق، وقمّة القيم، والمرل العليا، ..من السهل على المربّي أن يخلقّن الولد منهجا  ير المربّي في

من مناهج التربية، ولكن من الصعوبة بمكان أن يستجيب الولد لهذا المنهج حين يرى من يخشرف على 
نا كان تقريع هتربيته، ويقو  على توجيهه غير محقّق لهذا المنهج، وغير مطبّق لأصوله ومبادئه، ومن 

 العربي أليما في المعلم الذي يخالف فعله قوله: شاعرنا

 م         ك كان ذا التعلي       *** هلا لنفس ره                             م غي         ل   رجل المع        ا ال            ا أيه     ي

 م           به وأنت سقي حّ      ا يص       تصف الدواء لذي السقا  وذي الضنى *** كيم

 فإذا انتهيت عنه فأنت حكيم ***  ا    ها عن غيّ           انهه   ك ف            دأ بنفس               اب

  1".م      ع التعلي    ف   ك وين     م من       دى *** بالعل     ت ويقت        ل ما وعظ        اك يقب             فهن

يكون على قدر معتبَر من الدراية بالقدوة الحسنة، خاصة قدوة النبّي صلى الله عليه وسلم وصحابته أن 
رِّّل المباديء الإسلامية، والقيم الأخلاقية في  والصالحين من بعدهم، ليكون ذلك عونا له على أن يمخ

 غيره، و"لهذاسنة لحياته، من خلال سلوكاته الحياتية، وتعاملاته الاجتماعية، ليكون بذلك قدوة ح
يوصَى الأب بأن يطلّع على التشريعات الإسلامية، خاصة الأساسية منها، ليتمكّن من تعليم أولاده 
_منذ حداثتهم_ أحكا  الحلال والحرا ، في صورة مبسّطة سهلة يمكنهم من إدراكها واستيعابها، ومن 

فإذا ما اتبّع المربّي هذا النهج القويم في تربيته ، 2ثّم متابعتهم في العمل بها، وتطبيقها في واقع الحياة"
وتوجيهه، فليكن على يقين بأنه سيجني ثمار هذه التربية ولو بعد حين، "ولا يكفي أن يخعطي الأبوان 

                                                           

  1 _ عبد الله علوان، تربية الأولاد في الإسلا ، 699/2، 690 .

  2 _ عدنان حسن صالح باحارث، مسؤولية الأب المسلم في تربية الولد في مرحلة الطفولة، دار المجتمع للنشر والتوزيع، المدينة 
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للولد القدوة الصالحة، وهما يظنّان أنّهما أدّيا ما عليهما، وقاما بواجبهما، ..بل بنبغي أن يربطا ولدهما 
ليه الصلاة والسلا ، وذلك بتعليم الولد مغازي النبّي صلى الله عليه وسلم، وسيرته بصاحب القدوة ع

  1العطرة، وأخلاقه الكريمة."

بنى على القدوة، تخ ا عادة معند المتربّي بدافع الحبّ والتقدير للمربّي والتأثرّ به، إن حصول القناعات 
ع للمربّي  أو تركه له، وهذا أكبر دافحكمه على صلاح أمر أو فساده، محصور في فعل المربّي  ليصبح

حتى يكون قدوة حسنة له، "فهذا عمرو بن عتبة ينبّه معلّم ولده لهذا الأمر، فيقول: ))ليكن أوّل 
إصلاحك لولدي، إصلاحك لنفسك، فإن عيونهم معقودة بعينك، فالحسن عندهم ما صنعت، والقبيح 

  ا منالمجرّدة بسهولة، ولا يقتنعون بها بمجرّد سماعهعندهم ما تركت(( ، فالأطفال لا يدركون المعان 
، وأمر القدوة هنا لا يقتصر على الآباء المربّين فحسب، 2المربّي، بل لا بدّ من المرال الواقعي المشاهَد"

 بل يتخطاّهم إلى كلّ من وخلّيَ مسؤولية التربية والتعليم والتوجيه بسلوكه قبل أقواله.   

تلاميذكم قدوة صالحة كونوا ل" :البشير الإبراهيمي رحمه الله، يوجّهها للمعلّمين بقولهوهذه وصية الشيخ 
ولا يسمعون منكم  ،في الأعمال والأحوال والأقوال، لا يرون منكم إلا الصالح من الأعمال والأحوال

 إلا الصادق من الأقوال، وإن الكذب في الأحوال أضر على صاحبه وعلى الأمة به من الكذب في
 3."وأما الأحوال الكاذبة فلا يمكن منها الاحتراز ،الأقوال، فالأقوال الكاذبة قد يحترز منها

 إذ قال:يضا، أبهذه الوصية الجامعة من الشيخ البشير الإبراهيمي رحمه الله  ،ونختم هذا الحديث    
برامج والكتب ، فإن ال أعيذكم بالله يا أبنائي المعلمين أن تجعلوا كل اعتمادكم في تربية الصغار على"

ة وتعين وإنّا هي ضوابط وأعلا  ترشد إلى الغاي ة،ن أمة ولا تجدد حياالنظم الآلية لا تبني عالما ولا تكوّ 
على الوصول إليها من طريق قاصد وعلى نهج سوي ، أما العمدة الحقيقية في الوصول إلى الغاية من 

                                                           

  1 _ عبد الله ناصح علوان، تربية الأولاد في الإسلا ، 964/2، 969.

  2 _ عدنان حسن باحارث، مسؤولية الأب المسلم في تربية الولد، ص69 .

  3 _ أحمد طالب الإبراهيمي، قا  بجمع وتقديم، آثار الإما  محمد البشير الإبراهيمي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط9،
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التربية فهي ما يفيض من نفوسكم على نفوس تلاميذكم الناشئين من أخلاق طاهرة قويمة يحتذونكم 
فيها ويقتبسونها منكم ، وما تبرونه في أرواحهم من قوة وعز ، وفي أفكارهم من إصابة وتسديد وفي 

برامج غناء ، ولو  لنزاعاتهم من إصلاح وتقويم وفي ألسنتهم من إفصاح وإبانة، وكل هذا مما لا تغني فيه ا
 1."عالم مربيا ولكن الواقع خلاف هذاكانت البرامج تكفي في التربية لكان كل 

لقد أرشد الله تعالى المؤمنين المربّين خاصة، إلى أن يسألوه التوفيق في أن يكونوا قدوة حسنة لغيرهم،    
 ئح ئج يي يى ين يم ٱُّٱ ليتمكّنوا من هداية أهليهم، وهداية النّاس إلى الله، فقال تعالى:

واجعلنا ﴿وأما قوله تعالى: ، (الفرقان) َّ به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ
، فقد "قال ابن عبّاس، والحسن، وقتادة، والسدي، والربيع بن أنس: أئمّة يخقتدى بنا ﴾للمتّقين إماما

ولادهم أفي الخير، وقال غيرهم: هداة مهتدين، دعاة إلى الخير، فأحبّوا أن تكون عبادتهم متّصلة بعبادة 
، وهذا هدي 2وذرياّتهم، وأن يكون هداهم متعدّيا إلى غيرهم بالنفع، وذلك أكرر ثوابا، وأحسن مآبا"

المؤمنين في حبّهم الخير والهدى لغيرهم، كما يرجونه لأنفسهم، فكما "سألوا التوفيق والخير لأزواجهم 
قون، وهذا علهم قدوة يقتدي بهم المتّ وذرياّتهم، سألوا لأنفسهم بعد أن وفّقهم الله إلى الإيمان، أن يج

يقتضي أنهم يسألون لأنفسهم بلوغ الدرجات العظيمة من التقوى، فإن القدوة يجب أن يكون بالغا 
أقصى غاية العمل الذي يرغب المهتمّون به الكمال فيه، وهذا يقتضي أيضا أنهم يسألون أن يكونوا 

  3ه بواسطتهم."دعاة للدخول في الإسلا ، وأن يهتدي النّاس إلي

هذا ما يجب أن تسموا إليه نفوس المؤمنين المربّين، وتهفوا إليه أرواحهم، وتتطلّع إليه قلوبهم، اقتداءً    
 بج ئه ئمئخ  ئح ئج يي يى ينُّٱبخليل الله تعالى إبراهيم عليه السلا ، في قوله تعالى: 

وقد أشار الطبري إلى  ،(البقرة) َّحم حج جم جح ثم ته تختم تح تج بمبه بخ بح
مصيّ رخكَ  إنّ  ﴾إنّ جاعلك للنّاس إماما﴿ معنى هذه الآية بقوله: "وإنّّا أراد جلّ ثناؤه بقوله لإبراهيم:

 تؤخ ُّ مَن بعدَك من أهل الإيمان بي وبرسلي، فتقدَّمخهم أنت، ويتّبعون هديك، ويستنّون بسنّتك التي تعمل
                                                           

  1 _ أحمد طالب الإبراهيمي، آثار الإما  محمد بشير الإبراهيمي، ص999.

  2 _ ابن كرير، تفسير القرآن العظيم، 990/94 .

  3 _ ابن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، 99/91 . 
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 يكون ، قال: لا﴾قال لا ينال عهدي الظالمين﴿د، في قوله: بها، بأمري ووحيي إليك، .. وعن مجاه
، إذا، فالإنسان الظالم، أبدا لن ينال الحظ في أن يكون قدوة حسنة يخؤتَمّ به، 1إمامًا ظالمٌ يخقتدى به"

ولكن من كان مؤمنا صالحا، فليسأل الله تعالى أن يجعله مصلحا، وأن يخعينه على أداء مسؤوليته التربوية 
 والإصلاحية، وفق منهج الله تعالى.

 _ الحرص على توجيه المتربّّ:2

إن الإنسان في حاجة إلى الاقتداء والتأسّي بشخصية ما، وهذه غريزة فطرية جخبِّلَ عليها في حياته،     
رّلان أوّل قدوة يستند إليها الطفل، ولعد   برته ختدفعه للتقليد أثناء تلقّيه التربية من غيره، فالوالدان يمخ

 _سواء أكان سلبيا أ  إيجابيا_ ليسجّل في ذاكرته الأحداث ه، يشدّ انتباهه كل سلوكوقلّة معرفت
والملاحظات الواقعية لبناء شخصيته، وهنا تكون التربية الواقعية تأثُّرا بالقدوة، أكرر رسوخا من التربية 

تى تتكوّن للفرد لطور الذي يليه، وهكذا، حالنظرية بالألفاظ، ثم تتوسّع دائرة الاقتداء لتشمل المعلّم ثم ا
شخصية يكتسبها من مختلف المعارف والخبرات مع مرور الزمن، ولا تتحقق التربية الصحيحة والتوجيه 
السليم للسلوك والتصرفات أثناء إعداد هذا الفرد دينيا، ونفسيا، وخلقيا، واجتماعيا، إلا إذا تحقق 

صّنوهم من كل قدوة سيئّة، "فالالحرص من المربّين على أن يكونوا ا تلميذ لقدوة الحسنة للمتربّين، وأن يحخ
في المدرسة، لا بدّ له من قدوة يراها في كل معلم من معلّميه، أو مدرّس من مدرّسيه، ليقتنع حقّا بما 

يقية قيتعلّمه، وليرى فعلا أن ما يخطلب منه من السلوك المرالي، أمر واقعي ممكن التطبيق، وأن السعادة الح
"لابدّ للطفل من قدوة في أسرته ووالديه، لكي ، وقبل طور التلميذ، 2الواقعية لا تكون إلا في تطبيقه"

يتشرّب منذ طفولته المبادئ الإسلامية وينهج على نهجها الرفيع، ولا بدّ للنّاس من قدوة في مجتمعهم، 
تطبعهم بطابع الإسلا  وتقاليده النظيفة، لكي يحملوا الأمانة لمن يخربوّنهم من الأجيال، ولا بدّ للمجتمع 

أو زعيمهم أو حاكمهم، تتحقّق في شخصه المبادئ، وينسج على منواله المحكومون، من قدوة في قائدهم 
والقدوة للجميع هي شخصيّة الرسول صلى الله عليه وسلم، التي تتمرل في كل مبادئ الإسلا ، وقيمه 

                                                           

  1 _ الطبري، جامع البيان، 541/2، 594 ، 592 .

  2 _ عبد الرحمن النحلاوي، أصول التربية الإسلامية وأساليبها، ص259 .
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 ةوتعاليمه، ومن ثَمَّ يقيم الإسلا  منهجه التربوي، على أساس أنه هو الذي يخسيرِّّ دفّة المجتمع ودفّ 
  1الحياة."

وهنا نتساءل: إذا كانت القدوات السيّئة اليو  تصنع لنفسها مكانا واسعا في أوساطنا الإسلامية، 
لتسيطر على عقول ومفاهيم الكرير منّا، فما السبيل للخلاص من ذلك إذا كانت القدوات الحسنة، 

 الحيّة والواقعية في قلّة وضعف؟

غايته   العلم والمعرفة بما يوافق آراءه وأفكاره وطموحه، فهذا قد حقّقإذا كان المقلِّّد يستند في قدوته إلى
 من خلال تحديد هدفه في اتُّاذه لهذه القدوة، التي تخعدّ تعزيزا له في جانب استفادته من الذي تأثرّ به،

م، يجعل هلاتفّاقه مع مبدئه ومنطلقه دون إلغاء لشخصيته وهويتّه،كما أن تأثُّره بغيره وقوّة تأثيره علي
أن يحدّد غايته من كل ذلك، فليعلم "أما من لم في هذه الحالة أمر ضروري حتميّ، من القدوة الحسنة

الرسول صلى الله عليه وسلم حذّرنا من مغبّة هذا التقليد إذا كان بغير هدف، وكأنهّ انكشفت له 
لكم شبرا بشبر، من قبحجب الغيب فتوقّع الضعف الذي سينزل بهذه الأمّة، فقال: }لتتّبعنّ سنن 

  3."2وذراعا بذراع، حتى إذا دخلوا جحر ضبّ لدخلتموه{

لقد حذّرنا النبّي صلى الله عليه وسلم من تقليد غير المسلمين واتبّاع سننهم، حتى لا يدبّ الضعف      
دعوة انت لذلك فقد ك"إلى الإسلا  والمسلمين، وقد أخمِّرنا ببذل أنفسنا لإعلاء رايته والدفاع عنه، 

في كيان  حتى لا يذوب المسلمونلتبعية ومعارضة التقليد للأجنبي، الإسلا  الأولى إلى التحرر من ا
الأمم، بينما جاءوا ليحملوا للبشرية فكرا جديدا يختلف عن الفكر البشري، وربما يتعارض كرير من 

                                                           

  1 _ محمد قطب، المنهج التربوي الإسلامي، 9/ 995، 996 .

  2 _ أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الاعتصا ، باب: 90، ح9924، 969/0، روى الحديث أبو سعيد الخدري رضي 

حتى لو دخلوا جحر الله عنه، عن النبّي صلى الله عليه وسلم، قال: }لتتبّعن سَنَنَ من كان قبلكم، شبرا شبرا، وذراعا ذراعا،        
هريرة رضي  يرويه أبوضبّ تبعتموهم{، قلنا: يار رسول الله، اليهود والنصارى ؟ قال: }فمن ؟{، والحديث في الباب نفسه،        
ع شبرا بشبر، وذراعا بذرا الله عنه، عن النبّي صلى الله عليه وسلم، قال: }لا تقو  الساعة حتى تأخذ أمّتي بأخذ القرون قبلها،        

.969/ 0، 9991ل الله، كفارس والرّو  ؟ فقال: ومن الناّس إلا أولئك{، ح فقيل: يا رسو         
  3 _ عبد الرحمن النحلاوي، أصول التربية الإسلامية وأساليبها، ص264. 
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ناك أمّة ولكي تكون ه قيمه ومقولاته، ذلك أنهم حملة رسالة التوحيد الخالص للعالمين، ... ولذلك،
قائمة بالحق إلى قيا  الساعة، حذّر الإسلا  المسلمين من التشبّه بغيرهم، وحرص على أن تظلّ شخصية 
المسلم وفكره وحضارته ومجتمعه متميزة، ومن أجل ذلك أعلن حربا لا هوادة فيها على التقليد وعلى 

أن  ، ولا ريبرلمييز في القيم والأخلاق والملتودعا إلى إعلان ا، 1{من تشبه بقو  فهو منهم}التبعية 
التقليد فقدان للشخصية، والتبعية عبودية للفكر والعقل، ولا ريب أن آفة الضعيف هي تقليد القويّ، 
ولا يجري التقليد إلا في جوانب الضعف والهد  والانحلال، وتتركز دائما على الانهماك في اللّذات 

الصمود، . ولا يمنع هذا الموقف من مراجعة كل ما تقدمه الأمم،  والتخلّي عن القوة أو التماسك أو
والأخذ بالصالح منه والانتفاع به، على أن يكون المسلمون قادرين على تجاوز العناصر التي تدمر 
شخصيتهم وقيمهم وذاتيتهم، ولذلك، فإن الدعوة التي تدعونا إلى تقليد الغرب، ومتابعته في مظاهر 

هي دعوة تتعارض مع الأصالة، والفطرة، ومع طبيعة النفس الإسلامية ومزاجها  الاجتماع والأخلاق
ئع، ونصيحة شا الذي شكّله الإسلا ، ولا ريب أن الظنّ بأن تلك التبعية تلحقنا بركبهم، هي خطأ

 2ماكر، ودعوة ضالةّ."

ذلك شخصياتهم، ة، فألغَوا بفما أكرر المقلّدين اليو  في أمّتنا، ممنّ "يتّبعون الناعق دون علم أو رويّ     
وجّمدوا عقولهم، ولم يستعملوها فيما أمر الله به من النظر والتدبرّ والتفكّر، ورضوا أن يخصافوا البهائم 

ولما كان احترا  النفس منتفيا مع التقليد الأعمى، كان حرص لّوها، ..العجماء فيهينوا أنفسهم ويخذِّ 
بية، التقليد واستهجانه، وإظهار قبحه، ي خعَدُّ أمرا هامّا في التر الأب على تنفير الولد من هذا النوع من 

إذ يرفع من معنويات الولد، ويعطي لنفسه مكانتها، ولرأيه وزنه، ولشخصيته احترامها وتقديرها، ..وبهذا 
الأسلوب تنمو شخصية الولد، ويشعر بكيانه كفرد في المجتمع، له مكانته ومنزلته، كما أنه يخنفّر من 

، وهنا يبرز دور المربّي في مساعدته المستمرةّ للمتربّي، وإعطائه 3ليد الأعمى، وأسلوب الإمّعات"التق
دفعا قوياّ للأما ، دون ملل منه ولا تقصير، لأن نتائج التربية الصحيحة تظهر بعد حين، "فالولد إن 

                                                           

  1 _ أخرجه أبو داود في سننه، كتاب: اللباس، باب: 5، ح0499، 240/0، رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما .

  2 _ أنور الجندي، دراسات في الإسلا ، ص29، 20 .

  3 _ عدنان حسن صالح، مسؤولية الأب المسلم في تربية الولد، ص929، 921 .
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ذلك الانتصار حافزا  ونتغلّب على نفسه مرةّ أو مرتّين، فإنه يشعر بعلوّ همتّه، وقوّة شخصيته، ويك
لمزيد من الجدّ والمجاهدة في هذا السبيل، وفي كل هذا لا يتغافل الأب عن ولده، بل يساعده، .. وإن 
فهم هذا المبدأ على النحو الذي ذخكِّر، يجعل الأب معتدلا ومتوسطا في أسلوب تعامله مع الأولاد، فلا 

ميولهم  هدى، كما أنه لا يحجم نشاطاتهم، ويكبتيترك لهم العنان فيتبّعون شهواتهم وأهواءهم بغير 
   1ورغباتهم المباحة، فإن إشباع النفس بالحلال المباح، يكفّها عن إشباعها بالحرا  المحظور."

 ومن أجل ذلك، كان التقليد الذي لا هدف له ولا غاية، سببه أمران، هما: الضعف، والقلّة.

 د الكبير، وهكذاد الحاكم، والصغير يقلّ الغالب، والمحكو  يقلّ  فالضعيف يخقلِّّد القويّ، والمغلوب يخقلِّّد
 عادة.

لما قال النبّي صلى الله عليه وسلم: }المؤمن القوي خير وأحبّ إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كلّ 
 مينعزيز بإسلامه، فما الذي جعله اليو  يخذِّلّ نفسه باتُّاذه غير المسلو المؤمن قويّ بدينه إن ، ف2خير{

 قدوة يقتدي بهم؟ ويعدل عن قيمه ومبادئه الإسلامية، بتقمّصه شخصية غيره؟

يقول الشيخ البشير الإبراهيمي: "وقد يرى ذلك بعينيه الباحث الغربي، أو من يحمل عصبية على 
المسلمين، أو زراية بدينهم، فيردّ ذلك في منشئه إلى دين الإسلا ، ويخرج من بحره بنتيجة خاطئة، وهي 

لإسلا  يحمل في خفاياه جراثيم التأخّر والانحطاط، والاستسلا  للأوها  والخرافات، ويخرج من أن ا
ذلك إلى أنه لا رجاء للمسلم في الرقيّ ومجاراة السابقين في الحياة، إلا بالخروج من دينه، .. شعوذة 

هِّّدون بها السبيل لمروق المسلم من حظيرة الإسلا ، وكم لعبت بهذه النغمات   3على أوتار." أصابعيمخ

إن ما يجري في واقعنا اليو  بسبب التطوّر التكنولوجي والإعلامي، في بثّ الشخصيات الحيّة والبارزة،    
التي تتعاقب على أبنائنا باستمرار، ولرغبتهم في اللحاق بالركب الحضاري، مَالَ الكرير منهم إلى تقمّص 

يننا لهم وأفكارهم، فاتُّذوها قدوات وخالفوا بذلك دهذه الشخصيات، لاحتلالها مكانة كبيرة في عقو 

                                                           

  1 _ عدنان حسن صالح، نفسه، ص999 .

  2 _ تم تُريج الحديث، ص00، وص999 .

  3  _ أحمد طالب الإبراهيمي، آثار الإما  محمد البشير الإبراهيمي، ص994، 999.
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وقيمنا الإسلامية، فانفتحت عندها  أبواب الفتن والمعاصي، والخزي والمآسي، ولا حلّ لهذه المعضلة إلا 
بالتربية والتوجيه والإصلاح بما يوافق المنهج التربوي الإسلامي، أي بالعودة للكتاب والسنّة، فلا بدّ "أن 

ل صلى الله عليه وسلم قدوتنا في كل شيء، فالاقتداء به هو صمّا  الأمان لحياتنا المتكاملة، يكون الرسو 
 1التي ليس فيها إفراط ولا تفريط، أو إعطاء جانب من الجوانب اهتماما أكبر من جوانب أخرى."

نتجين للقدوات الملذلك، فالأمّة الإسلامية اليو  في أشدّ الحاجة إلى نّاذج من الصالحين المصلحين،      
الحسنة مرلهم، علماء ومربّون يملكون من التأثير بالحكمة والموعظة الحسنة، ما يمكّنهم من التغيير 
والإصلاح، ومدركون لحقيقة ما يجري للأمّة الإسلامية، وما يدور بين أبنائها، وما هم بحاجة إليه من 

ن بحاجة للعلماء الذين بعد تغيير لها وتشويه، نح إرشاد وتوجيه، ومن بيان وتنبيه، وتفسير لحقائق المعان
يكونون القدوة الحسنة الحيّة بيننا، الذين يهدون النّاس بسلوكهم قبل أقوالهم، المتخلّقون بأخلاق القرآن 
والسنّة، سواء من الجانب النظري أو التطبيقي الواقعي، أولئك الذين يصفهم الشيخ البشير الإبراهيمي 

: "مرل العلماء العاملين المصلحين،كمرل الماء المعين، هذا يسوقه الله إلى الأرض الجرز رحمه الله بقوله
أمّتهم  فتهتزّ بعد همود، وتربو بعد جمود، فتخنبِّت ما تشتهيه الأنفس وتلذّ الأعين، وأولئك يبعرهم الله في

عد خَود، وترشد بفيؤذّنون فيها فتستيقظ بعد رقود، وتتحرّك بعد ركود، وتنهض بعد قعود، وتنشط 
د بعد غواية، وتتآلف بعد تُالف، وتتعارف بعد تناكر، وتتصالح بعد تدابر، وتنسجم بعد تنافر، وتتوحّ 

 بعد تفرّق، وتلتئم بعد تمزّق، وتتخلّق بعد انحلال، وتنتظم بعد اختلال، وتصحّ بعد اعتلال، وتهتدي
  2بعد ضلال، وتتذكّر بعد نسيان، وتتآخى بعد عدوان."

تخطّي أزمة المبادئ الأخلاقية بشكل خاص في الأمّة الإسلامية، يجب أن تكون التوجيهات التربوية ل   
والإصلاحية، منبرقة من جهات رسمية ومقنّنة، تضمن للمربّين توجيه المتربّين بطريقة علمية صحيحة، 

اسية ها والسيداخل البيت، وفي المدارس إلى طور الجامعات، وفي كافّة المجالات الاقتصادية من
والاجتماعية، وغيرها، باعتبار كل من الوالدين، والمعلّمين والأساتذة، والمديرين والمسؤولين، والقياديّين 

                                                           

  1 _ يوسف خاطر حسن الصوري، أساليب الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعوة والتربية، ص90.

  2 _ أحمد طالب الإبراهيمي، آثار الإما  محمد البشير الإبراهيمي، ص25. 
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والإداريّين، هم القدوة الحسنة لمن هم تحت رعايتهم، كما يجب أن تكون هناك ممارسات تطبيقية لهذه 
 صلاح ما يمكن إصلاحه. القدوة الحسنة على أرض الواقع،ليتمكّن المربوّن من إ

 _ تهيئة البيئة الملائمة بتهذيب الوسط التربوي 3

إن ، لذلك، ف1" أما البيئة فإليها يرجع التأثير في تحديد القيم، وتكوين العادات، والعواطف والمرخل"
الطفل الذي يكون اليو  صغيرا، يغدو في الغد شاباّ، ليكون بعد غد أبا مسؤولا، وهكذا، وكما أن 
الطفل الذي يقتدي بوالديه في البيت، فإنهّ يقتدي بغيرهما في المدرسة والمسجد والمجتمع بصفة عامّة، 

لح والواقع التربوي يفرض على المربّي أثناء العملية التربوية، أن يعمل جاهدا على اختيار وتهيئة البيئة الأص
م، وهذا يتطلّب بوي ما لم يكن مناسبا لهلزرع المبادئ والقيم بالمتربّين، كما يسعى  لتهذيب الوسط التر 

منه مهارة تربوية تدفعه إلى أن يبذل اهتماما  كبيرا، وحرصا شديدا، في تركيزه على أمرين هامّين، ألا 
 وهما: المحيط والصخحبة.

لا يولد الطفل بشخصيته الذاتية، ولكن الذي يخكسبه هذه الشخصية مع الوقت وتدريجيا،  :المحيط 
له  وتأثرّه  بالبيئة المحيطة به، كون المحيط التربوي الأسري، والمدرسي، والعملي، والاجتماعي،هو تفاعله 

قّي تأثير فعّال على تنشئة المتربّي، هذه البيئة التي يعيش فيها هذا الفرد، إمّا أن تكون محفّزة له على تل
بية، الحرص، والجهد اللاز  من التر المبادئ الإسلامية، والقيم الأخلاقية الصحيحة، إذا لاقى الاهتما  و 

الفه الظروف البيئية في تلقّي كل ذلك، وعليه، "فالمبدأ المراد إبرازه من  وإما أن تكون محبطة له إذا لم تحخ
أهمية المحيط في تربية الأبناء والأطفال عموما، هو ضرورة أن نهيء الظروف التي تدفع الفرد إلى الأخذ 

ة، وغرس قيم أخلاقية وطباع حسنة، من خلال إشراك هذا الطفل في ببعض أساليب العمل المحسوس
أعمال الجماعة، حيث يرى نجاحه في نجاحها، وفشله في فشلها، فيستمدّ أفكاره وقيمه من المحيطين 
به، لتكون التربية قائمة على الممارسة والتجارب المشتركة لأفراد الجماعة، وبالتالي كلّما كان سلوك هذه 

الأسرة والمدرسة راقيا، كلّما كان اندفاع الفرد أكرر نحو الأخذ بأسباب هذا الرقي المعرفي أو الجماعة ك

                                                           

  1 _ محمد أمين المصري، لمحات في وسائل التربية الإسلامية وغاياتها، دار الفكر بدمشق، د.ط، د.ت، ص299.
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لذلك، لابدّ على المربّي كيفما كان، وأينما كان، أن يعمل جاهدا على اختيار وتهيئة البيئة  ،1السلوكي"
الاجتماعية للمتربّي، وأن يعمل على تحسينها أو تغييرها ما أمكن، لجعلها صالحة كي تُد  العملية 

نفوسهم، "فمهما  التربوية وتعين على إنجاحها، لتحقّق الهدف في اكتساب القيم للمتربّين، وترسيخها في
يكن من أمَْرِّ إيجاد منهج تربوي متكامل، ورسم خطةّ محكمة لنموّ الإنسان وتنظيم مواهبه وحياته 
النفسية والانفعالية والوجدانية والسلوكية، واستنفاد طاقاته على أكمل وجه، مهما يكن من ذلك كلّه، 

، كل الأسس قّق بسلوكه وأسلوبه التربويفإنهّ لا يخغني عن وجود واقع تربويّ يمرلّه إنسان مربّ يح
 لذتغ 2والأساليب والأهداف التي يخراد إقامة المنهج التربوي عليها."

رات، إن للصحبة من التأثير البالغ ما قد يفوق تربية المربّي، فهي تؤثرّ في الاتّجاهات والتصوّ  :الصحبة
بعض في تربية والسلوكي على الفرد، فقد "ذكر الوالتصرفات، لما لها من التأثير النفسي والفكري والقيم 

الولد: أن يكون مع الصبّي في مكتبه صبية حسنة آدابهم، مرضية عاداتهم، لأن الصبّي على الصبّي 
 3ألقن، وهو عنه آخذ، وبه آسن."

ولكون الصاحب ساحب، كان لزاما على المربّي أن يحرص كل الحرص على معرفة أصدقاء من يتولّى    
ه، وأن يربطه بالصحبة الصالحة، ويحذّره من صحبة السوء، ومآلها في الدنيا والآخرة، وأن يعمل تربيت

 نى  نن نم ٱُّٱ: على ذلك جاهدا ما أمكن، عملا بما جاء في القرآن الكريم، من قوله تعالى

 يخ يح يج  هٰ هم هج ٱُّٱ)الزخرف(، وقوله تعالى:  َّيزيم ير ىٰ ني

  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  ته تم به بم ئه ئم يه يم
 ىٌٍّّٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح

)الصافات(، إذ المعلو  أن "الصداقة والصحبة التي قامت على  َّئز ئر ّٰ ِّ  ُّ َّ

                                                           

  1 _ محمد نور الفرادي، أفضل أساليب التربية الحديرة، )رسالة(، الجمهورية التونسية، 2441 ، ص99 .

  2 _ عبد الرحمن النحلاوي، أصول التربية الإسلامية وأساليبها، ص250 .

  3 _ سعيد عبد العظيم، الإشكالية المعاصرة في تربية الطفل المسلم، دار الإيمان للطبع والنشر والتوزيع، إسكندرية، د.ط، د.ت، 
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المصالح الدنيوية، والأغراض المادية، وليس لله سبحانه وتعالى فيها نصيب، فستكون يو  القيامة وبالا 
  1وشؤما وخسرانا على أهلها."

 يم يز ير ىٰ ني نى نن  نم نز نر مم ما لي ُّٱوقال تعالى أيضا: 
 ته تم تخ تح  تجبه بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج  يي يى ين
)الفرقان(، ومعنى الآية، أن الله تعالى يخبرنا "عن ند  الظالم، الذي فارق طريق الرسول صلى الله  َّ ثم

 عليه وسلم وما جاء به من عند الله من الحقّ المبين، الذي لا مرية فيه، وسلك طريقا أخرى غير سبيل 
لرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا كان يو  القيامة ند  حيث لا ينفع الند ، وعضّ على يديه حسرة ا

، يعني: لمن صرفه عن ﴾يا ليتني اتُّذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتُّذ فلانا خليلا﴿وأسفا، 
2، أي: بعد بلوغه إلّي."﴾بعد إذ جاءن﴿الهدى، وعدل به إلى طريق الضلالة، ..

 

 على ولما كان النبّي صلى الله عليه وسلم قدوتنا في التربية والتوجيه، بيّن لنا اختيار الصحبة التي تعين   
، لما 3طاعة الله تعالى في الحديث الذي قال فيه: }لا تخصاحب إلاّ مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلاّ تقيّ{

ديث ول الله صلى الله عليه وسلم في الحفي الصحبة من تأثير، إن خيرا أو شرا، وهذا ما أكّده لنا رس
الذي يرويه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبّي صلى الله عليه وسلم، حين قال: }الرجل على دين خليله، 

الِّلْ{  .4فلينظر أحدكم من يخخ
بية والتوجيه لذلك، يجب على المربّين تهيئة المحيط والبيئة التربوية والتعليمية اللازمة للمتربّي، لتلقّي التر     

بالحكمة والموعظة الحسنة، دون قسوة ولا ضغط عليه وتقييد، لأن التغاضي عن مراعاة استعداد المتربّي 
نهم يتفهّمونه، لارتماء في أوساط من يظن أومدى استقباله، وتفهّمه وكيفية التعامل معه، يدفع به إلى ا

وهذا عادة ما يلقي به إلى التهلكة من أصحاب السوء، وإنّ أمرا كهذا يفرض على المربّين وضع المتربّين 
تحت الرقابة المبنية على الملاحظة دون علم منهم، حتى يكون للمربّين المتّسع من الوقت، ليتمكّنوا من 

                                                           

  1 _ عبد الرحمن بن سعيد الحازمي، التربية في القرآن الكريم، ص946 .

  2 _ ابن كرير، تفسبر القرآن العظيم، 942/94 .

  3  _ أخرجه أبو داود في سننه، كتاب: الأدب، باب: 96، ح0992، 949/5، رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه.

 4 _ أخرجه أبو داود في سننه، كتاب: الأدب، باب: 96، ح0999، 941/5، والترمذي في سننه، كتاب: الزهد، باب: 05،
.0/999، 2999ح         
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وصا في بدايته قبل فوات الأوان، ولذلك "ينبغي على المؤسسات التربوية، وخصمعالجة انحراف المتربّين 
الأسرة والمدرسة والمسجد، توجيه الناشئة إلى مصاحبة الأخيار من أقرانهم، ليكونوا عونا لهم على طاعة 

 ، ومن بين الطرق في ذلك:   1الله تعالى وتقواه، وتجنّب مصاحبة الأشرار الذين زلّوا وضلّوا"
لء الفراغ بالعمل النافع، إذ "أثبتت بعض البحوث الميدانية، أن الفراغ من أهمّ أسباب الوقوع في م 

المعاصي والمنكرات، والانحرافات الخلقية والسلوكية المختلفة، ويرجع سبب وجود هذا الفراغ إلى عد  
ون، ..وليس في هذا الكمعرفة الهدف الصحيح والغاية من الحياة، ..والجهل بمها  الإنسان ومسؤولياته 

ثمةّ حلّ لهذه المشكلة سوى أن يوصى الآباء بإشغال هذا الوقت الطويل لدى أولادهم، من خلال 
، وهذا لا يترك لهم متنفَّسا للتفكير في الضارّ، 2إقامة النشاطات، والبرامج الرقافية والرياضية المختلفة"
الشيطان،  وإذا لم يخشغَل بطاعة الله، شخغِّل بطاعةفإذا لم يخشغل الوقت فيما ينفع، شخغِّل فيما يضرّ، 

يبعد الملل والسآمة كاستغلال الوقت في الشغل المفيد، كأن "يركّز الأب على جانب لذلك، فلا شيء 
الرياضة البدنية المنظمة وأنواعها المتنوعة المباحة، حيث يخصّص من الوقت يوميا لممارسة الرياضة 

ا ايات الأولاد المفضّلة، ..ويحاول أن ينمّيها فيهم، ويؤمّن لهم موادها وخاماتهالمفضّلة، ويهتمّ بمعرفة هو 
، كما لا ينسى المربّي ثناءه وتشجيعه 3اللّازمة لها، ويخصّص لهذه الهوايات وقتا من ساعات اليو "

جتهاده على اللمتربّي، كون الرغبة النفسية في ذلك، ت خعَدّ بمرابة قوّة دافعة ومحفّزة له، تجعل من حرصه و 
 إنجاز العمل، مولّدا للرغبة في الإبداع والتميّز، بعد الرقة بالنفس والشعور بالمسؤولية.   

 ومما مرّ معنا، ندرك بأن أسلوب القدوة الحسنة في التربية، يحقّق ما يأتي:

الاعتزاز بالانتماء إلى الأمّة القرآنية، واتُّاذ النبّي صلى الله عليه وسلم القدوة الحسنة، التي بها يكون 
الحفاظ على الهويةّ الذاتية، والشخصية الإسلامية القوية، دون انحراف عن الاستقامة والصواب، أو 

ح نسانية، من غير إبراز هدف واضاندفاع نحو الشهوات والغرائز، أو انقياد إلى ما يخالف الفطرة الإ
كَّمخ فيه العقل والشرع.    يحخ

                                                           

  1 _ عبد الرحمن سعيد الحازمي، التربية في القرآن الكريم، ص949 .

  2 _ عدنان حسن صالح، مسؤولية الأب المسلم في تربية الولد، ص599 .

  3 _ عدنان حسن صالح، نفسه، ص599، 592.
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تربية الأفراد على القيم الإسلامية، والفضائل الاجتماعية، بما يوافق المنهج التربوي الإسلامي، لتنمية 
 المدارك الفكرية، وتعزيز الرقة النفسية، وبناء الشخصية السويةّ.

 خلال إصلاح الأفراد وتوجيههم بأسلوب القدوة الحسنة، تحقيق هدف المنهج التربوي الإسلامي، من
 بشرط ترابط وتكامل الجانب النظري والواقع التطبيقي.  

 المطلب الثاني: الاهتمام بتربية ذوي الكفاءات والمواهب
إن الإنسان الذي آتاه الله علما وفهما فائقين، أو قدرات فكرية كبيرة، أو إمكانيات استيعابية        

، أو رؤية للأمور جادّة، أو دقّة في الملاحظة حادّة، أورجاحة زائدة وذكاء مفرط، يخعدّ بتفوّقه هذا أكبر
يََّزا بالمهارة في الإنجاز، والبراعة في إتقان العمل بجد واجتهاد، مع الالتزا  بالنظ ا  بين أقرانه، فردا موهوبا ممخ

ديد، نافع ه، لأن تقديم هذا المتميّز لأي إنتاج جفي حياته، وهذا من يجب الاهتما  بتوجيهه والعناية ب
ومفيد، يخعدّ إبداعا، إذ "الإبداع، هو النظر للمألوف بطريقة غير مألوفة، بمزيج من الخيال والتفكير 
العلمي المرن، لحلّ مشكلة أو لتطوير فكرة قديمة، أو لإيجاد فكرة جديدة ينتج عنها إنتاج متميّز غير 

استعماله، والإبداع يأتي بأفكار جديدة يمكن بها تطوير العمل، ..والإبداع شائع، يمكن تطبيقه و 
نصفان: وراثي ومكتَسَب، وليس من الضروري أن يكون المبدِّع إبناً لمبدع، والواقع يؤكّد ذلك، بل إن 

، ا، كماعخرِّف الإبداع أيضا في تعريف قريب من هذ1الجانب المكتَسَب هو الأهمّ في العملية الإبداعية"
على أنه "إنتاج الأفكار الجديدة لفائدة المجتمع، وصناعة الإبداع هي الابتكار والتجديد في كل 

 2القطاعات، وذلك بالاعتماد على اقتصاد الخبرة، أي الموهبة الفردية لإنتاج المحتوى الإبداعي."

  َّ كح فحفج غم غج عم عج ظم طح ضمضخ ضح ضج صمُّٱيقول الله تعالى: 

)البقرة(، والحكمة هنا، هي "إتقان العلم، وإجراء الفعل على وفق ذلك العلم، ..ومن يشاء الله تعالى   
إيتاءه الحكمة هو الذي يخلقه مستعدّا إلى ذلك، من سلامة عقله واعتدال قواه، حتى يكون قابلا لفهم 

                                                           

  1 _ محمد سعيد مرسي، فن تربية الأولاد في الإسلا ، مطابع دار الطباعة والنشر الإسلامية، القاهرة، د.ط، 9099ه_9119 ، 

       2/959 .  
  2 _ محمد نور الفرادي، أفضل أساليب التربية الحديرة، ص92 .
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ي عليه ئق الأشياء على ما هالحقائق منقادا إلى الحقّ إذا لاح له، ..وفسّرت الحكمة بأنها معرفة حقا
بما تبلغه الطاقة، أي: بحيث لا تلتبس الحقائق المتشابهة بعضها مع بعض، ولا يغلط في العلل 

، كما أن للحكمة معنى آخر، وهو الإصابة، "يعني بذلك جلّ ثناؤه: يؤتي الله الإصابة في 1والأسباب"
 2ذلك منهم، فقد أوتي خيرا كريرا."القول والفعل من يشاء من عباده، ومن يخؤتَ الإصابة في 

لما حثّ الإسلا  المسلمين على الاستزادة من طلب العلم، فلَِّيختِّيح المجال لكل من يرغب بلوغ درجة 
 )طه(. َّ هي هى هم هج ني ُّٱٱ: الموهوبين، والمبدعين المتميّزين، لقوله تعالى

  َّ لح لج كم كل كخ كح كج ﴿وما دا  علم الله تعالى لا نهاية ولا حدود له، لقوله تعالى: 

)الإسراء(، فإن اهتما  المربّين باكتشاف وإبراز من يتولَّون تربيتهم من ذوي المواهب والكفاءات،   
 واجب يجب الحرص عليه. 

لقد ذكر الله تعالى في كتابه العزيز عبادا له، آتاهم من الحكمة، ووهبهم من الفضل، ورزقهم من 
ن ن يحيطون بهم، وفضّلهم على كرير ممنّ خلق تفضيلا، فكان مالكفاءة، ما ميّزهم به على غيرهم ممّ 

 بينهم:  

 لى لم لخ ٱ﴿لقمان الذي وهبه الله الحكمة، وأمره بشكره على ما آتاه من فضل، فقال تعالى: 
  )لقمان(، ﴾ يجهي هى هم هج ني نى نمنخ نح  نج مي مى مممخ مح مج لي

 مح مج ﴿، أي: الفهم والعلم والتعبير، ﴾ لي لى لم لخ ٱٱ﴿أما الحكمة في قوله تعالى: "
، أي: أمرناه أن يشكر الله عزّ وجلّ، على ما آتاه الله ومنحه ووهبه من الفضل، الذي خصّه به ﴾ مممخ

3عمّن سواه من أبناء جنسه، وأهل زمانه."
 

ل معه أخاه هارون، نظرا للموهبة التي وهبه الله إياّها، من  وموسى عليه السلا  الذي سأل ربهّ أن يخرسِّ
 طح ضم ضخ  ضح ضج صم صخ صح سم ٱُّٱحسن البيان، وفصاحة اللسان، قال تعالى: 

                                                           

  1 _ ابن كرير، تفسير القرآن العظيم، 69/9 .

  2 _ تفسير الطبري، جامع البيان، 9/5 .

  3 _ ابن كرير، المرجع نفسه، 52/99 .
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ستعين بفصاحة أخيه )القصص(، ولهذا السبب "أراد أن ي َّ فح فج غم غج عم عجظم
، وهذا ليس لضعف في موسى عليه السلا  وقد قال 1نه الشبهات"ويزيل عهارون ليئيّده ويخظهر حجّته،

)القصص(، بل إن الله ﴾نحنج مي مى مممخ مح مج لي لى لم لخٱ﴿ تعالى:
قوله  فيتعالى وهبه أيضا من القوّة والأمانة، ما شهدت عليه المرأة التي سقى لها، والذي خلّده القرآن 

   )القصص(.   ﴾تم تخ تح تج به بم بخ بحبج ئه ئم ئخٱ ﴿تعالى: 

عليه السلا  الذي وهبه الله تعالى من الحكم والعلم، وتفسير الرؤى، ما جعل الملك يقربّه منه،  ويوسف
 ضج  صم صخ صح سمٱُّٱ: ويمكّنه من تولّي أكبر المها  لكفاءته، وحفظه وأمانته، قال تعالى

 كخ  كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظمطح ضم ضخ ضح

 يح يج هي ﴿)يوسف(، ثم يقول تعالى:  َّ لهمج لم لخ لحلج كم كل

 ئيئى ئن ئم ئز  ئر ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يييى يم يخ

ه أستخلصه ب ائتون﴿(، والمعنى: أن الملك لما تنبّه لعلمه وتميّزه، قال: ")يوسف  ﴾بن بم بز بر
ورأى فضله  ،﴾ أي: خاطبه الملك وعرفهفلما كلمهأي: أجعله من خاصتي وأهل مشورتي ﴿ ،﴾لنفسي

أي:  ،﴾إنك اليو  لدينا مكين أمينوبراعته، وعلم ما هو عليه من خلق وخلق وكمال قال له الملك: ﴿
، ﴾اجعلني على خزائن الأرض﴿ ، ..فقال يوسف عليه السلا :إنك عندنا قد بقيت ذا مكانة وأمانة

  2."ذو علم وبصر بما يتولاه :﴾عليم﴿أي: خازن أمين،  ،﴾حفيظ﴿وذكر أنه ..

الذي بعره الله ملكا على قومه، بفضل ما آتاه من قوّة وبسطة في العلم والجسم، عليه السلا  وطالوت 
 قى في  فى  ٱ﴿فكان بهذه الموهبة متميّزا بينهم، واستحق بذلك ما أوتي من ملك، فقال تعالى: 

 نى نن نم نز نر مم ما لي  لىلم كي كى كم كل كا قي

 بخ بح بج ئه  ئم ئخ ئح ئج يييى ين يم يز ير ىٰ  ني

 بج ﴿ومعنى:  ،  ، )البقرة( ﴾خج حم حج جم جحثم ته تم تخ  تح تجبه بم
                                                           

  1 _ متولي الشعراوي، تفسير الشعراوي، 94191/99 .

  2 _ ابن كرير، تفسير القرآن العظيم، 59/9 .
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، أي: "وهو مع هذا أعلم منكم، وأنبل، وأشكل منكم، وأشدّ قوّة وصبرا ﴾ تجبه بم بخ بح
لِّك ذا علم، وشكل 

َ
في الحرب، ومعرفة بها، أي: أتّم علما وقامة منكم، ومن هاهنا ينبغي أن يكون الم

1حسن، وقوّة شديدة في بدنه ونفسه."
 

الذي آتاه الله من العلم والحكمة ما مكّنه به من غلبة جالوت، وما ميّزه به عن غيره عليه السلا  وداود 
 ين يم يز ٱُّٱٱ:اه فضلا منه ورحمة، فقال تعالىمن قومه، إضافة إلى الملك الذي وهبه إيّ 

 (.)البقرة َّ سح بمبخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي  يى

وغير هؤلاء كرير ممنّ تولاهّم الله تعالى برعايته وحفظه، وآتاهم من فضله وعلمه، وحكمته ومواهبه،    
 وميّزهم بالتأييد والتمكين لخدمة دينه تعالى، ممنّ ذكرهم في كتابه الكريم.

تى به آ ونبيّنا محمد صلى الله عليه وسلم، خاتم الأنبياء والمرسلين، الذي وهبه الله وآتاه من أحسن ما
، وأدبه الخلق جميعا، وفضّله بخير ما فضّل به البشر كلّهم، ولفرط تميّزه صلى الله عليه وسلم بخخلخقِّه القرآن

الرباّن، كان خير مربّ ومعلّم، وخير قدوة، يقتدي بها المربوّن في تنميته لمواهب الصحابة المميّزين رضي 
سلا ، وهو الذي يقول صلى الله عليه وسلم: }المؤمن الله عنهم، وإعمالها للنفع العاّ ، ولخدمة الإ

 .2القوي خير وأحبّ إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كلّ خير{

وعلى هذا الأساس، نستطيع القول: "إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخشجّع المواهب ويرعاها،     
رورة والمسلمين، فإن هذا يعني ض ويعرف كل موهبة من مواهب أصحابه، ويسترمرها لصالح الإسلا 

عناية منهج التربية الإسلامية، بالمواهب والاستعدادات المختلفة، فلقد رأى علماء التربية الإسلامية 
_وخاصة ابن سينا_ ضرورة مراعاة ميول المتعلّم واستعداداته، وقخدخراته عند إرشاده إلى نوع العلو  التي 

.وهكذا يرى ابن سينا أن من الواجب على القائمين على العملية تناسبه أساسا، لتربيته وإرشاده، .
التربوية، أن يبحروا عمّا يخناسب ميول المتعلّم، واستعداداته وقدراته من العلو  التي يرغب في التخصّص 

                                                           

  1 _ ابن كرير، تفسير القرآن العظيم، 029/2 .

  2 _ تم تُريج الحديث، ص00، وص999، و999 .
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فيها مستقبلا، ..ولا بدّ من إعطاء المتعلّم الفرصة الكاملة لاختيار ودراسة ما يريد، تحت إشراف 
  1معلّميه."

ومن خلال ما جاء في كتاب الله تعالى وسنّة رسوله صلى الله عليه وسلم، من الحرص على العناية     
بالموهوبين والمتميّزين، وتربيتهم وفق المنهج التربوي الإسلامي، والاهتما  بمواهبهم وإبداعاتهم، نخلص 

عملية التربوية، يجب اتبّاعها أثناء الإلى أن تربيتنا الإسلامية تفرض علينا في هذا المجال أمورا كريرة، 
 والمتمرلّة في:  

_ حرص المربّي في تحفيز المتربّي المتميّز والموهوب، على تجديد طاقاته الفكرية، ومضاعفة قدراته 9
الإستيعابية، أثناء خوضه المجال العلمي، سواء التلقّي النظري منه أو الممارسة العملية، تشجيعا له على 

 استخراج مواهبه الخفية. 

 الاستمرار يميل ويطمح إليه، وترغيبه فيه ومساعدته في _ حرص المربّي على احترا  تطلعات الفرد وما2
على ممارسته، التي قد يخطوّرها وينمّيها نحو الأحسن بإبداعه، في كل المجالات والميادين، لأن الشخصية 
المبدعة "تظهر من خلال اتّجاه الأفراد نحو العمل الجادّ، والمرابرة على بذل الجهد لاكتساب المعرفة 

اكتساب مواقف شخصية باستقلالية عن الآخرين، ولا يتمّ ذلك إلا بالتمرّس على حلّ والعمل، على 
المشكلات والمسائل الصعبة، وإعادة تنظيم الأفكار، .. وغرس قيم المرابرة والعمل لدى الأطفال، 

ل وّ وتعويدهم على التأقلم من التطورات، لتترسّخ لديهم هذه المهارات في جهازهم العصبي المركزي، ويتح
  2هذا الاندفاع إلى سلوك يحفّزهم على العمل والبحث باستمرار."

وبين واهتمامه بتنمية الجانب العلمي والفكري للموه_ حرص المربّي على تنمية المواهب ورعايتها، 9
ودعم النخبة من المتميّزين مادياّ ومعنوياّ، واسترمار المواهب والإبداعات في جميع المجالات، والمبدعين، 

دمة الأمّة الإسلامية كما نصّ عليه المنهج القرآن والنبوي، وذلك بعد فهم القدرات والاستعدادات لخ

                                                           

  1 _ علي أحمد مدكور، منهج التربية في التصوّر الإسلامي، ص299 .
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والمواهب، وتوجيهها توجيها سليما صحيحا وفق مؤهلات الموهوب، لأن أفرادا متميّزين، يعني مجتمعا 
 متميّزا.

صنيفهم نب العناية بت_ الحرص على تقريب ذوي الكفاءات والمواهب بحسب استحقاقهم، إلى جا0
وفق التخصصات والمواهب التي برعوا فيها، والإبداعات التي تميّزوا بها، واسترمارها لصالح الأمّة 
الإسلامية، كما فعل الملِّكخ لما أدرك حقيقة موهبة يوسف عليه السلا ، والتي استرمرها لتخليص بلده 

واه أبو قلابة عن أنس بن مالك رضي الله من مخاطر القحط والجفاف، ومراله أيضا من السنّة، ما ر 
عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:}أرحم أمّتي بأمّتي أبو بكر، وأشدّهم في أمر الله عمر، 

م بالحلال هوأصدقهم حياءً عرمان، وأقرؤهم لكتاب الله أبّي بن كعب، وأفرضهم زيد بن ثابت، وأعلم
 1.وإنّ أمين هذه الأمّة أبو عبيدة بن الجراّح{ أمّة أمينا،ل ألا وإن لكوالحرا  معاذ بن جبل،

_ استحقاق المتميّز والموهوب بإسناد العمل له دون غيره إذا كان أهلا له، وثبتت كفاءته في ذلك، 5
مين وإنزاله منزلته،  وإظهار أفضليته فيما برع فيه، عملا بقول النبّي صلى الله عليه وسلم فيمن يؤّ  المسل

لاة، الذي يرويه عنه أبو سعيد الأنصاري رضي الله عنه، بقوله: قال رسول الله صلى الله عليه في الص
وسلم: }يؤّ  القو  أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواءً، فأعلمهم بالسنّة، فإن كانوا في السنّة 

لْما، ولا  في سلطانه، ي خؤَمِّّنخ الرّجخلخ الرَّجخلَ  سواءً، فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواءً، فأقدمهم سِّ
 2.ولا يقعد في بيته على تكرمته إلاّ بإذنه{

_ حرص المربّي على إظهار موهبة المتربّي وكفاءته، وألّا يخفيها أو يخهملها، عملا بحرص النبّي صلى 6
سول صلى الله "فلقد كان الر الله عليه وسلم على إدراكه لمواهب الصحابة، فلو لم يعرفها لما وصفها، 

عليه وسلم يخعالج الأوضاع والمواقف ويتعامل مع الأفراد والجماعات بالحكمة المرلى، وكان صلى الله 
عليه وسلم يتعرّف على قدرات أصحابه واستعداداتهم، ثم يوزّعهم طبقا لها بين مختلف الميادين، 

                                                           

  1 _ أخرجه الترمذي في سننه، كتاب: المناقب، باب: 92، ح9919، 929/6، 929، حديث حسن صحيح .

 2 _ أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: المساجد، باب: 59، من أحقّ بالإمامة، ح699، 942/9، وأبو داود في سننه، 
، 295، ح64كتاب: المواقيت، باب:  ، والترمذي في الجامع الكبير،9/299، 592، ح69كتاب: الصلاة، باب:            

.091، 9/099، 959، من أحق بالإمامة، ح9اب: والنسائي في سننه، كتاب: الإمامة، ب ،295، 9/290          
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كما جاء في الحديث   1وأنواع القيادات،" لإعدادهم إعدادا وظيفيا، حتى يخغطّي جميع التخصّصات
الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم: }أرحم أمّتي بأمّتي أبو بكر، وأشدّهم في أمر الله عمر، وأصدقهم 
حياءً عرمان، وأقرؤهم لكتاب الله أبّي بن كعب، وأفرضهم زيد بن ثابت، وأعلمهم بالحلال والحرا  

، وبهذا يكون المربّي 2نا، وإنّ أمين هذه الأمّة أبو عبيدة بن الجراّح{معاذ بن جبل، ألا وإن لكل أمّة أمي
قد عمل على تنمية هذه المواهب الإبداعية، ببث روح الرقة بنفس هذا المتميّز، وبناء شخصيته السويةّ، 
  .من خلال تربيته وتوجيهه على أن يكون أمينا على حفظ المسؤوليات الموكولة إليه، وقوياّ على تحمّلها

_ حرص المربّي على توجيه المتربّي الموهوب وتربيته، على أنه مهما بلغ من العلم والعطاء، والموهبة 9
والتميّز ما بلغ، فلا يكفر الله تعالى، ولا يظلم ولا يخفسد في الأرض كما فعل قارون، الذي خسف الله 

 تح تج به بمبخ  بح بج ئه ئم ئخ ئح ئجٱُّٱبه الأرض لذلك، فقال تعالى: 

 ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سمسخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ

 لم لخ لح لجكم كل كخ كح كج قمقح فم فخ فح فج غمغج عم عج ظم طح

  نخ نح نج مي مى مم مخمح مج لي لى لم لخ نم نخ نح نج مم مخ محمج له
 َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يىيم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم
 تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئزئر ّٰ ِّ ُّ
 لم كي كى كمكل كا  قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى

 يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى
  تم تخ تح تج به بم بخ بح  بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي
 طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ  صحسم سخ سح سج خم خج حم حججم جح ثم ته
 لح لج كم كل كخ  كح كج قمقح فم فخ فح فج غم غج عم  عج ظم

 (،)القصصَّ  يج هٰ هم هج نه نم نخ نح نج  مم مخ مح مج لهلم لخ

                                                           

  1 _ عرسان الكيلان، تطوّر النظرية التربوية الإسلامية، ص50 .

  2 _ تّم تُريج هذا الحديث في الصفحة السابقة .
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لم عوليعلم أنه لم يبلغ من الأوكله إليه،  بالعمل فيما  بل يجب على المتربّي الموهوب أن يشكر الله تعالى
 )الإسراء(.ٱٱٱٱَّلح لج كم كل كخ كح كجٱُّٱ لأن الله تعالى يقول:أقصاه، 

_ الأمة الإسلامية تحتاج إلى الرجال المتميّزين والملتزمين بمسؤولياتهم، ممنّ ي خعَدّون الأوائل من الموهوبين 9
غيرهم، على و والمبدعين، لذلك لا بدّ للأمّة أن تعمل جاهدة، بمربيّها ومعلّميها وقوّادها ومصلحيها، 

إعداد ذوي الكفاءات من أبنائها الأشبال، ليتعلّموا تحمّل أعباء المسؤوليات الموكلة إليهم، وليكونوا 
مصدر بناء الصرح الحضاري لمجتمعهم ولأمّتهم، ولا يتحقّق ذلك إلا بالتوجيه الرّشيد وفق المنهج التربوي 

 الإسلامي عملا وتطبيقا.

بية الرباّنية، ومن السنّة وتطبيقاتها النبوية، ندرك من خلالهما بأن التر  ومن القرآن الكريم بتوجيهاته
بالحرص على التوجيه الرشيد، من خلال أسلوب القدوة الحسنة، وشدّة الحرص والاهتما  بذوي المواهب 

إلى  ،والكفاءات، سواء الوراثية منها أو المكتسبة، تخعدّ تربية ناجحة، تؤتي ثمارها بالتطبيق ولو بعد حين
جانب تحقيقها لهدف المنهج التربوي الإسلامي، والمتمرّل في إعداد الأفراد إعدادا سوياّ، يمكّنهم من 
تمكين دين الله تعالى ومنهجه في الأرض، وتحقيق الخيرية للأمّة الإسلامية، وإيجاد الحلول لكل المشاكل 

 المطروحة، انطلاقا في كل ذلك من مبدأ الحكمة ضالةّ المؤمن.

 لاصة الفصل: خ

وأخيرا، نخلص في هذا الفصل إلى أن المنهج التربوي الإسلامي، وإن تعدّدت أساليبه وتنوّعت، فقد 
انتقينا منها ما يحقّق إنجاح العملية التربوية، ويحقّق هدف المنهج التربوي المتمرّل في إرشاد الأفراد 

ربوّن، بغية بية بالتشويق التي يعمد إليها الموإصلاحهم وفق المبادئ والقيم الإسلامية، وسواء أكانت التر 
زرع الرقة بنفوس المتربّين لتحفيزهم وإيقاظ هممهم وعزائمهم، من خلال تطبيق أسلوبي الحوار والترغيب 
 والترهيب، أو التربية بالحرص على التوجيه الرّشيد، التي تهدف إلى الالتزا  بما يوافق الفطرة الإنسانية،

مية ويةّ، والحفاظ على الهويةّ الذاتية، والاعتزاز بالانتماء للأمّة الإسلامية، تحقيقا لتنوبناء الشخصية الس
المدارك الفكرية، وتعزيز الرقة النفسية، كل ذلك من خلال أسلوبي القدوة الحسنة، والاهتما  بتربية ذوي 

سنوا نيات التر الكفاءات والمواهب، وهذا ما يفرض على المربّين الاستعانة بكل الوسائل والتق بوية، وأن يحخ
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استعمال الأساليب التربوية والإصلاحية، بما يوافق متغيّرات العصر ومتطلّباته، وأن يتأقلموا معها أفرادا 
ومجتمعات، لأن التقدّ  العلمي والصناعي لأي مجتمع أو أمّة، مرهون بمدى تقدّمها التربوي الموافق 

 للمنهج الإسلامي القويم.  

  هذه الخلاصة في هذا المخطط التوضيحي، كما في الشكل الآتي: ويمكن تجسيد
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 تمهيد: 

أنواعه النفسية والسلوكية الفساد ب في زمن اختلّت فيه المعان والمفاهيم والعقليات، بسبب ظهورإننّا نحيا      
رات تعدّدت فيه أسباب المدّ الرقافي الجارف، من قنوات فضائية، وتطو زمن والأخلاقية والاجتماعية وغيره، 

تكنولوجية، إلى جانب شبكات الأنترنت، ما زاد من حدّة مخاوف الأمّة الإسلامية، من انزلاق أبنائها 
لم لى الإيمان والعالتربية على القيم التي تدعو إأكرر في هذه الهوّة العميقة، وضياعهم في غياهبها، حيث أن 

والعمل، بما يوافق المنهج التربوي الإسلامي، صار لهذه القيم مفاهيم معارضة لحقيقتها، والأغرب من ذلك، 
تقبّل الوضع والانسجا  معه، دون إظهار أي رفض أو نفور _ إلا من رحم الله _ فقيمة العفّة والحياء 

ة الأطباء بتا وانغلاقا يستوجب زيار اللذان يخعدّان شعبة من شخعَب الإيمان، _على سبيل المرال_ صارا ك
النفسانيّين، ليحلّ محلّه الفسوق والتفلّت عن الدّين، بدعوى التقدّ  واللّحاق بالركب الحضاري، وقيمة 
الصدق الذي يخعدّ منجاة لصاحبه، أصبح اليو  تُلّف وغباء، والكذب صار شطارة وذكاء، .. وغيرها من 

 المضبوطة، التي تدعو لسفاسف الأمور عادة لا إلى معاليها.  المفاهيم  المغلوطة، والمعايير غير

على هذا الأساس، سنبيّن في هذا الفصل أهمّ آليات المنهج التربوي الإسلامي، التي ترسّخ القيم بالنفوس 
 بطريقة ذاتية وتلقائية، والتي تتمرّل في آليتي: العادة والالتزا .
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 ترسيخ القيمالمبحث الأول: آلية العادة في 
تطبيقه،  د خلل ما فين اكتشاف المنهج التربوي الإسلامي أو البحث فيه بطريقة خاطئة، أو وجو إ     

لأمّة المجتمع الإسلامي بشكل خاص، وعلى واقع ا عليه حتما بشكل سلبي، في كل ميادين ومجالاتيعود 
رة متزامنة نهج التربوي الإسلامي، بنظالإسلامية بشكل عاّ ، لذلك لا بدّ من النظر بطريقة صحيحة إلى الم

ياّ مع الأوضاع السائدة في الواقع، ليخشَكِّل الربّط بين النظرية والتطبيق بما يوافق المنهج الرباّنّ، توازنا سخنَنِّ 
 يخسهِّم في إنجاحه كل عملية تربوية صحيحة، تحاشيا لكل خلل وخطأ يخشكّل التربية الخاطئة ما أمكن.

ة هذا الفصل، تهدف إلى معرفة الآليات التربوية المساعدة على ترسيخ القيم الأخلاقية لذلك، فإن دراس
الإسلامية في النفوس، بغية تصحيح كل هذه الأخطاء السلوكية الواقعة، أو منع أسوأ التوقّعات المستجدّة 

بيل ي إلى سمنها، وذلك من خلال هذا البحث، علّنا نتوصّل من خلال منارة المنهج التربوي الإسلام
يضمن الوصول إلى نتائج مرجوّة، وحلول أكيدة لجخلّ المشاكل النفسية، والأخلاقية، والاجتماعية، التي 
نعان منها، مع التقليل من نسبة الوقوع في الخطأ، لإنجاح العملية التربوية ما أمكن، _طمعا في التغيير، 

دها الأساسي على الكتاب والسنّة، وتوافقها ودعوة للإصلاح _ خاصة وأن دراسة هذه الآليات في اعتما
خ القيم الإسلامية بنفوسهم، مع  ب الأفراد مناعة تربوية تنظّم سلوكهم، وت خرَسِّّ مع المنهج الإسلامي، تخكسِّ
الأخذ بعين الاعتبار هذا الانفتاح الذي نحياه، وكذا تحدّيات العصر التي تكاد تمحي كل المبادئ الإسلامية، 

لا  ية الفاضلة، التي يسعى المربوّن لغرسها في نفوس المتربّين، خاصة وأن لفظ المربّين اليو والقيم الأخلاق
يقتصر على الوالدين والمعلمين والدعاة فحسب، ولكن ما ي خبَثّ على الفضائيات، وما ي ختَداوَل على 

 بق إلى التربية ولكن بشكل سلبي.الأنترنت، بات له الس

المقصود بالقيم عموما، والقيم التربوية بصفة خاصّة، وهل القيم في شكلها نتساءل عن هذا ما يجعلنا  
العاّ ، بمجرّد تقبّل النّاس لها، لاستحسانها في أنفسهم، أو تسليما لها بمجرّد الحكم عليها بما يوافق مصالحهم 

يحة التي نسعى مية الصحالعامّة في بيئة ما، تخعدّ قِّيَمًا وإن خالفت القيم الإسلامية ؟ وما هي القيم الإسلا
 لترسيخها في النفوس ؟

 هذا ما سنعرفه من خلال القيم التي يسعى المنهج التربوي الإسلامي لترسيخها في نفوس المتربّين.
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 المطلب الأول: القيم التي يسعى المنهج التربوي الإسلامي لترسيخها

دره، فهذا يخقصَد بها: ثمن الشيء بالتقويم، أو قالقيم عموما كما مرّ معنا في التعاريف اللغوية، والتي     
يفيد بأننا  عندما نخطلِّق لفظ القيمة، فإن المتبادر إلى الذهن مباشرة أن قيمة شيء أو أمر ما، هو ما رأته 
النفس ثمينا وغاليا، بحيث تُتلف منزلة هذه القيمة وتتفاوت عند كل إنسان، بحسب نظره إلى هذا الشيء 

المعنى قد يقرّب المراد الذي نسعى من أجل توضيحه، لكن ليس بالقدر الذي نحتاجه لبيان أو الأمر، وهذا 
 مفهومها لا نقصد إلى الحديث عن القيم فيالقيم الخاصّة بالمجال التربوي، والتي تُد   بحرنا هذا، أي: "

املات المالية، وما هو لق بالمعالعا ، أو في دلالاتها التي تربطها بالماديات، كالرمن والنفع وما إليهما مما يتع
كل هذا البعد بكل ما يش ..شبيه بها من مبادلات مصلحية ؛ ولكنا نقصد إلى تناولها في بعدها الخلقي 

من عناصر تتدخل لتنتج صفات شخصية تجمل الفرد والجماعة، وتحمد لهما حين يتحليان بها ويدركان 
 1."يرسموا ورفعة في ذاتهما، وإكبارا وتقديرا عند الغ

نستنتج من هذا التعريف أن القيم أخلاق أو صفات حميدة تتشكّل بفعل عدّة عناصر، إذا تحلّى بها 
 الشخص برّت في نفسه السموّ والرفعة، وبعرت غيره على تقديره والإكبار به. 

في بيانه للقيم ضمن دورة تدريبية، تدور حول أساسيات بناء القيم،  2في حين، نجد الدكتور صالح الدقلة
ذكر بأن القيم ليست شيئا ولا موضوعا ولا شخصا، وإنّا هي المعان التي تربط بين الإنسان والأشياء 
 والأشخاص والمواضيع وغيرها، كما أن هذه المعان تخبنى في الإنسان، لتنمو في نفسه كلّما زاد إدراكه، وتقلّ 
فيها كلّما قَلَّ هذا الإدراك، ثم يوضّح بأن من سمات القيم أنها غائية، لأنها تجد قبولا لدى النّاس لكونها 
مخرخلٌ عند الجميع، _لذلك كانت الدعوة الإسلامية في بدايتها تهدف إلى مكار  الأخلاق_ لأنها مقبولة 

يلة والعدل نفوس وترتاح، كانتشار الفضومرالية، كما تجد صدى في نفوس النّاس، وبتحقيقها تطمئنّ ال
والأمانة، وغيرها، فالإنسان لا يستطيع إلغاء القيم من نفسه أو الاستغناء عنها، سواء طبّقها وعاشها أ  

                                                           

  1 _ عباس الجراري، قضايا للتأمّل برؤية إسلامية، 956/2 .

  2 _ د. صالح الدقلة، دورة تدر يبية بعنوان: أساسيات بناء القيم .
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لا، لعلمه بأن الحياة لا تستقيم بدون قيم تحكمها، كما أن المجتمع لا يمكنه أن ي خبْنى بعيدا عن القيم، كونها 
 ح من الخطأ في سلوكاتنا، وبعدها يخعرِّف القيم على أنّها: معيارا يرينا الصحي

.، وبتحقيق .رية والاجتماع والاتّحاد والنصر معيار يحكم السلوك، أو هي غاية معنوية نسعى لتحقيقها، كالح
 هذه القيم تجد النفوس راحتها.

بح معيارا يتحكّم في شياء، لتخصيتبيّن لنا من خلال هذا التعريف، بأن القيم معانٍ في النفس تربطنا بالأ   
 منع السلوك، أو تشجيعه، أو تهذيبه نحو الأحسن، لتحقيق الراحة النفسية.

 ولكن من خلال هذان التعريفان للقيم نتساءل: 
دِّث فيها ارتياحا  على أي أساس بخنِّيَت هذه القيم لتكون صفات حميدة تبعث السموّ والرفعة في النفس، وتحخ

 أيّ أساس ت خعَدّ معيارا يتحكّم في السلوك بالردّ أو القبول؟  عند تحقيقها؟ وعلى
 لقد وردت عدّة آراء حول مصدر القيم، ولكل رأي منها اتّجاهه الذي اعتمده، فكان كما يلي:     

"الرأي الأول: يرى أن مصدر القيم هو الإنسان، فهو مقياس كل شيء، وهو الذي يحدّد الخطأ من 
ميل، ..الرأي الران: يرى أن مصدر القيم هو الطبيعة وقوانينها، التي تتطلب أن الصواب، والقبيح من الج

تكون هناك قيم تتفق مع العقل، ومع طبيعة الأشياء، .. أما في الإسلا ، فإن مصدر القيم هو الدّين، 
 الذي هو مصدر كل القيم، لأنه دستور المسلمين، الجامع والشامل لكل القضايا التي تتعلق بحياة

  1الإنسان."
إن كان الإنسان، أو الطبيعة وقوانينها، هما مصدر القيم، فهذان الرأيان لا يستندان على أصل ثابت، لأن 
تكم إليه في الحكم على صحة القيم أو خطئها، لما فيه من نقص وقلة حكمة، فقد يصحّ  العقل لا يحخ

طئ في أحيان أخرى، ولأن الكمال لله تعالى، ف   .إن أصحّ مصدر للقيم كلها، هو الإسلاأحيانا، كما يخخ
ولزيادة البيان أكرر، علينا بالرجوع إلى التعاريف التي أوردها العلماء للقيم الإسلامية، لندرك بأن الأساس  

الذي بخنِّيَت عليه هذه القيم هو الإسلا ، فهو من جعلها تتميّز بكل هذه السمات، وهو من أكسبها هذه 

                                                           

  1 _ صبحي حمدان أبو جلالة، و محمد حميدان العبادي، أصول التربية بين الأصالة والمعاصرة، ص295، 296 .
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لوك، لذلك نجد الدكتور محمد أمين الحق، يخعرِّف القيم الإسلامية بعد عرضه الصلاحية للحكم على الس
 : قولهلعدد من التعاريف والتصوّرات لها ب

 الكون والحياة عن أساسية تصورات من النابعة والأحكا  المعايير من مجموعة) هي الإسلامية القيم"
 والخبرات المواقف مع التفاعل خلال والمجتمع من الفرد لدى وتتكون الإسلا ، صورها كماوالإله، والإنسان
خلال  من وتتجسد إمكانياته، مع تتفق لحياته وتوجهاتأهداف  من اختيار تمكنه بحيث المختلفة، الحياتية

 القيم لمفهو  الأخرى التصورات ومن، 1(مباشرة وغير مباشرة بطريقة العملي السلوك أو الاهتمامات
 ا،م شيء على الإنسان يصدره حكم الإسلامية القيمقال: )عندما  الباحرين بعض رهكذ  ماة، الإسلامي
، 2ك(السلو  من عنه والمرغوب فيه المرغوب محددا الشرع ارتضاها التي والمعايير المبادئ بمجموعة مهتديا
 ويمكن والمجتمع، الفرد حياة عليها تسير التي الإسلامية الأخلاقية المعايير تلك هي القيم أن لنا فيتضح
   3".الكمال درجة إلى يصل أن باتباعها

كما يراها   –وحين نتأمل هذه القيم كما يشير الدكتور عباس الجراري إلى القيم الإسلامية في قوله: "
نجد أن هذه الرؤية تبدأ من اعتبار القيمة خلقا يتجسم في كل ما هو خير وما هو حسن، مما  –الإسلا  

الصلاح والكمال، في مقابل كل ما هو شر وما هو قبيح، مما لا يفضي إلى ترقى به الصفات إلى درجة 
فطرة، لا ينشأ عن الطبع أو ال –أي في حال الخير أو الشر  –والأمر في الحالين ، غير الفساد والنقصان

المدرسة والمجتمع و  ولكن ينتج عما يكون تربى عليه الإنسان وتكون في أحضانه، وما اكتسبه في الأسرة
لبيئة عامة، بالتعلم والترقف والاحتكاك والتعامل والممارسات المختلفة وما يرتبط بها من تقليد ومحاكاة، وا

 أثر في التهيؤ والاستعداد، وفي إبراز الميول والدوافع -حين تكيف كما سنرى  –وإن كان للجبلة 
 4."للاختيار

                                                           

  1 _ علي خليل مصطفى، القيم الإسلامية والتربية، بيروت، دار طيبة، ط9، 9194 ، ص90 .

  2 _ صالح بن عبد الله وآخرون، نضرة النعيم في مكار  أخلاق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم،

، لم أتمكّن من الرجوع إلى أصل هذه التعاريف.9/99 ، د.ت،0دار الوسيلة للنشر والتوزيع، جدة، ط      
  3 _ محمد أمين الحق، القيم الإسلامية في التعليم وآثارها على المجتمع، دراسات الجامعة الإسلامية العالمية شيتاغونغ، ديسمبر 

. 999 ، ص2492         
  4 _ عباس الجراري، قضايا للتأمل برؤية إسلامية، 956/2 .
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يرى صاحب هذا التعريف أن القيم الإسلامية، تتجسّم في كل ما يوافق الفطرة السليمة من خير وحخسن،    
لترقى بصاحبها بفضل التربية والممارسة العملية إلى درجة الصلاح والكمال، وذلك بضبط وتهذيب ما في 

ين عل الذات، وهذا ما أورده حالإنسان من قوة أودعها الله فيه، دون إلغائها، أو الدعوة إلى التجرّد من ف
والقيم بهذا ، .القيم بطبيعتها توافق السجية في حال سلامتها واستوائها، إن لم تكن هي هيبأن "قال 

إدراك معرفي وإرادة نفسية يتدخل فيهما العقل والشعور، ليتبلور في ممارسات يجليها الواقع، عبر السعي إلى 
قات ومقاييس موضوعية تحكمها تعاليم ملزمة، وتوضحها تطبي تحقيق غايات معينة، وفي معايير ثابتة

منضبطة، وترسخها تقاليد متداولة ؛ لكن دون التجرد من فعل الذات، بكل ما يعمل فيها من مؤثرات 
المقاييس وما لها مما يعكس مدى الالتزا  بما تفرضه تلك المعايير و  ،تتدخل في التمييز، ثم في توجيه الرغبات

ا هو ومما يرير في النهاية معادلة ثنائية بين م ،ا يعكس رد فعل الآخرين تجاه هذا السلوكمن سلطة، كم
 1."فردي وما هو جماعي، ثم بين ما هو ظاهر وما هو باطن، وكذا بين ما هو صواب وما هو خطأ

 للجمع بين التعاريف السابقة، نستطيع القول بأن: 
فقة والأشياء، إذا ارتقت هذه القيم من بسيطة إلى قيم أعلى مواالقيم عبارة عن معان تربط بين الإنسان   

للمنهج التربوي الإسلامي، أصبحت مبادئ ومعايير تتحكّم في الأشياء من حيث المنع أو التشجيع أو 
 التهذيب، ليرقى سلوك الإنسان بذلك من خلال التربية والتوجيه، إلى درجة الكمال والصلاح.

بالقيم الإسلامية والالتزا  بها، اتبّاع للحق وفق ما أمر الله تعالى به، كان الأخذ ببعض ولما كان الأخذ    
 ات عليه.ب الاستمساك بالحق والربالقيم بما يوافق المصالح والأهواء وترك ما يخالفها، يخعدّ غلقا لبا

 المطلب الثاني: مفهوم العادة كآلية في ترسيخ القيم
دائما، أو غالبا  تكرير الشيء" على أنها الزبيدي، يعرّف العادةلمعاجم اللغة العربية، نجد بأن  بالعودة      

على نهج واحد بلا علاقة عقلية، وقيل: ما يستقرّ في النفوس من الأمور المتكررة المعقولة عند الطباع 
لك ذه، ..واعتاده، ..كل د، ..وتعوّده ..وعاو السليمة، ونقل شيخنا عن جماعة أن العادة والعرف بمعنًى 

 2دته، وفي اللسان: أي صار عادة له، ..عوّدته كذا فاعتاده، أي: صيّرته له عادة."من عا بمعنى: جعله
                                                           

  1 _ عباس الجراري، المرجع نفسه، 959/2 .

  2 _ الزبيدي، تاج العروس، 009/9، 000 .
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والانفعال، حتى  سم لتكرير الفعلابه المفردات، فيقول: "والعادة: إويعرّف الراغب الأصفهان العادة في كت
يصير ذلك سهلا تعاطيه كالطبع، ولذلك قيل: العادة طبيعة ثانية، ..وإعادة الشيء كالحديث وغيره: 

 1تكريره."

أما العادات، فهي التي اعتاد الناس عليها وكرروا ممارستها، إلى حد أصبحت يقول الدكتور عباس الجراري: "
لما توحي به أو  ،ببعفوية وتلقائية، في استسلا  لا واعٍ في الغال تقاليد يتبعونها، ويتداولونها جيلاً إثر جيل

إذ تكون امتزجت بوجدانهم، وخالطت حياتهم، وتحكمت بذلك فيما يصدر  ،تدعو إليه من قول أو فعل
وإنها لتتجلى في كل المناسبات التي تصاحب أطوار الإنسان، وفي جميع مظاهره  ،عنهم من فكر وسلوك

  2"ه، وكذا في علاقته بالأرض وما فيها من كائنات حيوانية ونباتية.الحيوية ومعاملات

يرى صاحب هذا التعريف بأن الناس إذا اعتادوا على أمر ما، بفعل ممارستهم المتكرّرة له، فإنه يصبح بذلك 
ارَس بعفوية وتلقائية، أما إذا مورست بعفوية كاملة، وباستسلا  تاّ  وبلا وعي ولا  دراك إتقاليد راسخة تمخ

يخذكَر، فهذا ما أشار إليه محمد قطب رحمه الله بقوله: "العادة ..تؤدّي مهمة خطيرة في حياة البشرية، فهي 
توفّر قسطا كبيرا من الجهد البشري، بتحويله إلى عادة سهلة ميسّرة، لينطلق هذا الجهد في ميادين جديدة 

طِّّل،  حياة الإنسان، تنقلب إلى عنصر معوّق معمن العمل والإنتاج والإبداع، ولكنّها على عظم مهمّتها في
  3إذا فقدت كل ما فيها من )وعي( وأصبحت أداءً آليا لا تلتفت إليه النفس، ولا ينفعل به القلب."

إن غياب عنصر الوعي والإدراك أحيانا عند ممارسة قيمة ما، فيما اعتيد عليه الإنسان، حتما يعود إلى 
الخخلخق المعتاد عليه، لأن أي قيمة إذا لم يشعر الإنسان بأهميتها، ولم يفهم عد  فهم هذه القيمة أو هذا 

معناها الحقيقي، لم يتذوّق حلاوتها ولا الإحساس بها عادة، وهذا ما نلحظه  بيننا كريرا، إذ معظم العادات 
ارَس، بل حتى الشعائر الإسلامية قد ت خؤَدّى بلا روح ولا إحساس، إما  كم الوراثة، أو بحوالتقاليد التي تمخ

البيئة، أو التنشئة، فلو وعينا بقلوبنا ووجداننا أهمية كل ما نقو  به، وما نّارسه بمقتضى هذه الحقيقة، ولو 
عملنا بما علمنا وأدركنا الحقائق المحيطة بنا، لتغيّر حالنا، ولكانت نظرتنا للأشياء أبعد، ولأصبحت حياتنا 

                                                           

  1 _ الراغب الأصفهان، المفردات في غريب القرآن، 059/2 .

  2 _ عباس الجراري، قضايا للتأمّل برؤية إسلامية، 15/2 .

  3 _ محمد قطب، منهج التربية الإسلامية، 244/9 .
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ق الأشياء في ترسيخ القيم الإسلامية في نفوس المتربّين، ببيان حقائ بذلك أسعد، وهنا يتجلّى دور المربّي 
 ومعانيها، دون تقديم لها جافّة وفارغة، ليتمّ بذلك تحقيق الهدف الذي يرنو إليه المنهج التربوي الإسلامي.  

ل سائوإذا كان الوعي والإدراك هو الهدف المراد من العادة، فإن "الإسلا  يستخد  العادة وسيلة من و 
التربية، فيحوّل الخير كله إلى عادة، تقو  بها النفس بغير جهد، وبغير كدّ، وبغير مقاومة، وفي الوقت ذاته 
يحول دون الآلية الجامدة في الآداء بالتذكير الدائم بالهدف المقصود من العادة، والربط الحيّ بين القلب 

 1القلب، فلا ترين عليه الظلمات." البشري وبين الله، ربط تسري فيه الإشعاعة المنيرة إلى

يرى سيد قطب بأن الإسلا  يسعى لتحويل كل خير إلى عادة، عملا بما يهدف إليه المنهج التربوي 
الإسلامي، وإذا كان هدف التربية الإسلامية الصحيحة يسعى إلى تحقيق الإصلاح والخيرية في نفوس الأفراد 

وإذا كانت القيم أخلاقا تنشأ في الإنسان وتنمو معه بها، "والأمّة، من خلال ترسيخ القيم الإسلامية 
لتصبح عادة راسخة، عنها تصدر جميع أفعاله، فإن هذه الأخلاق لا تكون حميدة، أي لا تكون قيما 

فة وعلماء الأخلاق وقد جمعها كرير من الفلاس ،إيجابية إلا حين تقرن بالفضائل التي هي موقف بين رذيلتين
 في أربع خصال:

 وقد اعتبرها البعض جماع الفضائل. ،العدال ة: وهي بين الإفراط والتفريط_ 9
 الشجاعة: وهي بين التهور والجبن._ 2
 الع ف ة: وهي بين الشره وخَود الشهوة._ 9

 . الحكم ة: وهي بين الخبث والبلاهة_ 0

وح ، وأنه هو ر (أوسطهاخير الأمور )هذا، مع العلم أن الوسط في كل تصرف كيفما كان هو الخير، إذ 
وحين تقترن القيم بفضائل تكتسب على  )البقرة(، َّنز ىٰ رٰ ذٰ ييُّٱٱٱالإسلا  الحق:

هذا النحو وفي هذا السياق، فإنه يكون من السهل على المرء أن يأتي بفعل حسن دون تكلف، طالما أنه 
قد نشأ وتربى عليه واقتنع به، وغدا عنده مراسا عفويا وتلقائيا لا يهدف منه إلى التفاخر والمباهاة، وما 

                                                           

  1 _ محمد قطب، المرجع نفسه، 244/9 .
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كن ة أو القبلية، على نحو ما كان معروفا في المروءة عند عرب الجاهلية، وليغذي الأنانية أو العصبية الجنسي
  1"تقربا إلى الله وزلفى، وتحقيقا للأهداف النبيلة التي أناطها بالإنسان وحمله من أجلها الأمانة.

يونس ه يرو يفي الحديث الذي  والذي يؤكّد صحة هذا القول هو حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم،
دّث عن رسول الله صلى الله عليه وسلممعاوية يسرة بن حلبس، قال: "سمعت بن م ، أنهّ بن أبي سفيان يحخ

 2قال: }الخير عادة، والشرّ لجاجة، ومن يرد الله به خيرا يفقّهه في الدّين{."

ف الخير للقد خلق الله تعالى عباده وجبلهم على الخير لموافقته للفطرة الإنسانية، وجعل النفس الإنسانية تأ
وتميل إليه، وتحرص عليه وتدعو إليه، وهذا ما يجعلها تعتاد على الخير بيسر وسهولة وبدون تكلّف، ليصير 

 ضج صمصخ صح سم سخ سحسج خم خج حم حج جمٱُّٱطبعا بها وسجية، مصداقا لقوله تعالى: 
يقول ابن عاشور في تفسيره لهذه الآية:  )الرو (،َّ غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح

 :أي ،﴾سج خم خج حم ﴿ وهو الخلَْق مرل الخِّلقة كما بيّنه قوله ،أصله اسم هيئة من الفَطْر ،والفطرة"
ن الله خلق الناس أ ،فطر الناس على الدين الحنيف ومعنى، ..جَبَلَ الناسَ وخلقهم عليها، أي متمكنين منها

 ،قابلين لأحكا  هذا الدين وجعل تعاليمه مناسبة لخلقتهم غير مجافية لها، غير نائين عنه ولا منكرين له
ك الإنسان ر لأن التوحيد هو الذي يساوق العقل والنظر الصحيح حتى لو تخ  ،مرل إثبات الوحدانية لله

3"وحيد بفطرته.ولم يلقَّن اعتقاداً ضالاً لاهتدى إلى الت ،وتفكيره
 

 من خلال هذين التعريفين نستطيع القول بأن:

خ القيم الإسلامية بالنفس، إذا صاحبها الوعي والإدراك._ 9  التربية بالعادة تخرسِّّ

 لتصبح القيم عادة راسخة بالنفس، لا بدّ من ممارستها بالتكرار والمدوامة عليها._ 2

ارَس_ 9  بعفوية وتلقائية وبدون تكلّف. العادة إذا رسخت بالتربية، أصبحت  تمخ

                                                           

  1 _ عباس الجراري، قضايا للتأمّل برؤية إسلامية، 959/2، 959 .

  2 _ أخرجه ابن ماجة في سننه، المقدمة، باب: 99، ح229، 294/9 ، إسناده صحيح ورجاله ثقات .

  3 _ ابن عاشور، التحرير والتنوير، 14/29 .
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 القيم تنمو إذا صاحبها الإدراك، وتُبو إذا قلّ هذا الإدراك._ 0

 القيم إذا تحوّلت إلى عادات، فإن السلوك الصادر عنها يكون موافقا لها من حيث الردّ أو القبول._ 5

 القيم تتحوّل إلى عادات حسنة إذا اقترنت بالفضائل. _ 6

وإذا كانت التربية على ترسيخ القيم بالعادة تبقى قائمة وغير نهائية، فلا بدّ إذا من العمل على إيجاد البدائل 
قاليد أن هذه العادات والتلمحو الرذائل، ولا بدّ من زرع الهمم لبلوغ القمم _كما يخقال_، لذلك، "فالحق 

سلوكية لى وفاته ؛ مع عناية خاصة بالآداب التصاحب الإنسان في مختلف مراحل حياته، بدءاً من ميلاده إ
، لمجتمعتربية الأولاد، بهدف ترسيخ العقيدة في نفوسهم، وإثبات الحضور الديني في الأسرة وا التي تقو  عليها

ا على هذه العادات والتقاليد وتهذيبها إن اقتضى الحال، والعمل على تكييفه ما يستدعي الحفاظ.. وذلكم 
ته، وإخضاعها للبحث والدرس والنقد، لمزيد من الاستفادة منها في كل المجالات الحيوية. مع العصر ومتطلبا

: عتهاولن تتسنى هذه المحافظة ما لم تقم بها كل الجهات المعنية بالتربية والتعليم والتوجيه والتكوين ؛ وفي طلي
أجهزتها   بجميع وسائله، والسلطة بالأسرة والمجتمع، والمسجد والمراكز الدينية، والمدرسة والجامعة، والإعلا

  1المختلفة."

ولتكون التربية على العادة آلية من آليات ترسيخ القيم، لا بدّ من إبراز الجانبين المساعدين لها على تحقيق 
 هذا الترسيخ، واللذان قد نعتبرهما أيضا آليتين، باعتبار ما يحقّقانه من نجاح في ذلك، والمتمرلّين في عنصري

ستوجب يبية بالتكرار والاستمرار )التلقين النظري(، والتربية بالتكراروالاستمرار )الممارسة العملية(، إذ التر 
العنصر الأول منهما، بيان كيفية ترسيخ القيم من خلال الجانب النظري، كما يستوجب العنصر الران، 

ا من قبل، ليكون م التي ترسخت نظريجانب التطبيق العملي على أرض الواقع، استنادا على المعان والمفاهي
 بيان كل ذلك وفق ما يأتي:  

 

   

                                                           

  1 _ عباس الجراري، قضايا للتأمّل برؤية إسلامية، 2/ 999، 999، ..929 .
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 : التربية بالتكرار والاستمرار )التلقين النظري(المطلب الثالث
لا يخرج لفظ التكرار في اللغة على إتيان العمل مرارا، وإعادته أكرر من مرةّ، وهذا ما ورد في لسان       

  1..أعاده مرةّ بعد أخرى، ..ويقال: كرّرت عليه الحديث.. إذا ردّدته عليه."العرب، بمعنى:  "كرّر الشيء: 
وعلى هذا الأساس، يخعدّ التكرار من الأساليب التربوية الناجحة جدا، والمساعدة على تكوين العادة التي 

لمنهج ابدورها تخسهِّّل عملية ترسيخ القيم، لذلك، وضمن هذه الدراسة، سيكون التكرار من بين آليات 
التربوي الإسلامي، التي سنسعى لبحرها وفهمها، واستخلاص أهم ما فيها من النظريات، ليتسنّى للمربّين 
الأخذ بها كقاعدة تربوية، يسهل عليهم من خلالها ترسيخ القيم في المتربّين أثناء تطبيقهم لها، كما يؤكّد 

 قورن هذا التكرار بالاستمرار والدوا .استخدا  هذه الآلية إنجاحا لعمليتهم التربوية، خاصة إذا 
خت قيمة ما بالنفس، كالعدل، والوفاء، والأمانة، والصدق، والمحبّة، والعطف، والإيرار، والبذل،  وإذا ما رخسِّّ
وغيرها، فإن المتبادر إلى الذهن مباشرة، أن ترسيخها تّم عن طريق التكرار والاستمرار، حتى اعتادها العقل 

 وألفها .
، نقول بأن هذا هو نهج النبّي صلى الله عليه وسلم، الذي اتُّذه في تربية أصحابه رضوان الله عليهم عندئذ  

فقد كان صلى الله عليه وسلم يعيد عليهم الكلا  مرارا وتكرارا، بغية إيصاله لمسامع الحاضرين، ليفهموه، 
و التأكيد على وعد أعلى أهمية أمر ما، ، إلا للتنبيهويعقلوه، وليرسخ في قلوبهم، وما غايته من هذا التكرار

 أو وعيد، أو غير ذلك، حتى يعتاد المتربّي على هذا الأمر فلا ينساه، ويرسخ في قلبه وعقله على الدوا .
فقد أورد البخاري حديرا "لعبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه رضي الله عنهما، قال: قال النبّي صلى الله 

بأكبر الكبائر{ )ثلاثا(، قالوا: بلى يا رسول الله، قال: }الإشراك بالله، وعقوق عليه وسلم: }ألا أنبّئكم 
 2الوالدين{، وجلس وكان متّكئا، فقال: }ألا وقول الزور{، قال: فما زال يكرّرها حتى قلنا ليته سكت."

كان إذا   هوفي صحيح البخاري أيضا، ما ورد "عن أنس رضي الله عنه، عن النبّي صلى الله عليه وسلم، أنّ 
 3تكلّم بكلمة أعادها ثلاثا، حتى تخفهم عنه، وإذا أتى على قو  فسلّم عليهم، سلّم عليهم ثلاثا."

                                                           

  1 _ ابن منظور، لسان العرب، 995/5 .

  2 _ أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الشهادات، باب: 94، ح2650، 259/2 .

  3 _ أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: العلم، باب: 94، ح15، 59/9 .
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كما رخوِّي "عن عبد الله بن عمرو قال: تُلّف رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر سافرناه، فأدركنا 
ويل أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: }أ، فجعلنا نّسح على الصلاة، صلاة العصر ونحن نتوض 1وقد أرهقتنا

 2للأعقاب من النّار{، مرتّين أو ثلاثا."
سه، لكن سهل على المربّي تلقينه القيم الإسلامية، وترسيخها في نفتربّي إذا لم يعهد عادة سيّئة، إن الم     

وما هي الآلية  للمربّي تغييرها أو إزالتها؟  نفس المتربّي وتمكّنت منه، أنىّ لو أن عادة سيئة قد رسخت في
الناجحة التي يعمل على تطبيقها، ليحصل هذا التغيير ؟ كما يحصل ترسيخ القيم وتربيتها، لتصبح عادات 

 نفسية سليمة ؟
 يقول محمد قطب رحمه الله: 

ئة العربية، واتُّذ البي _وهو ينشأ في الجاهلية_ بإزالة العادات السيّئة التي وجدها سائدة في"بدأ الإسلا   
لذلك إحدى وسيلتين: إما القطع الحاسم الفاصل، وإما التدرج البطيء، حسب نوع العادة التي يعالجها، 
وطريقة تمكّنها من النّفس، ..فكل عادة تتصل بأصول التصوّر والعقيدة والارتباط المباشر بالله، فقد قطعها 

اته وتصوّراته، ..كل ذلك قطعه من أول لحظة، ..وكذلك قطعا حاسما من أول لحظة، ..الشرك بكل عاد
العادات النفسية، من كذب وغيبة ونّيمة وغمز ولمز وكبر.. كان لا بدّ من مواجهتها مواجهة حاسمة، وإن  
كانت الوسيلة إلى ذلك هي التوجيه المحيي للقلب، ..وكلها عادات يمكن أن تنتقل فيها النفس _باللمسة 

 3واحدة من أقصى الشمال، لأقصى اليمين، دون تدرجّ ولا إبطاء."الموحية_ في لحظة 
إذا كانت إزالة العادات السيّئة في بداية الإسلا ، وخاصة العادات النفسية، تخزال بالقطع النهائي، فلأن    

ذلك كان طوعا لا كراهية فيه، لأن الإسلا  بنوره ودلائله وبراهينه، جعل كل من عاش شقوة الكفر، من 
ل وظلم وضلال، يدخل في الإسلا  راغبا، وهذا ما أحدث في النفوس آنذاك نقلة نوعية، أحيا فيها جه

ير التغيير قلوبا لم يشهد التاريخ لها مريلا، حيث أدّى تأثرّ النفوس بالتوجيهات التربوية الإسلامية، إلى تغي

                                                           

  1 _ الإرهاق: الإدراك والغشيان .

  2 _ أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: العلم، باب: 94، ح16، 59/9 .

  3 _ محمد قطب، منهج التربية الإسلامية، 249/9 .
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يخ التاّ  دات النفسية الجاهلية، والترسالأفكار والتصوّرات، والسلوك والعادات، نتيجة الإزالة التامّة للعا
 للمبادئ والقيم الإسلامية .

ولكن نحن الآن كوننا نعيش في أمّة إسلامية، وندين بدين الإسلا ، هل ترسيخ القيم الإسلامية فينا،     
لعلم اوإزالة العادات السيّئة منّا، ينطبق علينا مرل ما حدث في بداية الإسلا  مع أهل الشرك والكفر ؟ مع 

أننا بأفكارنا وتصوّراتنا وسلوكاتنا التي بَ عخدَت عن الإسلا ، بفعل التحديات والفتن والمغريات، نسير نحو 
 الجاهلية الأولى ؟ فما الحل إذًا ؟

للإجابة على هذه الأسئلة، يجب أن نقول، ونحن على يقين تاّ  وأكيد، بأن الإسلا  هو الدّين الباقي إلى  
الله تعالى بأن هذا الدّين، هو الأصلح لكل زمان ومكان، مهما ظهر من مشاكل، وما  يو  القيامة، لعلم

سيظهر من تحدّيات أكرر في المستقبل، وأنه لا سبيل لإنجاح العملية التربوية، وإحداث التغييرات النفسية 
 ن قرآن وسنّة.مية،ة، المستقاة من مصادرها الأصلوالاجتماعية، إلا بالعودة إلى التربية الإسلامية الصحيح

 .)الإسراء( َّتج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ينُّ ٱٱتعالى:قال 

لى رسوله محمد يقول تعالى مخبرا عن كتابه الذي أنزله ع: "بقوله هذه الآيةلمعنى  هفي تفسير  ذكر ابن كرير
 ني نى نن نم نزنر مم ما لي لى لم كي كى كمٱٱٱُّٱوهو القرآن الذي ،صلى الله عليه وسلم

ذهب ما في القلوب من أمراض، من شك ونفاق، أي: يخ   َّ ئه ئم  ئخُّنه: أ ،)فصلت(َّىٰ
ير وهو أيضا رحمة يحصل فيها الإيمان والحكمة وطلب الخ ، وشرك وزيغ وميل، فالقرآن يشفي من ذلك كله

وأما الكافر الظالم  ،والرغبة فيه، وليس هذا إلا لمن آمن به وصدقه واتبعه، فإنه يكون شفاء في حقه ورحمة
آن، كما قال فر لا من القر والآفة من الكا ،ك، فلا يزيده سماعه القرآن إلا بعدا وتكذيبا وكفرانفسه بذل

 فم فخفح فج غم غج عم عج ظم طح  ضم ضخضح ضج صم صخ صح سم ُّٱتعالى:

 يي يى يم يخ يح يج هي هى ُّٱوقال تعالى:  (،فصلت)َّٱكخ كح كج قم قح
 بر ئي ئى ئن ئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّىٰ  رٰ ذٰ
1".(التوبة) َّ تن تم تز تر بي بى بن بم بز

 

                                                           

  1 _ ابن كرير، تفسير القرآن العظيم، 94/1 .
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طاع أن الإسلا  "ما من دين استدين من غير  تفسير هذه الآية، وغيرها كرير، نستطيع القول بأنه:من    
يقدّ  للمؤمنين ما به سكينة النفس وطمأنينة القلب، ويحجب عنه الانحراف والاضطراب والتمزق والضياع، 

ينته وطمأنينة إيمانه وسكوتلك أبلغ مطالب الإنسان وأقوى تطلعاته، بل إن رفاهية الإنسان الحقة هي في 
قلبه، وكرامته المرلى في أن يكون زاكيا فوق مطالب الأديان ودوافع الغرائز، وإذا كان هذا هدف الحضارة 
الحقة وأمل البشرية الأكبر، فإنه لن يتحقق إلا بالدّين والإيمان واليقين، وكل سبب من أسباب الطمأنينة 

ع نفسه من الدّين، .. ولقد جعل الإسلا  للقيم سخلّما وأوليات والأمن والرضى منتزع من الإنسان بانتزا 
وحصصا، وجعل ترتيب هذه القيم حسب أهميتها، هذه الأوليات والنسب تظلّ ثابتة، فإذا تغيرت فسدت 
المجتمعات وأصابها الاضطراب، فلقد جعل التوحيد والعمل والجهاد والزكاة والعبادة في مقدمة سخلّم القيم، 

م والمال والزينة والمتاع حصصا أيضا فلم يغفلها، ولكنه وضع لها مقاديرها وضوابطها، فإذا وجعل للجس
ذهبنا نقد  الرغبات والأهواء ضعفت نسبة الأعمال الكبرى وقلّ قدرها، وهنا تحدث الأزمات، أزمات 

 1اءة."النفس والمجتمع، فإذا عاد المسلمون إلى سخلّم القيم مرة أخرى عادت إليهم القوة والكف
وعلى هذا الأساس، نستطيع القول بأن المشاكل الأخلاقية، والعادات النفسية السيّئة وإن تعدّدت     

وتعقّدت، فلا بدّ من وجود حلّ وعلاج لها، يجب بحره واستخلاصه من كتاب الله تعالى، وسنّة نبيّه صلى 
ذلك تطبيقه اعية اللازمة، وليخشكِّل بالله عليه وسلم، ليتم من خلاله إحداث التغييرات النفسية والاجتم

حصانة أخلاقية لأبناء الأمّة الإسلامية، ولكن ليس بالقطع الحاسم كما رأينا، وإنّا نحن الآن في أمسّ 
 ترسخ الحاجة إلى مرحلة تكون التربية فيها بالتلقين والتدرجّ شيئا فشيئا، لإنجاح العملية التربوية التوجيهية في

 العادات النفسية السيّئة.    إزالةوفي القيم الإسلامية، 
ولما كانت القيم عبارة عن معان تربط الإنسان بالأشياء وغيرها _ كما أشرنا إلى ذلك سابقا_ فإن هذه   

 المعان والمفاهيم، لكي تتكوّن عند المتربّي بالتلقين المتكرّر والمستمرّ، ولكي تصبح عادة بفضل القناعات
_ ادة إذا رسخت نسخت _كما يخقالالمغروسة بالنفوس، ولتنسخ كل ما سبقها من معانٍ خاطئة _لأن الع

أي: إذا ما استقرّت في الإنسان عادة ما، أزالت ما كان عليه قبلا، سواء الخير أو الشر_، فإننا نحتاج إلى 
 جانب إنجاح العملية التربوية في غرس القيم وترسيخها، إلى اتبّاع عدّة أمور، نذكر من أهّمها ما يأتي:  

                                                           

  1 _ أنور الجندي، دراسات في الإسلا ، ص95، 99 .
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  مة:إشعار المربّّ بأهمية القي_ 
ا، لا بد للمربّي قبل أن يربّي على قيمة ما، أن يبيّن معناها ومفهومها للمتربّي حتى يحخِّسّ بها بعد أن يفهمه  

إلى أمر آخر في نفس السياق، وهو أن يخعطي  1إضافة إلى أهمية هذه النقطة، يشير الدكتور صالح الدقلة
المربّي نسخة من المعان المرتبطة بشيء ما، أو القيمة التي يريد أن يرسخها في المتربّي، ليشاركه الاهتما  بها، 
 والشعور بأنها ذات قيمة وأهمية، فإذا ما رأى المتربّي تعامل المربّي مع هذه القيمة، والاهتما  المتكرّر والدّائم
بها، فإنه مباشرة يهتم ويشعر بشعوره، كأن يخكرر المربّي الحديث عنها، ومدحها، أو ذكر محاسنها وفوائدها، 

ا، وأفضالها وغير ذلك، مماّ يخورِّث في المتربّي تأثُّرا بها كلّما ورد ذكرها، ليخحدِّث في نفسه قناعة وجدانية اتجاهه
طبََّق آليا النفس مباشرة، بحيث تصبح عادة مألوفة مسلّم بها، تخ  وبهذا التكرار والاستمرار ت خرَسَّخ القيمة في

 وبلا تفكير، وبدون إنفاذ لأي مجهود، إضافة إلى بلوغ الوعي والإدراك لها. 
فإذا تضخّم الجانب المعرفي لدى المتربّي، دون حدوث الفهم واليقين، والاهتما  والتبيين، أثناء التربية 

عة الوجدانية، أو بلوغ الوعي والإدراك لها، ناهيك عن مباشرة السلوك العملي والتلقين، ودون حصول القنا
 لهذه القيمة، فإنها لا محالة تفقد مكانتها في نفس المتربّي، وسرعان ما تخنسى. 

 لذلك، يجب على المربّي أن يكون: 
يلها في المتربّي، أثناء د تأص_ حكيما في نظرته للأشياء، وفي دعوته إليها، عند بيانه للمعان والمفاهيم المرا

 العملية التربوية والتوجيهية.
 _ متفنّنا في الأساليب التربوية، ليفتح المجال للمتربّي، في مشاركته فهم القيمة المراد ترسيخها، والشعور

 والاهتما  بها. 
 والفكرية. ة_ حاذقا في بثّ التأثر بنفس المتربّي تجاه هذه القيمة، وذلك بمراعاته للفوارق العمري
 _ ملازما للتكرار والاستمرار، لتنمية المعان المبروثة في النفوس، ليتمّ بذلك تربيتها. 

 _ ماهرا في إحداث قناعات المتربّي الوجدانية تجاه قيمة ما، وتحويلها إلى عادات نفسية راسخة.
 

                                                           

  1 _  د. صالح الدقلة، دورة تدريبية تدور حول أساسيات بناء القيم .
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  _ الصبر:
 نة،الدأب في الأعمال الظاهرة أو الباطخلق نفسي فطري أو مخكتسَب، من آثاره: القدرة على إن "الصبر 

وعلى تحمّل المشقّات النفسية والجسدية، مماّ يخالف أهواء النفس وشهواتها ورغباتها، في فعل ما تكره فعله، 
أو ترك ما تحبّفعله، .. والصبر من أجلّ الصفات النفسية ذوات الأثر في السلوك الظاهر والباطن، وذوات 

 1حلّى به العقلاء ذووا الإرادات القوية، والأنفس العالية الزكيّة."القيمة الرمينة مماّ يت
ولذلك، يخعدّ الصبر زاد الأنبياء والدعاة، خاصة وأن رحلتهم الدعوية في الإصلاح والتوجيه تحتاج لزمن    

ن يسير أ طويل، ولكون التربية فريضة دينية، وضرورة حتمية، كان لزاما على المربّي أثناء العملية التربوية،
على خخطى الأنبياء والدعاة، في تحلّيه بالصبر الدّائم، والأناة والمعاناة، دون غضب منه ولا تعنيف للمتربّي، 
لأن غرس القيم يحتاج إلى زمن طويل، ودوا  أطول، والمربّي الذي لا يملك المهارات اللّازمة في استيعابه 

يستعجل القطاف،  على اختيار أنسب الطرق في تربيته، ثمللمتربّي وفهمه، واستغلاله للمواقف التي تعينه 
ربّي سيفشل مع أول عملية تربوية، "فقد يبذل المربّي جهدا كبيرا، ثم لا يرى نتائج فلا شك من أن هذا الم

ارب المربّي ويخؤذى، فعليه  مرضية، فعليه أن يصبر، لأن من طبيعة التربية أنها لا تؤتي ثمارها عاجلة، وقد يحخ
صبر، لأن هذا الصبر هو عدة التغييرالذي يبتغيه، ونحن إذا رجعنا إلى سيرة المربّي الأعظم صلى الله أن ي

له في بدنه،  ، صبر على أذى قومهعليه وسلم، نرى أنه عليه الصلاة والسلا  كان العلم المرفوع في الصبر
ضهم له إلى حبّ، ، فانقلب بغوعلى أذاهم له في نفسه، حتى اتّضحت لهم الأمور، وتبيّن لهم نبل مقصده

  2وأذاهم إلى إيرار."
ففي كتاب الله تعالى، استيعاب تاّ  لصبر الأنبياء والرسل عليهم السلا ، أثناء دعوتهم لأقوامهم مرارا    

وتكرارا، والصبر على تربيتهم وتوجيههم وهدايتهم، رغم المعاناة التي يلاقونها منهم، فهذا النبّي نوح عليه 
لم يتوان  سنة إلا خَسين عاما، رغم ذلك السلا ، الذي صبر على مخالفة قومه له، واستهزائهم بدعوته ألف

 مح مج  له لم لخ لح لج كم كل كخ كح ُّٱولم يملّ من دعوته لهم، ولم يدع عليهم، حتى علم 

                                                           

  1 _ عبد الرحمن حبنكة الميدان، فقه الدّعوة إلى الله، ص925.

  2 _ يوسف خاطر حسن الصوري، أساليب الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعوة والتربية، ص95 .
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  فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ٱُّٱفقال فيه تعالى: ،)هود( َّ نح نج مم مخ

 (. )العنكبوت َّ كم كل كخ كح كج قم قح فم

 غم غج عم عج ُّٱٱ:الأنبياء قبله، فقالبالصبر كما صبر صلى الله عليه وسلم، كما أمر الله رسوله 
  )الأحقاف(. َّفخهم فح فج

ولما كان ثبوت الأنبياء على حجتهم مهما خالفهم أقوامهم، وصبرهم عليهم فرض، كان لزاما على المربّين   
 الالتزا  بتربية من يتولّون تربيتهم، والصبر عليهم أثناء توجيههم وإصلاحهم، وتصحيح المعان الخاطئة في

وتهذيب سلوكهم، وترسيخ القيم الإسلامية في نفوسهم، تحقيقا لما يهدف إليه المنهج التربوي  أفكارهم،
 الإسلامي في ذلك.

سائل وما دا  المتربّي لا يتلقّى تربيته من المربّي فحسب، بسبب تعدّد منابع التلقين المتكرّرة والمستمرةّ، من و 
، أن سوأ عادة، كان لزاما على المربّي ليكسب هذا المتربّي الإعلا  والتكنولوجيا، وصحبة السوء، وما يجرّ للأ

يلتز  الصبر ليتمكّن من غرس وترسيخ القيم الإسلامية في نفسه، وليستمرّ بذلك العطاء التربوي الإيجابي، 
 من خلال اتبّاع أهمّ الخطوات الناجحة الآتية: 

والحوار الذي  لا بالمصادقة والمصاحبة، والنقاش_ مدّ جسر التواصل بين المربّي والمتربّي، ولا يحصل ذلك إ9 
تعلوه الألفاظ اللّيّنة والمؤثرّة بدل الصراخ، والحركات الرحيمة بدل الضرب والتعنيف، كل ذلك يتطلّب من 
المربّي أن يكون الصبر المتكرّر والمستمرّ، سجية وعادة له، يستطيع بها إكرا  المتربّي بتربيته على القيم 

 لصحيحة، حتى إذا ما أشعره بالأمان والاطمئنان، كان ترسيخ القيم في نفسه سلسا وناجحا.  الإسلامية ا
_ أن يخبدي المربّي بعض التغافل عن أخطاء المتربّي بين الحين والآخر، لأن ذلك يبعث على التخفيف 2

نّب تربّي النفور والعقوق الم من حدّة الغضب والشدّة في المحاسبة، ولا يتأتّى ذلك إلا بالصبر الدّائم، كي يجخ
غار ولا يعاتبهموالمخالفة،  رضي الله فعن أنس " ،فلقد كان النَّبيُّ صلَّى الله عليْه وسلَّم يتحمَّل هفوات الصِّّ

ي فانطلق بي إلى أخذ أبو طلحة بيَدِّ ف ليس له خاد ، صلَّى الله عليْه وسلَّم المدينةقد  رسول الله قال: عنه 
متخه في دفقال: يا رسول الله، إنَّ أنسًا غلاٌ  كيِّّس فليخْدمك، قال: فخ ،عليه وسلَّم رسول الله صلَّى الله

ذا لَم صنعتَ هذا هكذا؟ ولا لشيءٍ لَم أصنعه: لمِّ لَم تصنع ه :السَّفر والحضَر، ما قال لي لشيءٍ صنعتخه



220 
 

در عن كافّة ، مع أن أنس بن مالك رضي الله عنه كان صغيرا، ولقد كان يصدر منه ما يص1" هكذا
 الصغار، إلا أن النبّي صلى الله عليه وسلم لم يعاتبه، كما كان يغض الطرف عمّا يصدر عنه.    

_ أن يكسب المربّي ثقة المتربّي، حتى يكون له المرجع الأول والأخير عند حدوث المشاكل والأزمات، 9
 وهذا ما يخعين عند حلّها، على ترسيخ القيم الصحيحة، والعادات السليمة.   

لرأي ا_ الصبر في إنصات المربّي للمتربّي، واحترامه له، بعد  قطع كلامه، واستشارته، وإشراكه في إبداء 0
مرارا وتكرارا، يبعث ذلك في نفسه شعورا بقيمته أما  المربّي، ما يساعده على ترسيخ كل ما يتلقّاه عنه من 

 المبادئ والقيم . 
_ تجنّب الإفراط أوالتفريط في العملية التربوية، فلا يكن المربّي بذلك شديدا بلا رحمة، ولا لينّا لدرجة 5

رع المحبّة في ريقة الوسط الممزوجة بالصبر، والتي تعلوها الرحمة الباعرة على ز الإهمال، بل يلتز  في تربيته الط
القلوب، والحز  الذي يبعث على الاحترا  والتقدير، وهذا ما يولّد التأثير في المتربّي، ويساعد على تربيت 

صلوات الله وسلامه ف القيم وترسيخها فيه، اقتداءً بنبّي الرحمة، الذي جعل منه الصبر أعظم نبّي وخير مربّ،
 .2حم لا يخرحم{ر عليه، وهو الذي يقول: }إنه من لا يَ 

الف أفعاله أقواله.6  _ صبر المربّي على أن يكون القدوة الحسنة أما  المتربّي، وأن يحرص على أن لا تُخ
، والربات د_ صبر المربّي على الاستمرار في الدعاء للمتربّي، لإعانته على تعوّد نهج سبيل الصلاح والرشا9

 عليه.
وبعد بيان كل ذلك، فإن التربية بالتكرار المستمرّ بغية ترسيخ القيم، إذا كانت المداومة عليها بنفس الوتيرة 
من ألفاظ وجمل معهودة من المربّي، فهذا يبعث المتربّي على الملل والسآمة لا محالة، كون الإنسان مجبول 

 اختيار تمرةّ مرارا وتكرارا، لذلك يجب على المربّي أن يتفنّن فيعلى صعوبة تقبُّل الدروس التلقينية المس
الأساليب التربوية بحسب اختلاف الوقائع والأحداث، وبحسب المستويات الفكرية والمراحل العمرية، ليجد 

                                                           

  1 _ أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الوصايا، باب: 25، استخدا  اليتيم في السفر والحضر...، ح 2969، 216/2 .

 2 _ أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الأدب، باب: 99، ح5119، 19/0، ومسلم في صحيحه، كتاب: الفضائل،       
  ما جاء في رحمة الولد،، 92باب: الصلة،كتاب: البّر و  ،، والترمذي في الجامع الكبير2/9415، 65، ح95باب:      

، راوي الحديث أبو هريرة رضي الله عنه .    9/090، 9199ح       
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اظ، فالمتربّي ميلا لسماعها وتقبّلها، وحبّا للإقبال عليها وعملها، خاصة إذا تميّز الأسلوب بالتجديد في الأل
والسلاسة في الطرح، ليتمّ عندها ترسيخ أهم القيم وتربيتها في النفس، كما يتمّ إحداث التغيير النفسي 
والاجتماعي، وإنجاح العملية التربوية، وهذا ما نستخلصه من تكرار ورود القصص في مواطن عدّة من 

ع تخطرحَ بشكل غير الشكل الذي سبقها، و  ما من ناحية بأساليب مختلفة، إالقرآن الكريم، إذ في كل موضِّ
 البيان، أو الزيادة والنقصان، أو التقديم والتأخير، أو غير ذلك.

وأخيرا، ما دا  تلقين المربّي للقيم الإسلامية نظريا، بالصبر على بيان معناها للمتربّي، وتمكينه من إدراك     
ه، بحيث اسخة، تتحكّم بأفكاره وسلوكحقيقتها، والمداومة على تكرارها عليه، يجعل منها عادة نفسية ر 
 تصبح ممارسته لها بطريقة آلية وتلقائية، من غير جهد ولا مقاومة.

دِّث تغييرا في النفس، لا بدّ من اتبّاع آلية العادة لترسيخ هذه القيم، بالمداومة على التكرار   ولجعل القيم تحخ
 التربوي والتوجيهي في غرسها، ومن أهمّ ما يجب على المربّي غرسه في نفس المتربّي:  

 .لويات دائما_ غرس قيمة الحفاظ على الوقت بالتكرار المستمر، والتعوّد على تقديم الأو 9 
_ غرس الإرادة والطموح والهمّة في المتربّي، فإذا ما دفعته التربية بالتكرار والاستمرار على حبّ الإرادة 2

والتعوّد عليها، بذل بذلك إلى بذل الشجاعة والإقدا  على العمل المنتج بما يوافق منهج الله تعالى، كون 
د الله، والالتزا  سانية عن طريق إشعار المتعلّم بضرورة التقيّد بعه"منهج التربية الإسلامية يخربّي التربية الإن

بكل ما فيه من المبادئ والأوامر والنواهي، فبغير التقيّد بفعل ما أمر الله به، والانتهاء عمّا نهى عنه لا تنبت 
الصلبة والهمم  ، كما أن "الإرادة1الإرادة، ..فالإرادة هي مفرق الطريق بين عالم الإنسان وعالم الحيوان"

العالية، تدفع إلى العمل الجاد والإنتاج المرمر البنّاء، ..وهذه الهمّة وهذه الإرادة لا تتوقّف عن عجز، ولا 
تتردّد عن إقدا ، لأن التوقّف ليس من سماتها، .. وإن ارتباط المحبّة بالإرادة، يؤكّد أن التربية الإسلامية 

    2ن جميع الجوانب، العاطفية والإرادية وغيرها."تسعى إلى تحقيق الشخصية المتكاملة م

                                                           

  1 _ علي أحمد مدكور، منهج التربية في التصوّر الإسلامي، ص264 .

  2 _ حسن بن علي الحجاجي، الفكر التربوي عند ابن رجب الحنبلي، دار الأندلس الخضراء للنشر والتوزيع، جدة، ط9، 

. 914، 991 ، ص9116ه_9099        
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_ غرس روح المبادرة مهما كانت الظروف، حتى إذا تعوّد المتربّي على ذلك، أقبل على الممارسة الذاتية، 9
 لت خرَسَّخ فيه روح التجربة وتحمّل أعباء المسؤولية.

، وما حقّقوه ببطولات عظماء الإسلا  التذكير كل وقت_ غرس روح التميّز والإبداع في المتربّي، وذلك ب0
من إنجازات إسلامية خلّفها التاريخ، حتى يحفظها ويعمل جاهدا للسير على خطاها، ويستخلص منها 

 العبر كل حين.
 _ غرس الربات في المتربّي، حتى يخكسبه التعوّد عليه، رسوخ التوازن الفكري والنفسي والسلوكي معا.5
 مها بالمحاسبة باستمرار، ليكون ذلك للمتربّي عون على القيا  بالفضائل_ غرس مجاهدة النفس وتقيي6

 وترك الرذائل. 
تكرار عبارات التحفيز المستمرّ على هدف معيّن للمتربّي، مما يجعل ترسيخ هذه الفكرة في نفسه دافعا  _9

 قويا لهمّته، ما يجعله يسعى جاهدا للعمل على تحقيق هذا الهدف.
تهم، كيفية القدرة على التأقلم مع الظروف، وحسن التعامل مع الآخرين، بكيفية غرس محب  _ تلقين المتربّي 9

وتفهّمهم قبل أن يفهموه، والعمل على تقبّل أعذارهم، والتجاوز عن مسيئهم، والتعاون معهم عند تحقيق 
 الإنجازات، وذلك لتكريف المهارات الفردية، وكسبا للوقت، وتقليلا للجهد.

 _  غرس روح الإصلاح والتمكين في المتربّي، تلقينا متكرّرا، يساعد على ترسيخ هذه القيمة في نفسه.  1
لا بد من استخلاص الاستراتيجيات الدعوية والتربوية من القرآن والسنّة ما أمكن، لاستخدامها كآليات 

طريق إدراكهم لحقيقة  تربّين، عنتربوية، تعين المربّين على ترسيخ المبادئ والقيم الإسلامية في نفوس الم
 المعان التي يتلقَّونها، والتي يجب أن يشعروا بها ويتحسّسوا قيمتها، وذلك بالتعوّد عليها من خلال التربية

 بالتكرار والاستمرار. 
 : التربية بالتكرار والاستمرار ) الممارسة العملية(المطلب الرابع

رار، يقول الله بالتكرار والاستمرار، نأتي هنا لبيان الممارسة العملية للتكبعد أن بينّا التلقين النظري للتربية 
 َّىٰ   مي مى مم  مخ مح مج لي لى لم لخ ٱُّٱٱفي كتابه العزيز: تعالى

 )البقرة(.
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يفسّر الشيخ الطاهر بن عاشور  رحمه الله، كلمة التربيت في هذه الآية، فيقول: "والتربيت: تحقيق الشيء 
دّد أن يكون لكبح النفس عن التشكّك والتردّد، أي أنهم يمنعون أنفسهم من التر وترسيخه، وهو تمريل يجوز 

في الإنفاق في وجوه البّر، ولا يتركون مجالا لخواطر الشحّ، وهذا من قولهم: ثبت قدمه، أي: لم يتردّد ولم 
ضائل، وتصير فينكص، فإن إراضة النفس على فعل ما يشخقُّ عليها، لها أثر في رسوخ الأعمال حتى تعتاد ال

لها ديدنا، وإنفاق المال من أعظم ما ترسّخ به الطاعة في النفس، لأن المال ليس هيّنا على النفس، .. 
ويجيئ على الوجه الأول في تفسير التربيت، معنى أخلاقي جليل أشار إليه الفخر، وهو ما تقرّر في الحكمة 

حصولها  ة الفاضلة في النفس، بحيث تنساق عقبالخخلخقية أن: تكرّر الأفعال هو الذي يوجب حصول الملك
إلى الكمالات باختيارها، وبلا كلفة ولاضجر، فالإيمان يأمر بالصدقة وأفعال البّر، والذي يأتي تلك 

 . 1المأمورات، تربت نفسه بأخلاق الإيمان، وعلى هذا الوجه، تصير الآية تحريضا على تكرير الإنفاق "
 ل عليه.ور رحمه الله، أن التربيت: هو ترسيخ الشيء، وعد  التردّد في الإقباما نستنتجه من تفسير ابن عاش

وما دامت النفس أمّارة بالسوء، وأن ما تدعو إليه الفضائل يشقّ عليها، فإن ترسيخها بها، لا يتمّ إلا 
خلاقيا، لا أبترويضها عليها، حتى تصير ديدنا وعادة لا تنفكّ عنها، وأن تربيت الفضائل والقيم يخعدّ معنى 

يتمّ حصوله إلا بتكرار الأفعال، والاستمرار عليها، حتى إذا اعتادت عليه النفس، وصار حصول هذا الفعل 
 بلا كلفة ولا ملل، صار للنفس ميل لاختيار فعله.

وبذلك يتمّ تربيت وترسيخ كل المبادئ الإسلامية، "وكذلك كل العادات النفسية، من صدق ووفاء، ومحبة، 
ذل، وإيرار، .. والإسلا  يلجأ في ذلك أولا إلى إثارة الوجدان، وإنشاء الرغبة في العمل، ثم وعطف، وب

وّل الرغبة إلى عمل واقعي، ذي صورة محدّدة واضحة السمات، فيلتقي الظاهر والباطن ويتطابقان  يحخ
وّل الرغبة والعمل من مسألة فردية إلى رباط اجتماعي، وكذلك كل عادة .. ويتكافآن: رغبة وسلوكا، ثم يحخ

من عادات الإسلا ، تبدأ باستحياء الرغبة، ثم تتحوّل إلى عمل حيّ، لا يخكلّف أداؤه شيئا من الجهد، 
 2وهو مع ذلك رغبة واعية، لا آداءً آليا مجرّدا من الشعور."

                                                           

  1 _ الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، 59/9، 52 .

  2 _ محمد قطب، منهج التربية الإسلامية، 240/9 .
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 يم يخ يح يج هي هى هم ُّٱويصل قمّة الفهم، حين يطبّق الفرد ما يحفظه، إذ "يحصل التعلّم 

)النساء(، ولقد كان هذا المبدأ أساسيا في زمن الرسول صلى الله عليه  َّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى
اوزهنّ حتى يعرف  وسلم، ذكره ابن مسعود رضي الله عنه، فقال: كان الرجل مناّ إذا تعلّم عشر آيات لم يجخ

انوا كمعانيهنّ، والعمل بهنّ، وذكره أبو عبد الرحمن السلمي، فقال: )حدّثنا الذين كانوا يخقرؤوننا أنهم  
يستقرؤون من النبّي صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا تعلّموا عشر آيات، لم يخلفوها حتى يعملوا بما فيها من 

   2" 1العمل، فتعلّمنا القرآن والعمل جميعا(.

خت بالت وِّل هذه الرغبةلإن العادة الإسلامية إذا رخسِّّ إلى  قين تكرارا واستمرارا، ترير الوجدان، الذي بدوره يحخ
عمل تطبيقي على أرض الواقع، لا يخكلِّّف شيئا من الجهد أوالملل، لكون كلّ من الرّغبة والعمل قد بخنِّيا 

 على أهمّ أساس، وهو الإدراك والوعي لهذه القيمة، والإحساس والشعور بمعناها.
لي للتشريع الإسلامي، عإضافة إلى هذه الأقوال، فإن "التربية الإسلامية تمرّل المنهج الذي يحقّق التطبيق الف

لأن الإسلا  ليس جانبا علميا معرفيا فقط، بل يهدف إلى التطبيق العملي، والعلم وسيلة لتحقيق الجانب 
التطبيقي الصحيح، الذي يرسم للإنسان سبيل الهدى، الذي جاء به جميع الأنبياء عليهم السلا ، وآخرهم 

، الذي تربّى عليه ة النبوية المباركة، وبالمنهج التربوي النبوينبيّنا محمد صلى الله عليه وسلم، ..وبهذه البعر
 3الصحابة رضي الله عنهم، تغيّر مجرى التاريخ وحياة البشرية، وأنقذ الله على يديه أمما ومجتمعات."

وعلى هذا الأساس، نستطيع القول بأن القيمة الإسلامية، إذا تلقّاها الإنسان، وشعر بمعناها، وأثارت 
ان ذلك كلّه هو العمل، والدليل على رسوخ هذه القيمة، هو تلاز  الفعل بما  وجدانه، فقد آمن بها، وترجمخ

وقر في النفس، لأن البدن يخصدّق ما ثبت في القلب، ويتحرّك وفقه، وأما إذا انتفى التلاز  بين الظاهر 
زمة بينهما، لح، يستوجب الملاوالباطن، فذلك ادّعاء، لأن الأصل في اقتران الإيمان في القلب بالعمل الصا

 القرآن الكريم.في  ﴾الذين آمنوا وعملوا الصالحات﴿ودليله ورود تكرار 

                                                           

  1 _ تفسير ابن كرير، تفسير القرآن العظيم، 9/9 .

  2 _ ماجد عرسان الكيلان، تطوّر مفهو  النظرية التربوية الإسلامية، ص56، 59 .

  3 _ خالد بن حامد الحازمي، أصول التربية الإسلامية، ص5 .
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كما أن اقتران العلم بالعمل يستوجب الملازمة بينهما، لأن "العلم في المنهج الإسلامي يقصد به المنهج 
ه رجلان هما: وأساليبه، فالعلم ل العلمي، ولا يوجد في الإسلا  إلا منهج علمي واحد، وإن اختلفت تقنياته

النظرية والتطبيق، أو التفكير والعمل بلا انفصال بينهما، وبناءً على هذه النظرية لا يوجد علم نظري وآخر 
عملي أو تطبيقي، وليس هناك صراع بين النظريين والتطبيقيين، ..إن الأمّة الإسلامية عندما كانت تحافظ 

الإسلامية الحقيقية، كانت أعظم الأمم إنتاجا، وأعظمها خبرة وإتقانا، على هذا الدستور، وعلى الروح 
فلما انحرفت عن مفهو  العمل هذا، كما انحرفت عن غيره من المفاهيم، ضعف الإنتاج وضعفت الأمّة  

  1كلّها."
مفاهيم، و  لذلك، فالمنبع الحقيقي للتربية لا يقو  على الأفعال، وإنّّا يقو  على ما ثبت في النفس من معان

قد ترسخ أثناء التلقين بالتكرار والمداومة عليها لتصبح عادة راسخة، وهذا يفيد بأن السلوك عادة ينتج عن 
المعان الراسخة في القلب لتختَرجمها، فإذا صحّت المفاهيم، نتجت عنها سلوكات سويةّ وموافقة للمنهج 

ي، فلا تَ بَع لها، "لذلك فالعلم وحده لا يكف التربوي الإسلامي، وإذا حدث خلل في المفاهيم، فالأفعال
بدّ من تربية الإنسان لنفسه، ليطبّق ما تعلّمه بالاتبّاع والامتناع، باتبّاع المنهج الإسلامي، والامتناع عن كل 

 2ما هو ضدّه، وكذلك ليربّي من هو مسؤول عن تربيتهم بوسائل التربية الشرعية المختلفة."
 ، حين بيّن بأن للقيم نوعين: قيم سلوكية، وقيم أخلاقية.3الدقلة ور صالحوهذا ما أشار إليه الدكت

 أما القيم السلوكية: فمتغيّرة ومرتبطة بالسلوك . 
 وأما القيم الأخلاقية: فرابتة، وتحكم القيم السلوكية، لكونها أعلى وأعمق .

كما يرى بأن الأصل في التربية الصحيحة يقو  على القيم الأخلاقية، لأن القيم السلوكية تتأثر بها، وما 
فهم المربّي لقيم المتربّي السلوكية، إلا لمعرفة كيف يفكّر وماذا يريد، حتى إذا أراد أن يزيل منه سلوكا، ذهب 

ك، فإذا سلوك يوجد طالما هناك معنى يدفعه لذللمعالجة المعنى الذي يجعله يرتكب هذا السلوك، لأن هذا ال
، على أخزِّيل المعنى زال السلوك، وأن المربّي إذا تابع سلوك المتربّي ليخغيّره، يتعب ولا ينجح في عمليته التربوية

                                                           

  1 _ علي أحمد مدكور، منهج التربية في التصوّر الإسلامي، ص299 .

  2 _ خالد بن حامد الحازمي، أصول التربية الإسلامية، ص29 .

  3 _ د .صالح الدقلة، دورة تدريبية بعنوان: أساسيات بناء القيم .
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عكس لو بيّن له المعنى من الفعل أو الترك، هذا المعنى هو الذي يجعله يفعل أو لا يفعل، فهو بمرابة معيار 
 للسلوك. حكم 

ثم يقول: أبناؤنا يفهمون النهاية، ولكن لا يفهمون البداية، يعرفون نهاية المخدرات مرلا، ونهاية كل سلوك 
يّزون بعد.  خاطيء، ولكن لا يعرفون البداية لهذا السلوك، كما لا يمخ

تشكّلت منها  والتيبعد قوله هذا، يشير إلى أن الحل الأمرل لإزالة هذه العادات الراسخة أو القيم الخاطئة، 
السلوكات الغير سويةّ، هو زعزعتها بتعريضها للنقاش، ولا شيء كالحوار التربوي الهادف، أي أن المعنى 
الذي تكون جذوره ضاربة في النفس، بمجرّد أن يخناقَش، لكون هذا النقاش قابلا للأخذ والعطاء، تخصبح 

أو الأفعال  لا مجال لها في التحكّم أو السيطرة على النفسهذه العادة الخاطئة والراسخة في قبضة المتربّي، إذ 
والسلوكات كما كانت سابقا، لتخصبح عندها قابلة للتغيير والنسخ، وهنا ستزول شيئا فشيئا حتى تتلاشى، 
ة ويختفي مفعولها وتأثيرها، وفي هذه الحالة يستطيع المربّي بعدها أن يغرس القيم الإسلامية الصحيحة بسهول

 المتربّي، وأن يرسّخها فيه بطريقة أسهل . في نفس
نلاحظ من كل ذلك، أن الذي يجب أن يخرسَّخ في نفوس الأبناء خاصة، هو القيم الأخلاقية، التي منها   

 تنبرق القيم السلوكية، وهي التي يجب التركيز عليها، والعمل على التربية وفقها.  
ليس عن طريق  ، لكنلها المربوّن إلى تغيير السلوكمن خلا وهذه تخعدّ قاعدة أونظرية تربوية مهمّة، يلجأ

صى، وإنّا عن طريق تغيير المعنى الذي اعتاد عليه اتالسلوك في حدّ ذاته، لأن السلوك المتربّي،  لا تخعدّ ولا تحخ
والذي يخعدّ أصل هذه المشاكل الناتجة عن هذا السلوك الخاطئ، لتبدأ العملية التربوية بإبراز وبيان المعنى 

ستمرار، حتى الصحيح، والموافق للمنهج التربوي الإسلامي، ثم ترسيخه في النفوس عن طريق التكرار والا
يتحوّل هذا المعنى إلى عادة نفسية ثم عملية سويةّ، وبهذه الطريقة تخنسَخ المعان والمفاهيم الخاطئة وتخزال من 

 جذورها، ليحلّ محلّها المعان السليمة، بوقت قصير، وبمجهود أقلّ.
دف إلى إرساء تهة لا محالة هذه النظرية أو القاعدة التربوية، تفضي إلى بيان أمر آخر مهم، وهو آلية تربوي

 وهي:  ،قواعد التغيير التربوي نحو الأفضل إن طخبِّّقت
 إذا تعدّدت سلوكات المتربّي غير المرغوب فيها واختلفت، وأراد المربّي تغييرها فيه أو إزالتها منه، فلا بدّ     

لخاطئ ليخغيّره صدار هذا السلوك اله من التركيز على الخخلخق المهِّمّ والأساسي، أو المعنى الذي كان سببا في إ
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للأحسن، فإذا ما تّم تغيير هذا المعنى، فإن هذا السلوك وغيره من السلوكات المتعلّقة به تتغيّر تباعا نحو 
الأصلح، كما يؤدي ذلك أيضا إلى تغيير معان أخرى لم يقصد المربّي إصلاحها، أو لم يخلقِّ لها بالا، وهكذا 

ير سيخ القيم الإسلامية الصحيحة، اعتمادا على التكرار والاستمرار، مع بذل الكريتم التغيير التربوي بتر 
من الجهد والوقت، إضافة إلى إضفاء الكرير من الصبر أيضا على ذلك، لأنه من غير الممكن للمربّي أن 

 لباقي يريخقبِّل على تغيير جميع السلوكات في آن واحد، لذا فتركيزه على تغيير سلوك واحد، ينتج عنه تغي
 وقد تكون قيمة واحدة في مقدورها حلّ آلاف المشاكل السلوكية.السلوكات المرغوب تغييرها، 

ولذلك أكّد النبّي صلى الله عليه وسلّم على تعليم الصلاة للأبناء وهم بسن السابعة من العمر، كما أكّد   
على ضربهم عليها إذا لم يؤدّوها وهم أبناء عشر سنين، لفضلها العظيم عند الله تعالى، ومكانتها التربوية 

  َّ فم طحضم ضحضخ ضج صم صخُّٱالفضلى خاصة، مصداقا لقوله تعالى: 

ار )العنكبوت(، والحكمة من صبر المربّي على المتربّي كل هذه السنين في تربيته على الصلاة بالتكرار والاستمر  
في صغره، بغية ترسيخها في قلبه والمداومة على آدائها، يوفّر عليه ذلك جهدا عظيما إذا ما أصبح كبيرا،  

، تجعله ليمةسسويةّ و تكسبه شخصية  كون الصلاة كفيلة بتحصينه من إتيان الفواحش والمنكرات، كما
 متّزنا نفسيا وسلوكيا واجتماعيا وروحيا.

إذ "الصلاة هي الأساس الأول في التربية الإسلامية، وعندما ارتدّ العرب بعد الإسلا ، لم يقبل أبو بكر 
ذعنوا ي أيّ تهاون في وقف الصلاة والزكاة أو تُفيفهما، بل دفع جيوش المسلمين إلى حرب المرتدّين حتى

لأمر الإسلا ، ويقبلوا أداء فروضهكما أخنزِّلت، ومن ذلك الوقت حتى اليو ، لا يزال المسلمون يأخذون 
أولادهم بالصلاة، فينشأون بذلك على تربية إسلامية في جميع مشارق الأرض ومغاربها، فإن شئنا أن يستمرّ 

نا بالصلاة التربية الإسلامية، وهي أمر أبنائالإسلا  على مكانته، فعلينا أن نحفظ هذه القاعدة الأولى في 
 1حتى يألفوها."

فإذا كان المتربّي على وعي وإدراك تامّين، أثناء تعلّمه قيمة الصلاة عند الله تعالى، وقيمتها وفضلها في 
ا،  إذا أدّاهلسعادة إلاحياته، فهذا يجعل من الإقبال والمداومة عليها عادة راسخة فيه، لا يحسّ بالراحة وا

لو  أرأيتم}: لقو يرسول الله صلى الله عليه وسلم  ه سمعهريرة رضي الله عنه، أن جاء في حديث "عن أبي
                                                           

  1 _ أحمد فؤاد الأهوان، التربية في الإسلا ، ص94 .
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من درنه  ىقبْ قالوا: لا ي خ ، {؟من درنه ما تقول ذلك ي خبْقىه كل يو  خَساً، فيأن نهراً بباب أحدكم يغتسل 
 1.{"االخطاي يمحو الله به ،الصلوات الخمسمَرَلخ ذلك ف}قال:  ،شيئاً 

ال رسول عن أبي هريرة قال: ق" إضافة إلى ما جاء في الحديث القدسي الذي أخرجه البخاري في صحيحه:
عبدي بشيء إلّي  بوما تقرّ إن الله قال: من عادى لي وليّا فقد آذنته بالحرب، }الله صلى الله عليه وسلم: 

ته كنت سمعه الذي حتى أحبه، فإذا أحبب ا يزال عبدي يتقرب إلّي بالنوافلممما افترضته عليه، و أحبّ إلّي 
ه، ولئن سألني لأعطينّ  نإبطش بها، ورجله التي يمشي بها، و يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي ي

، وما تردّدت عن شيء أنا فاعله، تردّدي عن نفس المؤمن يكره الموت، وأنا أكره استعاذن لأعيذنه
      2".{مساءته

"العبادة خير وسيلة لتربية ضمير الإنسان ومشاعره، بما في ذلك الشعائر المفروضة، كانت ولأجل ذلك   
 كل                                                                                          و وصيا  وزكاة وحجّ، وكذلك كل عمل أو فكر أو شعور طيّب يتوجه به الإنسان إلى الله، من صلاة 

عمل أو فكر أو شعور طيّب يتوجه به الإنسان إلى الله، وكل عمل أو فكر أو شعور خبيث، يتركه الإنسان 
  3تقربّا إلى الله واحتسابا."

فالتربية على فعل الفريضة والعبادات، والسنن والطاعات، من صلاة وصيا  وصدقات وغيرها، إذا رسخت 
س راحة ا، تخؤتَى دون تكلّف ولا شدّة، لتخخلِّّف بالنفبالنفس واعتادت عليها، صارت سجيّة وطبيعة به

سّ النفس أيضا بانقباض داخلي في حالة تُلّف  تحخِّسُّها وتتذوّقها كلّما تحقّقت هذه الأفعال الطيّبة، كما تحخ
 عن تحقيقها لعذر أو نسيان.

لى فعله، من عمل مة عوإن التربية على التكرار والاستمرار على فعل الشيء حتى يرسخ في النفس، والمداو 
النبّي صلى الله عليه وسلم، الذي دعا إليه وأكّد عليه في أحاديث عديدة، فمن بينها، ما أخرجه البخاري 
 في صحيحه، "عن عائشة رضي الله عنها، أن النبّي صلى الله عليه وسلم كان يحتجر بالليل فيصلي، ويبسطه

                                                           

  1 _ أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: المواقيت، باب: 6، الصلوات الخمس كفّارة، ح529، 990/9، والنسائي في سننه،  

. 9/240، 991، فضل الصلوات الخمس، ح9لاة، باب: كتاب: الص        
  2 _ أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الرقاق، باب: 99، التواضع، ح6542، 912/0 .

  3 _ علي أحمد مدكور، منهج التربية في التصوّر الإسلامي، ص264، 269 .
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كرخروا،   النبّي صلى الله عليه وسلم، فيخصلّون بصلاته حتى، فجعل النّاس يروبون إلى 1بالنهار فيجلس عليه
فأقبل فقال:}يا أيهّا النّاس، خذوا من الأعمال ما تخطيقون، فإن الله لا يَملَُّ حتى تَملَّوا، وإن أحبّ الأعمال 

     2إلى الله ما دا  وإن قلّ{."
التي تكون يستوجب اعتياده ، و  الذيم على المداومة في فعل الشيء كما أكّد النبّي صلى الله عليه وسل

بالتكرار والاستمرار، فقد رخوي عن عائشة رضي الله عنها، أنها قالت: "لم يكن النبّي صلى الله عليه وسلم 
يصو  شهرا أكرر من شعبان، وكان يصو  شعبان كلّه، وكان يقول: }خذوا من العمل ما تطيقون، فإن الله 

لّى ة إلى النبّي صلى الله عليه وسلم، ما دووِّ  عليه وإن قَ لَّت، وكان إذا صلا يملّ حتى تملّوا{، وأحبّ الصلا
   3صلاة داو  عليها."

 إذن، فالمرابرة والمداومة بترويض النفس على العبادات والطاعات والقربات، تبعث فيها العزيمة والهمّة والتطلّع
لحبّها ثم فعلها، لتخشكّل بذلك عادات حسنة ثابتة في الإنسان، بها تخرسّخ القيم السامية، والأخلاق الحسنة، 

كّنه من انه النفسي والروحي والجسدي والسلوكي، كما تموالمبادئ الإسلامية الفاضلة، والتي بها يتحقّق اتزّ 
كانت القيم "اكتساب شخصية سويةّ، تجعله يتأثرّ بغيره، وي خؤَثِّّر فيهم بما يوافق المنهج الرباّن، ولأجل ذلك 

في الرؤية الإسلامية تشكل فلسفة سلوك عملي يتبلور في التطبيق، ليكون الوسيلة إلى كمال الشخصية 
لى مراتب السمو، في نطاق جماعة بشرية ينعكس عليها هذا السلوك، إذ يحمل صاحبه داخلها وبلوغها أع

وإن الشعور بهذه المسؤولية هو الذي يجعل القيم أساس قيا  المجتمع ، وبالتعايش معها مسؤولية خلقية
هذا ما و  السليم، لأنها تقتضي إرضاء الفرد وإشباع مصالحه، في سياق رضى الآخرين وتوافر مصالحهم.

 يجعله يجتهد للابتعاد عن نزعاته ونزواته، والتخلي عن بعض منافعه ورغباته، لكي يضمن لهم ما ينبغي لهم
 4"منها، في توازن بين ما لكل طرف من حقوق وما عليه من واجبات.

                                                           

  1 _ وذلك في حجرته، .وهي متّصلة بالمسجد النبوي، ويحتجر الحصير: أي يتّخذه حجرة لنفسه.

  2 _ أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: اللباس، باب: 09، ح5969، 69/0، ومسلم في صحيحه، كتاب: المسافرين، باب: 

. 950، 9/959، 295، ح94        
 3 _ أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الصو ، باب: 52، ح9194، 54/2، ومسلم في صحيحه، كتاب: الصيا ، باب: 

. 9/599، 999، ح90          

  4 _ عباس الجراري، قضايا للتأمّل برؤية إسلامية، 959/2 .
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، مع اوإذا كان تربيت وترسيخ القيم الإسلامية في النفس، يحصل بالتدرجّ في التلقين التربوي شيئا فشيئ
التكرار المستمرّ في التعليم الذي يكون مقرونا بالفهم والمعرفة، حتى إذا استقرّ معنى هذا الشيء في النفس 
وثبت، يأتي العمل والممارسة التطبيقية تصديقا لهذا المعنى الذي وقر في القلب، خاصة إذا تمكّن المربّي من 

لترسيخ، هما الإحسان والإخلاص، ليكونا تعزيزا لهذا اتربيت أمرين هامّين وأساسيين بنفس المتربّي، ألا و 
الذي تكون القيم به أعمق بالنفس أثناء العملية التربوية، وأدعى لجعل الأفعال الحسنة عادة سهلة المراس، 

 ويكون بيان هذان الأمران وفق ما يأتي:

 المراقبة في النفسالأمر الأول: غرس 

  مة قيالمربّي  إن بثّ )النحل(،  َّ نم نخ نح نج مم مخ مح مج لهُّٱيقول الله تعالى:

ه الإحسان في نفس المتربّي، ببيانه مفهو  استشعار معيّة الله تعالى، وأنه يراقبه في حركاته وسكناته، وسرّ 
 ذٰ ٱٱييُّٱوقوله:  )الحديد(، َّئى ئن ئم ئز ئر ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٱُّٱوعلنه، لقول الله تعالى: 

 صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم ُّٱ وقال تعالى:  ،)النساء( ٱَّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ 
 َّثنثى ثم ثز  ثر تيتى تن تم تز تر بي بى ُّٱوقوله: ،(التوبة) َّضجضح صم

 )الزخرف( .

يخه ن الآلية التربوية الصحيحة لإيصال هذا المعنى للمتربّي، ليعيه بقلبه ويدركه بوجدانه، هي تربيته وترسإ
وخلوته بنفسه،  وانفعالاته،فيه من خلال المداومة عليه بالتكرار والاستمرار، في جميع عباداته، وأفعاله 

ومخالطته لغيره، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: }الإحسان أن تعبد الله كأنّك تراه، فإن لم تكن تراه 
   1.فإنهّ يراك{

                                                           

  1 _ أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الإيمان، باب: 99، ح54، 99/9، راوي الحديث أبو هريرة رضي الله عنه، وأخرجه 

، 2694، ح0، والترمذي في الجامع الكبير، كتاب: الإيمان، باب: 9/29، 9، ح9مسلم في صحيحه، كتاب: الإيمان، باب:        
، راوي الحديث عمر بن الخطاّب رضي 01، 9/09، 69، ح1، وابن ماجة في سننه، المقدمة، باب: 959، 956، 0/955       
لابن ماجة، راوي الحديث أبو هريرة رضي الله عنه . ، من المقدمة59، 9/54، 60الله عنه، وكذا ح       
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لذلك، فإن التربية على استحضار مراقبة الله تعالى عند كل فعل وترك، رغبة فيما عند الله تعالى، ورهبة 
 تى تن تم تز تر بي  بى بن بم بزٱُّٱمنه، يستوجب العمل بقول الله تعالى: 

 )النحل(.    َّفى ثي ثى ثن ثمثز ثر تي

إن التربية على قيمة المراقبة في النفس، والعمل على تطبيق ذلك باستشعار معية الله تعالى، وفق ما يهدف 
ة إليه المنهج التربوي الإسلامي، وتربيتها بالتكرار والاستمرار عليها، واجب على المربّي تحقيقه أثناء العملي

وجب رض، وبناء الحضارة الإسلامية، وهذا يستالتربوية، بكل ما أوتي من طرق ووسائل تربوية، لإعمار الأ
" بأن يقو  الإنسان بالخلافة في الأرض على أساس الإحسان في العمل، ولكن ما المقصود بالعمل في 

 كي كى ٱُّالتصوّر الإسلامي ؟ العمل صورة من صخوَر العبادة، ويتّضح ذلك من قول الحقّ تبارك وتعالى: 
 .()الكهف َّ ني نى نن نم نز نر مم ما لي  لى لم

وهو مل، ..طلّب ضرورة الإحسان في العفالحضارة في التصوّر الإسلامي لا تقو  على مجرّد العمل، بل تت
التوجّه بالعمل إلى الله تعالى، فالعمل عبادة، والإحسان في العمل مرتبط بمفهو  الإحسان في التصوّر 

، .. والأصل في هذا هو أن 1ك{الإسلامي، وهو }أن تعبد الله كأنّك تراه، فإن لم تكن تراه فإنهّ يرا
الإنسان خليفة الله في الأرض، والعمل من أهمّ وسائل الإنسان لتحقيق مقتضيات الخلافة، ألا وهي عمارة 

  2الأرض وترقيتها وفق منهج الله تعالى."

يطمعون و نحن بحاجة إلى تربية مجتمع يتّقي أفراده الله تعالى في أقوالهم وأفعالهم، ويستشعرون حبّه وخوفه، 
في رحمته ويخشون سخطه، فإذا تم ترسيخ كل ذلك بالتدرجّ والاستمرار، والمداومة والتكرار في نفوسهم، 

ة الحياة هي عمارة الأرض، وترقي  لا شك في ذلك، لأن "الحضارة ..فإن حضارة إسلامية لهذا المجتمع ستقو 
تمع المتحضّر هج الله وشريعته، وعندما يصل المجعلى ظهرها إنسانيا وخخلخقيا وعلميا وأدبيا واجتماعيا، وفق من

الإسلامي إلى هذه الدرجة، ويضلّ مستمسكا بمقومات حضارته، وهي: إفراد الله بالعبودية، ومن ثمّ 
بالحاكمية، واعتبار العقيدة هي آصرة التجمّع الرئيسية، واعتبار إنسانية الإنسان هي القيمة العليا في المجتمع، 

هي قاعدة البناء الاجتماعي، وقيا  الإنسان بالخلافة في الأرض على أساس الإحسان في واعتبار الأسرة 
                                                           

  1 _ تّم تُريجه في الصفحة السابقة . 

  2 _ علي أحمد مدكور، منهج التربية في التصوّر الإسلامي، ص201 .
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العمل ... عندئذ يتبوّأ المجتمع المتحضّر الإسلامي مكانته اللائقة به في تربية الإنسانية وقيادتها إلى الحقّ 
 مح مج لي لى لم لخ ُّٱ: والعدل الأزليين الكامنين في بنية الكون، وفي فطرة الإنسان، قال تعالى

1)الأعراف(." َّهى نح نج مي مى مم مخ
 

إن غرس الإحسان والمراقبة في المتربّين عن طريق التكرار والاستمرار، والموجب لخشية الله تعالى، وسيلة 
يحتاج إليها المربّي اليو  أكرر من أي يو  مضى، خاصة وأن الوسائل التكنولوجية من شبكات الإنترنت 

التي غزت العقول والقلوب، وأصبحت متاحة لكل واحد بلا استرناء، والتي يعدّ والقنوات اللا أخلاقية،  
ضررها أكبر من نفعها بالنسبة لمن لم يتمكّن الدّين من قلبه، ولم تتشرّب نفسه التربية الإسلامية الصحيحة 

وأنهّ مطلّع على  ،لتحصينه، ففي هذه الحالة يجب مداومة المربّي على تلقين المتربّي استشعار خشية الله تعالى
ظاهره وباطنه، وأنه يعلم سرهّ وجهره، فإذا ما استجاب المتربّي وعمل بذلك، ورسخت في نفسه هذه 

 القيمة، فحتما سيعينه ذلك على:
أن يكون من المحسنين الصادقين مع الله تعالى، في أقواله وأفعاله، وفي سرهّ وعلانيته، بعيدا عن المعاصي 

ن ثوبان عوما بطن، وإن خلا بها لا ينتهك حرمات الله تعالى، ففي الحديث " والفواحش ما ظهر منها
لقيامة بحسنات أقوامًا من أمتي يأتون يو  ا لأعلمنّ }قال: أنهّ  ،عن النبي صلى الله عليه وسلم، رضي الله عنه

لنا، أن  مْ هِّ لِّّ قال ثوبان: يا رسول الله، صفهم لنا، جَ  {،هباءً منروراً يضًا، فيجعلها اللهأمرال جبال تهامة بِّ 
  ،ومن جلدتكم ، ويأخذون من الليل كما تأخذون أما إنهم إخوانكم}قال:  ،لا نكون منهم ونحن لا نعلم

 2{."إذا خلوا بمحار  الله انتهكوها ،ولكنهم أقوا 
 تعالى له،  سرهّ، لاستحضاره معية اللهأن يكون من الصادقين مع نفسه، فلا يجرؤ على فعل المعاصي في 

 ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي ٱُّٱيبرأ من دخوله ضمن من قال الله تعالى فيهم:  كما
 )النساء(. َّتر بي بى بن بم بز برئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ

                                                           

  1 _ علي أحمد مدكور، المرجع نفسه، ص254 .

  2 _ أخرجه ابن ماجة في سننه، كتاب: الزهد، باب: 21، ذكر الذنوب، ح0905، 091/0 . 
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وهذا ما يجعل منه أمينا،  ،1{الآخرين، لعلمه بأن }الصدق طمأنينة، وإن الكذب ريبة أن يكون صادقا مع
ومن أقلع عن الكذب والخيانة، وتحلّى بقيمة الصدق والأمانة، وصار في هذا المقا  اقتداءً منه بالصادق 
الأمين صلى الله عليه وسلم، فهو من المحسنين الذين يعبدون الله كأنهم يرونه، "قال عبد الله بن مروان، 

مهم القرآن، واحملهم على الأخلاق الجميلة، ..واضربهم على ينصح مؤدّب ولده: علّمهم الصدق كما تعلّ 
  2الكذب، إن الكذب يدعو إلى الفجور، وإن الفجور يدعو إلى النّار."

 أن يكون صريحا مع نفسه وغيره، وهذا ما يكسبه الرقة بنفسه، ويخكسب غيره الرقة به.
 أن يكون من المسارعين إلى طاعة الله تعالى.

 الأمر الثاني: غرس الإخلاص في العمل 
لا بدّ للمربّي عند ترسيخ المتربّي للقيم، عند تلقّيه حقيقة هذه القيمة في نفسه بالتكرار والاستمرار، أن 
يعلّمه كيف يعمل وفقها تحقيقا لانضباط سلوكه بالأخلاق الحميدة، مخلصا بها لله تعالى دون غيره، إذ 

صفة حسنة، بنية حسنة، وفق منهج الله تعالى، ..وبنية حسنة: احترازا من "الأخلاق المحمودة: هي كل 
أي خلق محمود في ذاته، وصحبته نيّة محرّمة، أو مكروهة، مرل: الرياء والسمعة، وليقال: فلان كريم، وفلان 

لم و شجاع، ونحو ذلك، ..ولذلك لا بدّ أن يكون السلوك الخلقي صوابا خالصا، أما إذا كان الخلق صوابا 
يكن خالصا، فإن هذا السلوك يخعتبر محمودا في ذاته، لا في المتخلّق به، إلا بحسب نيّته، فالشجاعة الحربية 
من مكار  الأخلاق، ولكنّها مرتبطة بباعرها، مفتقرة للنيّة، كما جاء في الحديث، أنه )جاء رجل إلى النبّي 

ى مصلى الله عليه وسلم، فقال: الرجل يخقاتل للمغنم، والر  كانه، فمن جل يخقاتل للذكر، والرجل يخقاتل ليرخ
، وقال صلى الله عليه 3في سبيل الله ؟ قال: }من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، فهو في سبيل الله{(

                                                           

  1 _ أخرجه الترمذي في الجامع الكبير، كتاب: القيامة، باب: 64، ح2599، 296/0، راوي الحديث الحسن بن علي رضي الله 

عنه، فعن أبي الحوراء السعدي، قال: قلت للحسن بن علي: ما حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال: حفظت          
من رسول الله صلى الله عليه وسلم: }دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإنّ الصدق طمأنينة، وإنّ الكذب ريبة{.         

  2 _ سعيد عبد العظيم، الإشكالية المعاصرة في تربية الطفل المسلم، ص19. 

  3 _ أخرجه البخاري في صحيحه،  كتاب: الجهاد والسير، باب: 95، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، ح2994، 941/2، 

  .  2/191، 901، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، ح02كتاب: الإمارة، باب:   في صحيحه،ومسلم        
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وسلم: }إنّّا الأعمال بالنيات، وإنّّا لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته لله ورسوله، فهجرته لله ورسوله، 
 2." 1ته لدنيا يصيبها، أو امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه{ومن كانت هجر 

إذا كان التطابق كما ذكرنا سابقا، يكمن بين النظرية والتطبيق، وبين ما وقر في القلب من علم وصدّقه 
العمل، فالنية الصادقة أيضا تفضي إلى صدق القلب، وصدق القلب يفضي إلى صلاح العمل، ولأن 

فساده مرهون بإخلاص النية في القلب أو عدمها، فإن بين صلاح العمل والقلب والنية  صلاح العمل أو
 تلاز  وتطابق، وإن توفيق الله تعالى للعبد في عمله يكون على قدر نيّته، لذلك لا بدّ للمربّين أن يسعوا 

صبح عادة راسخة فيهم، تلتربيت هذه القيمة في نفوس المتربيّين، بالصبر والمداومة على تلقينهم لها، حتى 
 عج ظمطح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم ُّٱ لقوله تعالى:
 .)البيّنة( َّ غم غج  عم

 ء، تلقينا متكرّرا ومستمراّللشي بأن تربية الجانب النظري والمتمرل في تلقين المفاهيم والمعان القيمية لندرك
يخكوّن القناعة الوجدانية، هذه القناعة إذا تحوّلت إلى سلوك عملي تطبيقي مداو  عليه، يخشكّل بالتربية 
عادة راسخة بالنفس، لتصبح ممارستها حينئذ آلية وتلقائية، غير موجّهة ولا مقصودة، أي: بدون توجيه 

 ري، ولا استجابة لمؤثرّ خارجي.شعو 
 خطط المبسّط لآلية العادة في ترسيخها للقيم، كما يأتي: ويكون بيان ذلك، من خلال هذا الم

 
 
 
 
 

                                                           

 1 _ أخرجه البخاري في صحيحه،  كتاب: بدء الوحي، باب: 9، ح9، 99/9، وكتاب: الإيمان، باب: 09، ح50، 95/9، 
، قوله صلى الله 05كتاب: الإمارة، باب: في صحيحه،  ، ومسلم 956، 9/955، 5494، ح5وكتاب: النكاح، باب:        
.  2/124، 955عليه وسلم، إنّّا الأعمال بالنيات، ح        

  2 _ خالد بن حامد الحازمي، أصول التربية الإسلامية، ص999 .
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 المبحث الثاني: آلية الالتزام في ترسيخ القيم
إننا نحيا في زمن تتخبّط فيه الأفراد والجماعات، فلا تجد السبيل والحل لما هم فيه، وما سبب ما هم       

 له ٱُّالإسلامية، يقول الله تعالى:  الالتزا  بالمبادئرهم إلى فيه إلا بعدهم عن منهج الله تعالى، وافتقا

)الرو ( َّ  يخ يح يج هٰ هم هج نه نم نخ  نح نج مم مخ مح مج  
فإذا أتينا نعدّد الفساد الحاصل بيننا، لا نكاد نحصيه، لكررته وتعدّده، ولا سبيل لخلاصنا من كل هذا، إلا   

  بها بغية ترسيخها للمنهج الإسلامي، والالتزابسعي الأفراد والجماعات نحو تطبيق الأساليب التربوية الموافقة 
في النفوس، علّنا نردّ بعض المؤثرات الخارجية والرقافات الغريبة عن ديننا، والوافدة إلينا عن طريق وسائل 

 الإعلا  والتكنولوجيا.
الضرر بسبب أنواع  افإذا ضخرِّبنا في مبادئنا وقيمنا وأخلاقنا، وزخعزِّع أمننا النفسي والاجتماعي، وأخلحِّق بن     

الفساد الذي طال الجميع، هنا ندرك أهمية هذه المبادئ والقيم في حياتنا، وأنها هي سرّ أمننا وسعادتنا، 
وهنا نبدأ في البحث عن الآليات المساعدة على ترسيخ القيم، بما يوافق المنهج التربوي الإسلامي، فكان 

التربية  تّم فهمها وتطبيقها على النحو الصحيح، لآتت هذا البحث سببا في بيان هذه الآليات، التي لو
 على القيم أخكخلَها، وللاقت العملية التربويىة نجاحها.

وعلى هذا الأساس، سيكون سعينا في هذا المبحث حول دراسة آلية الالتزا  في ترسيخ القيم الإسلامية، 
فوس، ألا وهما: لمبادئ والقيم في النوالتي يعتمد تحقيقها على عنصرين هامّين، ومساعدين على ترسيخ ا

 التربية على النظا ،والتربية بالعقوبة، واللذان سيكون بيانهما وفق ما يهدف إليه المنهج التربوي الإسلامي.
وقبل الخوض في بيان هذين العنصرين، سننطرق إلى بعض إبراز بعض التوضيحات في هذا المبحث، والتي  

 سيكون بيانها كما يأتي: 
لمكانة المبادئ والقيم في حياة الإنسان، "حظيت الأخلاق في الإسلا  عناية فائقة، تضمّنتها آيات      

القرآن الكريم، ونصوص الأحاديث النبوية، ووضعت لها الضوابط التي إذا تمسّك بها الأفراد والجماعات 
الذي تخعان  صراع الاجتماعي والنفسيفازوا ونجوا من التيّارات الهدّامة، وتجنّبوا ويلات الدمار الخخلخقي، وال

منه بعض المجتمعات، ولكن هناك مفاهيم تربوية خاطئة لمعنى الأخلاق عند الأفراد والجماعات، فالبعض 
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ل في الفضائل ما ليس منها، لسوء الفهم والبخعد  رِّج من  الينبوع الأصيل للتربية الخخلخقية،عن يخدخِّ والبعض يخخ
الها بحجج ذوقية واهية، فأفرزت هذه المفاهيم الخاطئة سلوكيات لا تتوافق الأخلاق الإسلامية بعض خص

مع المنهج الإسلامي، بل إنها مناوئة للتربية الإسلامية، كالاختلاط والسفور، والغش والخداع، والتقليد غير 
  1البصير للعادات والتقاليد الأجنبية، التي ما أنزل الله بها من سلطان."

دئ والقيم الإسلامية هو القرآن والسنّة، وما دا  الإسلا  يربط بين الأقوال والأعمال ما دا  أصل المبا
والقيم والسلوك، فإن ترسيخ القيم والأخلاق الفاضلة، من أهم ما يدعو إليه المنهج التربوي الإسلامي، 

سلامي التي يتمّ ي الإويهدف إلى تحقيقه، وما دا  الالتزا  بالقيم الأخلاقية، آلية من آليات المنهج التربو 
بفضلها ترسيخ هذه القيم، فإن هذا الالتزا  هو الأصل الذي تخقا  على أساسه المسؤولية، كونه من أهم 
وأبرز القواعد التي يدعو إليها الإسلا ، في كافة المجالات السياسية، والاقتصادية، والمهنية، والتعليمية، 

المسؤولية،  انعدمت -خاصة الأساسية منها والرابتة-بالقيم  والاجتماعية، وغيرها، فإذ ضخيِّّع الالتزا 
 وضاعت الحقوق والواجبات، وحلّت الأخطاء والمشكلات.

الله،  "منهج التربية الإسلامية يخربّي التربية الإنسانية عن طريق إشعار المتعلّم بضرورة التقيّد بعهدلذلك، فإن 
ا نهى عنه والنواهي، فبغير التقيّد بفعل ما أمر الله به، والانتهاء عمّ والالتزا  بكل ما فيه من المبادئ والأوامر 

  2لا تنبت الإرادة، ..فالإرادة هي مفرق الطريق بين عالم الإنسان وعالم الحيوان."

إن الإرادة في التقيّد بالأوامر والنواهي، هي التزا  بالقيم الأخلاقية، وهذه الإرادة هي من تبني تحمّل 
 ولا يتحقّق ذلك إلا بالتربية وفق المنهج التربوي الإسلامي. المسؤولية، 

وعلى هذا الأساس، بيّن الأستاذ عبد الرحمن النحلاوي بأن للتربية ثلاثة أساليب تعتمدها في الإرشاد 
 والتوجيه، فذكرها قائلا: 

 "وهكذا نرى أن الشريعة الإسلامية تربّي النّاس برلاثة أساليب:

                                                           

  1 _ خالد بن حامد الحازمي، أصول التربية الإسلامية، ص995 .

  2 _ علي أحمد مدكور، منهج التربية في التصوّر الإسلامي، ص264 .
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اءً نفسي، ينبع من داخل النفس، ضابطه الخوف من الله ومحبتّه، وتطبيق شريعته، اتقّ_ أسلوب تربوي 9
لغضبه وعذابه، ورغبة في ثوابه، وهذا الأسلوب قد تُبو جذوته أحيانا عند بعض النّاس، أو يفقده من لم 

 يتمكّن الإيمان من قلبه ..
الله وحرماته لا  تمع الغيور على شريعة_ التناصح الاجتماعي، والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، فالمج2

يدع منكرا، ولا يخقِّرّ على ترك أصل من أصول الإسلا ، كالصلاة والزكاة والصو ، والجهاد، بل يأمر المقصّر 
 ويأخذ بيده، ليعينه على نفسه أو على تربية أولاده.

ويسود سلطان  ، فيستتب الأمن،_ وازع السلطة التنفيذية، أي الدولة المسلمة التي تنفّذ أحكا  الشريعة9
 الشرع، وينعم النّاس بعدل الشريعة.

وهذه الأساليب الرلاثة تتعاون على تحقيق المعان الإسلامية، وتطبيقها في حياة الفرد والجماعة والدولة، 
فتصبح هذه الحياة أقرب ما تكون إلى الكمال والسعادة، والحضارة والرّخاء، والتكافل والطمأنينة 

 1والاستقامة."
أما الأسلوب الأول الذي ذكره الأستاذ النحلاوي، والذي يهتمّ بتربية الجانب النفسي والعملي للفرد،  

، عملا والمتمرّل في تعليم شريعة الله تعالى تلقينا في القلوب، ثم ترسيخها فِّعليا بتطبيقها على أرض الواقع
في ترسيخ  ه، فقد تّم تناول هذا العنصر ضمن آلية العادةبإخلاص النيّة لله تعالى، رجاء ثوابه وخشية غضب

القيم الإسلامية الصحيحة، والتي اعتمدت على عنصري التكرار والاستمرار أثناء العملية التربوية بالتلقين 
 والممارسة العملية.

وتطبيقها، وبالتالي  ةأما ما أشار إليه من الأسلوبين الباقيين، مماّ تعتمده التربية في تحقيق المعان الإسلامي
ترسيخها، فسوف نخدرِّجهما ضمن آلية الالتزا ، باعتبارهما عنصرين هامّين في ترسيخ القيم الإسلامية، ألا 
وهما: التربية على النظا ، والتي يدور معناها حول ما أشار إليه الأستاذ النحلاوي من التناصح الاجتماعي، 

كما تّم الإشارة   ها وازع السلطة التنفيذية في تنفيذ الأحكا  الشرعية،ثم التربية بالعقوبة، والتي سيندرج ضمن
 إليه أيضا.

                                                           

  1 _ عبد الرحمن النحلاوي، أصول التربية الإسلامية وأساليبها، ص69 .
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   الأول: التربية على النظامالمطلب 

م، اهتمّ بالنظا  ودعا إليه، فما من أمر من أمور الدنيا، ولا جانب من جوانب إن الإسلا  دين منظّ     
الحياة إلا وسطرّ الله له نظاما وقانونا يسير وفقه، كما جعل لهذه الأنظمة أصولا ثابتة لا تتغيّر ولا تتبدّل، 

ذه الاجتهادات إلا أن هوجعل لبعض الأمور الفرعية اجتهادات بشرية بحسب الظروف والمصالح العامّة، 
  لا يجب أن تُرج عن الأصول الرابتة، بل تستند إليها.                          

، وقال تعالى: )النمل( َّ تم به بم ئه ئم يهيم يخ يح يج هٰ همٱُّٱ ل الله تعالى:اق  
َّ فخ فح فج غم غج عم ُّٱ، وقال أيضا: القمر َّئه ئم يه يم يخ يحٱُّٱ   

أنه أحدث كل شيء إحداثا مراعيا فيه التقدير  يقول الزمخشري في تفسيره:  "المعنى، (،لفرقان)ا  
والتسوية، فقدّره وهيّأه لما يصلح له، مراله: أنه خلق الإنسان على هذا الشكل المقدّر السسويّ الذي 

تراه، فقدّره للتكاليف والمصالح المنوطة به، في بابي الدّين والدنيا، وكذلك كل حيوان وجماد، جاء به على 
 الجبلّة المستوية المقدّرة بأمرلة الحكمة والتدبير."1  

أمعنّا النظر إلى كل ما خلق الله في هذا الكون، وكيفية نظامه، لأدركنا بأن دقّة هذا النظا  الكون، لا لو 
تكون إلا لله تعالى، وأنها دليل على وجوده، وقدرته، وحكمته تعالى، وعلمه بمخلوقاته، وهو الذي يقول: 

 ضخ  ضحضج صم صخ صح سم سخ سح سج  خم خج حم حج جم جح ٱُّٱ
 كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح  فج غم غج عم عج ظم طح ضم
(.يس) َّ  نح نج مم مخ مح مجله لم لخ لح لج  كم  

لقد خلق الله تعالى هذا الكون وفق نظا  معيّن، بحيث لا يمكن لعنصر أن يحيد عمّا خخلِّق لأجله، كما لا 
يمكن لأي عنصر أن يخرج عن هذا النظا ، وإلا حدثت الفوضى، بل كل العناصر منتضمة وفق حركة 

 كون. منسجمة ومتناغمة، يرسمها النظا  الحاصل بين جميع العناصر المتعدّدة في هذا ال

                                                           

  1 _ الزمخشري، الكشّاف، 999/0 .
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الكون ، ليس خاصّا بالنظا بالدقّة في الصنع، والحكمة في  الذي يتّسمالتناغم هذا هذا الانسجا  و  
فحسب، بل هو شامل لجميع مخلوقات الله تعالى، وهو يشبه الانسجا  الحاصل بين الأفراد والمجتمعات،  

 التي يسودها النظا  والانضباط في أوساطها .
 لذلك، جعل الله تعالى لعباده منهجا تربويا إسلاميا متّبعا، لا يتمّ تحقيق أهدافه إلا عن طريق النظا   المتمرّل
 في تطبيق المبادئ والقيم الإسلامية، تطبيقا يضمن ترسيخ هذه القيم عن طريق الالتزا  بما أمر الله تعالى به

في إطار إعمار الأرض واسترمار خيراتها، وحسن لعبادته، ونهى عنه، لأن الله تعالى خلق "الإنسان 
استخداماتها، والعدل في توزيع خيراتها وعطاءاتها، ولكنه لم يتركه يتخبّط في عشواء، محاولا أن يعبد ربهّ 
وفق ما يخترعه من طرق، أو ما يستحسنه ويروق له من أساليب، فأرسل له الرسل مبشّرين ومنذرين، 

الله عليه وسلم خاتم المرسلين، الذي أوتي القرآن ومرله معه، .. القرآن  وختمهم بالرسول العظيم صلى
العظيم، والسنّة المطهّرة، وهما البرنامج العا  للعقل الإنسان، فهو على الصراط المستقيم ما دا  منفذا ما 

فه ورحمته، طأمرا به، مبتعدا عمّا نهيا عنه، لأن الله تعالى هو الذي خلق بعلمه وقدرته، وأرشد وهدى بل
فأرسل إلى الإنسان ما يحقق إنسانيته، ويرشده إلى قيمة القيم في السلوك الإنسان، والحياة البشرية بامتدادها 
الأفقي، وعمقها الشاقولي، .. ومن المسَلَّم به أن صانع الحاجة أعلم بما يصونها ويحفظها من التلف، وهو 

  هو الخالق، والله هو الهادي، والله تعالى على كلالأدرى بتصحيحها إن أصابها شيء من عطب، فالله
 1شيء قدير."

ليس لنا نظا  يضبط أفعالنا وانفعالاتنا، وينظّم أنفسنا وحياتنا، كالذي جاء به المنهج التربوي الإسلامي،     
ه لأفضل الأخلاق وأصحّ القِّيَمِّ إلا الله، "فالله  حده هو الذي و لأنه لا يخصدر منهجا تربويا قيّما، ولا يوجِّّ

يعلم، والله وحده هو الذي يرتّب النتائج على الأسباب، يرتبّها بحكمته سبحانه، وبقدرته سبحانه، ولا 
يملك البشر أن يرتبّوا شيئا على شيء، ولا أن يجزموا بنتيجة شيء عن شيء، أو يعرفوا على وجه اليقين 

، لقوله تعالى: 2، وهو القادر، وهو الفعّال لما يريد"أين يكمن الشرّ، وأين يكمن الخير، إنّّا هو الله المدبرّ
 )الملك(. َّهى هم هج ني نى نم نخ نح ٱُّٱ

                                                           

  1 _ الدارمي ، مسند الدارمي، مقدمة التحقيق، 6/9 .

  2 _ محمد قطب، منهج التربية الإسلامية، 69/9 .
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لكي تستقيم الحياة في شتّى مجالاتها، ولكي لا يظلم أحد أحدا، كان لزاما وجود نظا  مختَّبَع، وموافق      
للمبادئ والقيم الإسلامية، ليتّخذه المربوّن أثناء مباشرة عمليتهم التربوية، ولإنجاح تطبيق هذا النظا  لا بدّ 

وية من ناحية نظا  المتّبع باختيار أصحّ الأساليب التربمن معاينة مستوى المتربّين من ناحية، وتعضيد هذا ال
أخرى، إضافة إلى المتابعة المتكرّرة والمستمرةّ، مع الدوا  على الصبر والمجاهدة، لأن "معرفة الأحوال الإنسانية 

افقة التعامل مع النّاس والتأثير عليهم، كما تعين على وضع المناهج المناسبة المتو وفهمها، تساعد في معرفة 
مع مستوى المتربّين الزمني والإدراكي، وتساعد في عملية التوجيه والإرشاد، كما أن معرفة الوسائل التربوية 
المناسبة، تساعد المربّي على التطبيق العملي والتأثير السريع، ..ولذلك فإن العلم وحده لا يكفي لسلوك 

هيب، وبوسائل والنصح والتذكير، والترغيب والتر  طريق الخير والصلاح، فلا بدّ من تربية النفس بالمجاهدة،
   1التربية الأخرى، حتى يسلك الإنسان الطريق النافع."

إن تميّز المنهج الإسلامي بنظامه التربوي الفريد، جعله يحوز المرتبة العليا بين كل المناهج الوضعية، إذ       
كان له السبق في إعداد الأفراد الصالحين، بتكوين شخصياتهم السوية والقوية، من خلال التزامهم بالمنهج 

شخصية  ضه التحديات والتغييرات المؤثرة فيالتربوي الإسلامي الشامل، بحيث لا يقف عاجزا أما  ما تفر 
 الأفراد وسلوكاتهم، والتي تؤثر بدورها في المجتمعات بصفة عامّة. 

لا يستطيع الإنسان أن يضع نظاما تربويا لنفسه دون الاعتماد على ما وضعه الله تعالى، ضمن منهجه      
افية شهواته الخاضعة لهواه، كل هذه الأسباب كالتربوي الإسلامي، وذلك لعجز إمكاناته وقدراته، ولفرط 

لمنعه من تحديد نظا  يكون صالحا لكل زمان ومكان، أو يشمل مصلحة جميع البشرية، في كل الجوانب 
 والمجالات.

وعلى هذا الأساس، نستطيع القول بأنه "من الضروري أن يفهم الإنسان المتعلم مجموعة القيم الأساسية  
،   الحياة الإنسانية الراقية، فالعلم واستخدامه في إعمار الحياة وترقيتها لا في خرابهاالتي يقو  عليها نظا

والإحسان والدقّة في العمل، والنظا ، والنظافة، وصدق الشعور في القول والعمل، .. كل هذه قيم ثابتة، 
 2لا يمكن أن يقو  نظا  إنسانّ راق _ في أي وقت _ على وجه الأرض بدونها ."

                                                           

  1 _ خالد بن حامد الحازمي، أصول التربية الإسلامية، ص29 .
  2 _ علي أحمد مدكور، منهج التربية في التصوّر الإسلامي، ص95 . 
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تعوّد الإنسان على نظا  ما واحترمه، رسخ هذا النظا  في نفسه، وأصبح ملتزما به لا يحيد عنه، وإذا إذا 
الحق سبحانه "ما التز  معظم الناس بالنظا  الإسلامي وانضبطوا عليه، رخفِّع الظلم، وحلّ محلّه السلا ، لأن 

نئذ إذا التز  كل إنسان بمنهج الله، حييريد في الكون حركة السلا  والأمن والاطمئنان، وهذه لا تتمّ إلا 
يوجد سلا  دائم، ومستوعب شامل، مستوعب لسلا  الإنسان الذي خلقه الله مخيّرا، وأنزل له المنهج 
بالتكليف، في إمكانه أن يخطيع هذا المنهج أو أن يعصيه، وإن عصى الإنسان المنهج، فهو يخفسد في 

 سألنا أحد: لماذا نتّبع هذا المنهج ؟ نقول: إنه سبحانه قد أمرنا الأرض، وينشر فيها الظلم والفساد، ..وإذا
باتبّاعه، وهذا هو الإسلا  الحقيقي، أن تخسلم اختيارك في الحياة لمرادات الخالق الأعلى، فالدّين معناه 

أمور حياتنا،  لى كل(، أي: قَ يِّّم عذلك الدّين القيِّّمالالتزا  والانقياد لله، ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: )
..فما دا  الله سبحانه وتعالى قد قال، فنحن نفعل، إذن: فالدّين قيِّّم علينا، والدّين قيّم أيضا على غيره 

 1من الرسالات السماوية، أي مهيمن عليها."
فلقد شرع الله تعالى في الإسلا ، قواعدا وأحكاما تنظّم للإنسان كل أعماله وعلاقاته، وتكسبه توازنا    

نفسيا وسلوكيا، سواء في علاقته بنفسه أو بربهّ، أو بأخيه الإنسان، أو علاقته بالكون والحياة، تنظيما 
واء ت الحياتية، وعلى جميع الأصعدة، سإسلاميا، شاملا وكاملا من جميع الجوانب الإنسانية، وجميع المجالا

 الدينية منها أو الاجتماعية، أو الاقتصادية والسياسية، وغيرها، والتي سيكون بيان أهّمها كما يأتي:
 _ النظام الأسري: 1

 لقد أولى الإسلا  اهتماما كبيرا بالأسرة، باعتبارها اللبّنة الأولى لبناء المجتمع، والركيزة الأساسية في بناء
الشخصية الإنسانية، التي يستمرّ تأثيرها إلى ما بعد الطفولة، بسبب ترسّب العادات والأخلاق، التي تبرز  
ولو بطريقة غير شعورية، نظرا لهذه الأسباب وغيرها، وضع الإسلا  تشريعات وقوانين ونظم تؤكّد على 

 ر على سلامة ومتانة أسسهاضرورة التكوين القويم للأسرة، كما تؤكّد على حمايتها من كل ما يؤثّ 

                                                           

  1 _ متولي الشعراوي، تفسير الشعراوي، 5492/9 ، 5419 .
 



243 
 

واستمراريتها، نظرا لأهمية دورها في تربية الأجيال، وإعدادهم إعدادا سليما يؤهّلهم ليكونوا نافعين لدينهم 
 ومجتمعهم.

يعدّ مبدأ التوازن الأسري، من أهم العوامل المساعدة على استمرارية الأسر، هذا التوازن يخضع لقوانين 
العلاقة بين أفرادها، ومن بين أهمّ هذه القوانين، هو التحاور الذي يمدّ جسور  وقواعد متّبعة، تضمن حسن

 المحبّة، والتفاهم، والطاعة، والمعاملة الجيّدة، المبنية على القيم والأخلاق الفاضلة.

   (،لتحريم)ا َّفخ صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم ٱُّٱقال الله تعالى:

وأن تقو   ،نهاهم عن معصية اللهيو  ،أمرهم بطاعة اللهي :قتادةوقال جاء في تفسير ابن كرير لهذه الآية: " 
وزجرتهم تهم(، )ردععتهم عنها دفإذا رأيت لله معصية ق ،ساعدهم عليهيو  ،أمرهم بهيو  ، عليهم بأمر الله

 1."عنها

اعتبارهما بوهذا أمر يشمل الوالدين، نظرا للدور الذي رسمه الله لهما، والأمانة التي أوكلهم الله لتحمّلها،    
لكم كالقائمان على إدارة هذه الأسرة، والمسؤولان على إنجاحها، عملا بقول النبّي صلى الله عليه وسلم: }

، رعيّته نمسئول ع ه وهوأهل فيوالرجل راع  الإما  راع ومسؤول عن رعيّته،راع وكلكم مسؤول عن رعيته، 
: والخاد  راع في مال سيّده ومسؤول عن رعيّته، قالزوجها ومسؤولة عن رعيّتها، بيت  فيوالمرأة راعية 

  2وحسبت أن قد قال: والرّجل راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيّته، وكلّكم راع ومسؤول عن رعيّته{."

تحتاج الأسرة إلى نظا  يديرها، حتى يتسنّى لجميع أفرادها معرفة مسؤولياتهم طبقا لهذا النظا ، الذي    
الأسر والمجتمعات، ولما كان الوالد هو ربّ الأسرة، والمنفّذ لهذا النظا ، والقدوة  يتفاوت بحسب اختلاف

لمن هم تحت رعايته، فإن حمايته لمصالح هذه الأسرة، يفرض عليه إطلاع أفرادها على ما ينصّ عليه هذا 
ها  الموكلة إليه النظا ، من تعاليم وتوجيهات وقرارات مناسبة، وحرهّم على رعايتها وتطبيقها، ومن بين الم

                                                           

  1 _ ابن كرير، تفسير القرآن العظيم، 51/90 .

  2 _ تّم تُريج الحديث، ص994.
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من خلال هذا النظا ، الذي يتحوّل اعتياده والالتزا  به، إلى آلية من آليات ترسيخ القيم في النفوس، ما 
 يأتي:  

 به ُّٱٱٱ_ الاهتما  ببناء الأسس الدينية، والفكرية، والخلقية الصحيحة، والالتزا  بها، لقول الله تعالى9
.)طه( َّسخ تهتم تخ  تح تج  

بإعداد الأفراد إعدادا سليما، في ظلّ نظا  يعمل على غرس العادات الحسنة، وإزالة العادات _ الاهتما  2
السيّئة، كما يضمن من خلاله تكوين شخصية قوية وسويةّ، تمكّن الأفراد من تحمّل أعباء المسؤولية، والقدرة 

 يات.وترتيب الأولو على خوض غمار الحياة الاجتماعية، من خلال اكتساب مهارة الحفاظ على الوقت، 

_ الاهتما  بتعزيز قوّة الإرادة، والرقة بالنفس، للمرابرة نحو المضيّ في تحقيق الأهداف، والنجاحات، 9
 والإبداع والتميّز . 

_ الاهتما  بتحديد المسؤوليات، وتقسيم الوظائف والمهاّ  بما يناسب الجنس والعمر، وتنظيم مختلف 0
 الخاصّة بين أفراد الأسرة، والعامّة مع الآخرين، من بين هذا التنظيم.الأمور، التي تخعدّ العلاقات 

_ إحقاق العدل بين أفراد الأسرة، ورفع الظلم والتجاوزات من فرض الرأي، والعنف فيما بينهم، بنشر 5
 روح المحبة والودّ.

ا يلبّي جميع ا، كم_ اختيار نظا  ناجح، يمكّن الأسرة من تحقيق استقرارها، وتوازنها، وتحقيق مصالحه6
 حاجيات أفرادها، للتمكّن من توفير الظروف المساعدة على زرع الحبّ والرقة، والتفاهم بينهم.

_ اختيار نظا  تربوي يعتمد على المبادئ والقيم الإسلامية، يوجب احترا  أفراد الأسرة لهذا النظا ، 9
م الإسلامية التي تساعد على ترسيخ القيويبعث على حبّ تطبيقه والالتزا  به، وهذا من أعظم الأسباب 

 في النفوس، وتحقيق الهدف الذي يسعى إليه المنهج التربوي الإسلامي.
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من بين الأهداف التربوية التي يسعى النظا  الأسري إلى تحقيقها، من خلال آلية الالتزا  في ترسيخ القيم،  
 هي:

كبح جماح الدوافع والغرائز النفسية، المنتجة للعادات السيّئة، لدى المتربّين على النظا  في الوسط   _9
 الأسري، وتربيت العادات الطيّبة فيهم، لجعل الأفراد صالحين مصلحين.

تعزيز قوّة الإرادة في النفوس، وبناء العزيمة فيها عن طريق النظا  الأسري، وهذا يبعث على ترسيخ _ 2
 لرقة بالنفس، كما يزرع فيها الإحساس بالمسؤولية وتقلّدها.ا

العمل على إكتساب المهارات، بغية الإبداع والتميّز، وهذا يرسّخ في النفس حب تحقيق النجاحات، _ 9
 وترتيب الأولويات، من خلال تحديد الأهداف التي لا تتأتّى إلا عن طريق الالتزا  بالنظا  داخل الأسرة. 

 التعليمي:  _ النظام 2

لقد اهتمّ الإسلا  بالعلم والتعلّم، اهتماما كبيرا لكون طلبه فرض على كل مسلم، لأن أول ما نزل من     
 نىني نن نم نز نر مم ما لي لى لمٱُّٱكتاب الله تعالى، هو الأمر بالقراءة، قال تعالى: 

)العلق(، يقول ابن كرير: "فأول  َّبجبح ئه ئم ئخ ييئجئح يى يزيمين ير ىٰ
الآيات الكريمات المباركات، وهنّ أول رحمة رحم الله بها العباد، وأول نعمة  شيء نزل من القرآن، هذه

أنعم الله بها عليهم، وفيها التنبيه على ابتداء خلق الإنسان من علقة، وأن من كرمه تعالى، أن علّم 
 الإنسان ما لم يعلم، فشرفّه وكرّمه بالعلم، وهو القدر الذي امتاز به أبو البرية آد  على الملائكة."1  

إذا كانت القراءة فرض، والتعلّم لا يتمّ إلا بها، فإن التعلّم فرض أيضا، لأن القاعدة تنصّ على أن ما لا   
يتمّ الواجب إلا به فهو واجب، والدليل على ذلك قول النبّي صلى الله عليه وسلم: }طلب العلم فريضة 

 2على كل مسلم.{

                                                           

  1 _ ابن كرير، تفسير القرآن العظيم، 919/90 .

  2 _ أخرجه ابن ماجة في سننه، ح 220 .



246 
 

  )طه(، كما بيّن  َّ هي هى هم هج ني ٱُّٱكما أمرنا الله تعالى بالاستزادة من طلب العلم، فقال:    
 قم قح فمفخ ٱُّٱلنا تعالى أيضا الفارق بين من عرفوا العلم وطلبوه، وبين غيرهم ممن لم يعلموا، فقال:  

(.لزمر)ا َّمج  لجكم كل  كخ كح كج  

كل هذه الأدلةّ من الكتاب والسنّة، والتي تدعوا إلى طلب العلم، والسعي في تحصيله، لم تخترك هملا دون    
نظا  يخذكَر، سواء التعليم في المساجد، أو المدارس، أو غيرها، بدءا من الطور الابتدائي وصولا إلى الطور 

 الجامعي .

فاضلة فيهم، بها بالانضباط وفقها، بغية ترسيخ القيم الفما من مؤسسة تعليمية إلا وتعتمد أنظمة تخلزِّ  طلا
 ليكونوا أفرادا نافعين لأنفسهم وأوطانهم، فمن بين هذه الأنظمة ما يأتي: 

لا يحافظ على الوقت إلا من تربّى على النظا ، ولا يتربّى على النظا  إلا _ النظام على مراعاة الوقت: 
ب المتربّي التزاما بهذه القيمة العظيمة، لأنمن عرف قيمته، لأن التربية بالمداومة  الالتزا   على النظا ، تخكسِّ

بالوقت "يدلّ على أن صاحبه دقيق في عمله، ملتز  بأدائه في وقته، صادق في وعده، حريص على كسب 
، وهذا نجده 1ثقة الآخرين، وأخيرا ، يعرف قيمة الوقت واستغلاله فيما ينفع، وضرره إن لم يستفد منه"

 ة عند المنظمين، الجادّين والمجتهدين دون غيرهم.عاد

فإذا ما التز  الطلّاب بالوقت، بدافع انضباطهم بنظا  الحضور والانصراف، كان هذا الالتزا  بالوقت آلية  
 ترسّخ فيهم قيمة الوقت.

كتسبات مإن التزا  نظا  المحافظة على نظافة الجسم واللباس، ونظافة _ النظام على التزام النظافة: 
المدارس، يرسّخ قيمة النظافة في النفس، ما يجعل الطالب محافظا عليها داخل المدرسة وخارجها، لأن التزا  

  الطلبة بنظا  واحد، يكسبهم قيم الأخوة، والانتماء المدرسي والمجتمعي، ويرسخها في نفوسهم.

                                                           

  1 _ عرمان قدري مكانسي، من أساليب التربية في القرآن الكريم، دار ابن حز  للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ط9، 

. 999 ، ص2449ه_9022         
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جيعهم لالتزا  الذاتي، من خلال تشوهذا يبعث في الطلّاب، ا_ النظام على احترام مواعيد الامتحانات: 
وتحفيزهم المادي والمعنوي، على الاجتهاد والتميّز، لكي تتوسّع آفاقهم المعرفية، ويواكبوا تطورات العصر، 

 وهذا ما يرسّخ في نفوسهم قيمة العلم، ليصبح الإقبال على طلبه صفة ذاتية وتلقائية فيهم. 

ل نظا  رفع العلم لتحيته صباحا، ومساءً، والتعوّد على ذلك ك إن_ النظام على احترام المعالم الوطنية: 
 يو ، يجعل من الالتزا  بذلك، ترسيخا لمبدأ حب الوطن، وحب معالمه وسيادته، وتاريخه وآثاره، وغيرها.

من بين الأهداف التربوية التي يسعى النظان التعليمي إلى تحقيقها، من خلال آلية الالتزا  في ترسيخ القيم، 
 : هي

إزالة المفاهيم الخاطئة لدى الطالب، وترسيخ المفاهيم الصحيحة فيه، عن طريق الالتزا  بالنظا  التعليمي _ 9
 داخل المؤسسات التعليمية.

تنمية الرقة بالنفس لدى الطالب، لتشجيعه على إبداء الرأي الذي يخكسبه حرية التعبير، والتعوّد على _ 2
 ل ذلك لسلبه عقدة الخوف والخجل، بغية إعداده ليكون عضوا فعّالا فيالنقد البنّاء بطريقة تربوية، ك

 مدرسته ومجتمعه، وكل ذلك يتمّ عن طريق الالتزا  بما تفرضه المؤسسات التعليمية من نظا .

التربية على مبدأ المساواة والإخاء، ونبذ العصبية والظلم، ضمن إطار الالتزا  بالنظا  داخل المؤسسات _ 9
 ، ترسيخا لقيمة الاحترا  المتبادل بين الطلاب، وتحقيقا لهذه القيمة خارج هذه المؤسسات. التعليمية

إن الالتزا  بالنظا  التعليمي داخل المؤسسات التعليمية، يخعدّ سببا في ترسيخ القيم الإسلامية، في _ 0
 النفوس والتصرفات داخل المدرسة وخارجها.

 _ النظام الاجتماعي:3

من حكمة الله تعالى، أنه لم يخلق الإنسان وحيدا ومنفصلا، بل جعل تواجده في هذه الحياة على شكل     
جماعات، ولكن اقتضت الحكمة في اختلاف طبائعهم، فكان لزاما لكي يتعايشوا، أن يتحاكموا  إلى نظا  
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 ئزُّٱ:الظلم، قال تعالى يخرفَععدل، و يبيّن لهم ما لهم من حقوق، وما عليهم من واجبات، ليتحقّق ال
 ثى ثن  ثم ثز ثرتي تى تن تم تز تربي بى بن  بم بز بر ئي ئى ئن ئم
 .)الحجرات( َّثي

لذلك اهتمّ الإسلا  بالنظا  الاجتماعي اهتماما كبيرا، يجعل من الالتزا  بالنظا  بغية تنظيم حياة الأفراد  
فراد يتأثرون بما الأ فيما بينهم، هدفه الذي يسعى من خلاله إلى ترسيخ القيم الإسلامية فيهم، خاصة وأن

يسود مجتمعهم، من قيم وأخلاق اجتماعية مختلفة، وبقدر صلاح المجتمع أو فساده، تتشكّل شخصيات 
 أفراده.

وإن الالتزا  بالنظا  الاجتماعي، الذي يبعث على ترسيخ القيم في نفوس أفراد المجتمع، يضمن حياة 
 كل ضغوطات الحياة.   منتظمة، تكون قد أخسّست على نّط تربوي صحيح، يقلّص

وعلى ذلك، فإن الهدف الذي يسعى الالتزا  بالنظا  الاجتماعي إلى تحقيقه، بما يوافق المنهج التربوي 
 الإسلامي، يكون كالآتي:

عند تطبيق النظا ، يتحقّق العدل والمساواة بين أفراد المجتمع، وذلك بحفظ حقوقهم، وحماية ضعيفهم، ومنع 
 ذا النظا .    يتأتّى ذلك إلا بترسيخ القيم الإسلامية في نفوس الأفراد، بفعل الالتزا  بهالفوضى في المجتمع، ولا

يهيّء الالتزا  بالنظا ، جوا من الاجتهاد، ووقتا في اكتساب المهارات، وذلك بفتح مجال الإبداع والتميّز 
 بين أفراد المجتمع، وما تميّز المجتمع إلا بتميّز أفراده.

 : التربية بالعقوبةالمطلب الثاني 

يكون الانضباط بنظا  ما، موافقا لقواعد وشروط يلز  اتبّاعها ومراعاته، والعمل وفقها، وأن أي      
خروج عنها أو إهمالها يخعدّ خرقا لهذه القواعد، التي يتمّ بعدها الانتقال إلى الردع والتحذير ثم العقوبة، لأن 

الجة ي العلاج الحاسم الحاز  لمع"العقوبة مهما كانت، سواء أكانت عقوبة قصاص، أو عقوبة تعزير، فه
الشعوب، وإصلاح الأمم، وتربيت دعائم الأمن والاستقرار في ربوع الإنسانية جمعاء، والأمة التي تعيش 
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بلا عقوبة لمجرميها، فهي أمّة منحلّة، متميّعة، متفككة الكيان، ..تعيش في فوضى اجتماعية دائمة، وفي 
 1تُبّط من الإجرا  مستمر."

 وبهذا نستطيع القول بأن للعقوبة نوعان: مادية ومعنوية 
  / العقوبة المادية:1

لسلطة تنفيذ "فعندما تتولّى اتتولى السلطة أمر العقوبة، وتنفيذها على كل من ارتكب أخطاءً، لذلك،      
السارق، وترجم الزاّن،  يد أوامر الشريعة، تصبح تعاليم الشريعة، سلوكا سياسيا تسلكه الدولة مع جميع رعاياها، فتقطع

وتمنع الخمر، والتبرجّ، والخلاعة، والظلم، والبغي بغير الحق، وتراقب الباعة، فتمنع الغشّ والاحتكار، وتحيط المدارس 
 2بعناية وتوجيهات دينية خاصّة، وترسل الدعاة إلى الله، وترفع راية الإسلا ، وتوجّه وسائل الإعلا  توجيها إسلاميا."

رى البعض بأن العقوبة ظلما في حق مرتكبيها، لكن الله سبحانه وتعالى "حين سنّ لعباده قانون قد ي   
العقوبات، هو أعلم بما سنّ لهم، فلولا يعلم أن العقوبة تحقق للفرد الأمن، وللممتمع الاستقرار، لما شرع 

اهد على انحسار عصور، أكبر شلهم هذه الحدود، ..وفي تطبيقات الخلفاء لقانون العقوبات الإسلامية عبر ال
الجرائم الاجتماعية، ..والمجر  الذي يريد أن يرتكب الجريمة، إذا لم يكن عنده من الإيمان الذي يردع، 
والخشية من الله التي تزجر، فإنه كان يحسب ألف حساب للعقوبة الزاجرة التي فرضها الإسلا ، فكان يكف 

جم رقة لعلمه أنه سيقطع، ويكفّ عن الفاحشة لعلمه أنه سعن القتل لعلمه أنه سيخقتل، ويكف عن الس يرخ
لد، ..وهكذا يكفّ عن جميع الجرائم الاجتماعية، لما يتحسّبه من عقوبة رادعة، وأخذ بالذنب كبير."  3أو يجخ

وعلى هذا الأساس تخعدّ العقوبة المادية، رادعا لارتكاب الأخطاء، وهذا يجعل صاحبها ملتزما بالقيم  
 الإسلامية، إما حبا، أو كرها.

/ العقوبة المعنوية: 2  

    العقوبة التي تخطبَّق عادة على من أعمارهم لا تتجاوز مرحلة الشباب، وهي تلك )العقوبات التي وهي

                                                           

  1 - عبد الله علوان، تربية الأولاد في الإسلا ، ص959 .

  2 _ عبد الرحمن النحلاوي، أصول التربية الإسلامية وأساليبها، ص69 .

  3 - عبد الرحمن النحلاوي، المرجع السابق، ص959 .



250 
 

 1ينتهجها المربوّن في البيت أو المدرسة، فإنها تُتلف كمّا وكيفية وطريقة، عن عقوبات عامة الناس."

مرّ، أن العقوبة، سواء المادية منها أو المعنوي، لما كانت أسلوبا تأديبيا لكل المخطئين، نستخلص مما    
قيم في النفوس إلا لفإنها تخعدّ آلية من آليات المنهج التربوي الإسلامي في ترسيخ القيم، ولا يتحقق ترسيخ ا

 بدافع الخوف.

 :خلاصة الفصل
كمن في  ترسيخ القيم بما يوافق المنهج التربوي الإسلامي، توأخيرا، نخلص إلى أن العادة كآلية تربوية في 

ها كيفية إيصال المعان والمفاهيم الصحيحة للأشياء، لتربيتها في نفس المتربّي، وذلك عن طريق التركيز علي
بالتكرار والاستمرار، حتى إذا أكسبتها المداومة عليها تعوّدا نفسيا ثم عمليا على أرض الواقع، صار آداؤها 
آليا وتلقائيا، دون بذل لأي مجهود أو تفكير، نظرا لامتزاج الجانب النظري والتطبيقي، ولاستحضار الوعي 

 والإدراك لها أثناء ممارستها.
كما نخلص إلى الالتزا  كآلية تربوية في ترسيخ القيم بما يوافق المنهج التربوي الإسلامي، تكمن في عملية 

ا النظا  أسريا، بحيث يهتم بتوجيه شؤون أفراد الأسرة، وإعدادهم إعدادا الانضباط بالنظا ، وسواء أكان هذ
صحيحا وفق نظا  متّبع، أوالنظا  التعليمي، الذي يهدف إلى تطوير العلو ، والخبرات المعرفية لدى طلّاب 

أو  ،المداس والمؤسسات التربوية، أو النظا  الاجتماعي، الذي يهدف إلى تحقيق الأمن بين أفراد المجتمع
وبالتالي رسوخها القيم، في الالتزا  ب ، وأسلوبا جيّداالتي تخعدّ عاملا مهماالمادية أو المعنوية، التربية بالعقوبة 

 بغ بصبغتها.صطفي النفس، بدافع الخوف من هذه العقوبة، التي تؤول بالسلوك في الأخير إلى أن ي
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           

  1 - عبد الله علوان، تربية الأولاد في الإسلا ، ص951 .
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 خاتمـــــــــة
بعد هذه الجولة العلمية في ميدان البحث، تّمت دراسة موضوع يخعدّ من أبرز المواضيع المعاصرة، والذي       

الإسلامي،   المنهج التربوي’’يهتمّ بقضية من أكبر القضايا المصيرية للأمّة الإسلامية، ألا وهو موضوع: 
ج جزئية، ، الذي تّم التوصّل في دراسته إلى عدّة نتائج رئيسية، تندرج ضمنها نتائ‘‘وآلياته في ترسيخ القيم

وسنّة  كتاب الله تعالى،  والمستوحاة منمستخلصة من جملة من التساؤلات المطروحة خلال هذا البحث، 
ة برسوله صلى الله عليه وسلم، ليتولّى هذان المصدران من حيث الاستدلال والاستنباط منهما، الإجا

 الصحيحة عن كل الأسئلة ما أمكن.
 وعلى هذا الأساس، ندرج كل عنصر تّمت دراسته، لنبيّن ما خلص إليه من نتائج أثناء البحث، كما يأتي: 

 أولا: حقيقة المنهج التربوي الإسلامي
 من بين النتائج الرئيسية المتوصَّل إليها لحقيقة هذا المنهج:

الناس عليها، والتي  الأفراد تربية سليمة ومتّزنة، لموافقته الفطرة التي فطر اللهأنه منهج رباّنّ في سعيه لتربية 
 يدعو من خلالها إلى مراعاة جميع جوانب الحياة الماديةّ والمعنوية، وفي جميع المجالات الاجتماعية.

إن منهجا تربويا إسلاميا كهذا، لا يتخلّى عنه ويتطلّع لغيره من المناهج، إلا غافل عن دينه، أو جاهل    
 بحقيقته الإنسانية، وغاية وجوده في هذه الحياة.

وقد تضمّن هذا القسم بيان أسس المنهج التربوي الإسلامي، وأهدافه، فكان لكل منهما جملة من النتائج،  
 : نبيّنها كما يأتي

 وتتمرل نتائجه فيما يأتي:_ أسس المنهج التربوي الإسلامي: 
إن إدراك الإنسان لحقيقة ذاته الإنسانية، وغايته الوجودية، يعدّ دافعا له للانضباط بمنهج الله تعالى، وأن 

والإيمانية  ،بلوغه درجة السموّ والرفعة عند الله، لا يكون إلا بالتربية الروحية، والفكرية، والنفسية، والجسمية
 الصحيحة، وفق المنهج التربوي الإسلامي.

الإنسان  فإذا أدركإن إدراك حقيقة الألوهية، من أعظم الأصول التي يقو  عليها صلاح الإنسانية جميعا، 
بقلبه وعقله حقيقة لا إله إلا الله، عرف غاية وجوده، ومنهجه في هذه الحياة، واستطاع أن يميّز بين منهج 

 اهج البشرية الوضعية.الله والمن
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الكون آثارا تربوية عظيمة في توجيه الإنسان وإرشاده، باعتبارها هاديا له إلى سواء السبيل، إن لحقيقة 
فالتفكر في خلق الله، والتدبرّ في آياته، جدير بهداية النفوس وتوجيهها لإخلاص العبودية لله، وتطبيق 

بوية يعتمدها المنهج التربوي الإسلامي، ومن أهم النتائج التر شريعته في أرضه، وهذا من أعظم الأسس التي 
 في عرض حقائق الكون بهذا الأسلوب التربوي.

إن لحقيقة الحياة الدنيا آثارا تربوية على توجيه النفس وإصلاحها، إذ السعي للفوز بالحياة الآخرة، يوَطّن  
ة الراسخة في دها آثار المبادئ والقيم الإسلاميالإنسان على الالتزا  بتطبيق منهج الله تعالى، لتتجلّى عن

 تصوراته واعتقاداته، إلى أفعال وسلوكات سوية، تمنحه تحقيق العدل والإصلاح .
 وتتمرل نتائجه فيما يأتي:  _ أهداف المنهج التربوي الإسلامي:

تي الدنيا والآخرة دإن الهدف الذي يسعى إليه المنهج التربوي الإسلامي، هو توجيه الإنسان نحو تحقيق سعا
وذلك بإكساب الفرد المسلم شخصية سليمة وسوية، من خلال تنمية كل جوانبه وفق شريعة الله تعالى، 

الجسمية، والعقلية، والفكرية، والنفسية، والأخلاقية، والروحية، والتي قد تّم جمعها في هذا المبحث إلى ثلاثة 
 عناصر مهمّة، وهي: 

 ا من أهم ما يقو  به المربّي تجاه المتربّي، بهدف الحفاظ على صحة جسمية_ التنمية الجسمية: وهذ9 
 جيّدة، يستطيع من خلالها القيا  بدوره الذي خخلِّق من أجله.

وهي الهدف الذي يسعى المنهج التربوي الإسلامي إلى تحقيقه، كون السلوك المختلّ : _ التنمية الروحية2 
و ي لا تقوى جذوته إلا بالعودة إلى الله تعالى، ولا يتحقق السمدليل على حصول فتور في الإيمان، الذ
 بالروح إلا بالتربية الإسلامية الصحيحة.

إن الهدف من خلال تنمية الإنسان علميا، يكون بحرهّ وتحفيزه على العلم والتعلّم،  :_ التنمية العلمية9
اعات من الاطّلاع على آخر الإبد تحقيقا لما تفرضه الضرورة على كل إنسان من أن يكون على قدر كاف

والاختراعات، لبعث روح الإرادة في النفوس من جديد، تنمية للقدرات والمهارات، وتحقيقا للنهضة العلمية 
الشاملة لجميع المجالات، كما يفرض عليه الاستمرار الدائم في البحث العلمي، بهدف مواكبة التطورات 

لامي لعملي لكل العلو  النظرية، هو ما يهدف إليه المنهج التربوي الإسالعلمية الجارية، خاصة وأن التطبيق ا
 ويدعو إليه.
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_ إن خيرية الأمّة الإسلامية لا تتحقّق إلا إذا أخقيم فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يتمّ هذا 
تربيّهم على الله تعالى، و الوصف إلا إذا تكوّنت جماعة أو طائفة تدعو أبناء جيلها إلى الخير وفق منهج 

 تعاليم الإسلا  وقيمه ومبادئه، فإذا تحقق فيهم هذا الوصف، تحقّقت خيرية هذه الأمة الإسلامية.
_ إن الحضارة تقو  على أصلين هامّين، وهما: الجانب المادّي الذي يرتكز على المادة والتنظيم، والجانب 

ت ي يخعدّ الراّئد للحضارة الإسلامية، كون التمسّك بالعاداالمعنوي الذي يرتكز على القيم، هذا الأخير الذ
والتقاليدالمحافظة، والحفاظ على الهويةّ والشخصية الأصيلة، بعيدا عن المفاهيم والتصوّرات الخاطئة، إضافة 

هو  ،إلى العمل الجادّ بغية التقدّ  والرقي المادي والتنظيمي، وتطوير المجالات الخاصة في جميع ميادين الحياة
 ما يهدف إليه المنهج التربوي الإسلامي. 

  ثانيا: خصائص المنهج التربوي الإسلامي
 من بين النتائج الرئيسية المتوصَّل إليها لخصائص هذا المنهج، هي:

نستنتج بأن الرباّنية من سمات وخصائص المنهج التربوي الإسلامي، لأن الله تعالى هو مصدر التشريع 
ين الله القيّم، وأن الإنسان قاصر عن التشريع لفرط عجزه عن ذلك، نظرا لقدراته الإسلامي، الذي هو د

 المحدودة، وشهواته الممدودة.
إن أصول ودعائم المنهج التربوي الإسلامي، في إصلاحه وتوجيهه وتزكيته للإنسان، مستمدّ من القرآن  

 الكريم، والسنّة النبوية الشريفة.
همّ ما يتميّز به المنهج التربوي الإسلامي من خصائص، كونه تاّ  في شموله كما نستنتج بأن الإحاطة من أ

وتكامله، وتاّ  في توازنه واعتداله، مما يعني أنه محيط إحاطة بالغة وملمّة بأدق الأمور التي تهتم بالشؤون 
 راط ولا تفريط. فالعامّة والخاصّة لهذا الإنسان، كما تهتمّ بالربط بين جميع الجوانب الإنسانية، من غير إ

إن المنهج التربوي الإسلامي اهتمّ بتربية الإنسان النفسية، والتي تمرلت في الاهتما  بالجانب الجسمي، 
 والعقلي، والرّوحي .

 كما اهتم بالتربية الإيمانية للإنسان، فاهتمّ بإصلاحه من خلال العقيدة، والعبادة، والمراقبة.
ن اصّة بالإنسان، وذلك بإرشاده، وتوجيهه، وإصلاح أفعاله وانفعالاته، مكما اهتمّ بالتربية الإجتماعية الخ

 خلال ضبط سلوكه، أثناء معاملاته الاجتماعية مع غيره، إضافة إلى تنشئته على تحمّل المسؤولية.
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 ثالثا: أساليب المنهج التربوي الإسلامي
 من بين النتائج الأساسية التي تّم التوصّل إليها من خلال أساليب المنهج هي: 

لإنجاح العملية التربوية، يجب أن تقترن أساليب المنهج التربوي بالحكمة والموعظة الحسنة، والجدال بالتي 
 هي أحسن.

 ق، أو الفعليه والمتمرلةبالتشويإن أساليب المنهج التربوي الإسلامي، سواء القولية منها والمتمرلة في التربية 
 في التربية بالهداية والإرشاد، كلها لا تنفكّ عن الموعظة الحسنة لاقترانها بها.

م، إن التربية بالتشويق يعمد إليها المربوّن، بغية زرع الرقة بنفوس المتربّين لتحفيزهم وإيقاظ هممهم وعزائمه
 ب.من خلال تطبيق أسلوبي الحوار والترغيب والترهي

إن أسلوب الحوار وأسلوب الترغيب والترهيب والقصة والمرل، كلها أساليب تربوية قرآنية سنيّة، تجعل من 
التشويق باعرا على معرفة الحقائق من خلالها، والتطلّع إلى إدراك المجهول عن طريقها، هذه الأساليب التي 

 ه.تخؤثرّ في السامع والمتعلّم، وتجعله يتقبّل الحق ويخقبِّل علي
نستنتج بأن الحوار إذا دار بين اثنين بهدف تربية أحدهما للآخر، فإنه لا يخرج عن أمرين: إما عن طريق 

 الدّعوة والتذكير، أو عن طريق الاستفسار والاستدلال.
إن التربية بالحرص على التوجيه الرّشيد، تهدف إلى الالتزا  بما يوافق الفطرة الإنسانية، وبناء الشخصية 

، والحفاظ على الهويةّ الذاتية، والاعتزاز بالانتماء للأمّة الإسلامية، تحقيقا لتنمية المدارك الفكرية، السويةّ
 وتعزيز الرقة النفسية.

إن أسلوبي القدوة الحسنة، والاهتما  بتربية ذوي الكفاءات والمواهب، أساليب تطبيقية، تفرض على المربّين  
تربوية، كما تفرض عليهم حسن استعمال الأساليب التربوية الاستعانة بكل الوسائل والتقنيات ال

والإصلاحية، بما يوافق متغيّرات العصر ومتطلّباته، وأن يتأقلموا معها أفرادا ومجتمعات، كون التقدّ  العلمي 
 والصناعي لأي مجتمع أو أمّة، مرهون بمدى تقدّمها التربوي الموافق للمنهج الإسلامي القويم.  

 ت المنهج التربوي الإسلامي في ترسيخ القيمرابعا: آليا
 من بين النتائج الرئيسية المتوصَّل إليها لمن خلال آليات المنهج، هي:
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ال نخلص إلى أن العادة كآلية تربوية في ترسيخ القيم بما يوافق المنهج التربوي الإسلامي، تكمن في كيفية إيص
ليها بالتكرار نفس المتربّي، وذلك عن طريق التركيز ع المعان والمفاهيم الصحيحة للأشياء، لتربيتها في

والاستمرار، حتى إذا أكسبتها المداومة عليها تعوّدا نفسيا ثم عمليا على أرض الواقع، صار آداؤها آليا 
وتلقائيا، دون بذل لأي مجهود أو تفكير، نظرا لامتزاج الجانب النظري والتطبيقي، ولاستحضار الوعي 

 اء ممارستها.والإدراك لها أثن
نستنتج بأن ترسيخ القيم يعتمد أساسا على التلقين النظري الذي يعتمد على إشعار المربّي بأهمية القيمة، 

 والصبر على ترسيخها في المتربّي.
كما نستنتج بأن ترسيخ القيم يعتمد أيضا على الممارسة العملية، التي تعتمد أساسا على غرس المراقبة في 

 في العمل لله تعالى.النفس، والإخلاص 
كما نستنتج في الأخير، أن إحداث التغيير في أنفسنا وغيرنا نحو الأصلح، ضرورة حتمية، تستوجب الحفاظ 
على ثوابتنا، ومبادئنا، وقيمنا الإسلامية، وذلك بتقدير الفطرة الإنسانية حق قدرها، وتهيئة المناخ الصالح 

 النفوس بتنوعّ الأساليب التربوية. لنموّها وازدهارها، والتي يكون ترسيخها في
 

ق  والسداد ت  وف  الله الت   وب 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



256 
 

 
 

 التوصيات: 
 أوصي في ختا  هذا البحث، بجملة من التوصيات التي أراها مهمّة، وألّخصها في النقاط الآتية:      

 تعالى، وسنّة الله_ الاهتما  بتربية أبناء الأمة الإسلامية من أطفال وشباب، تربية إسلامية على كتاب 9
رسوله صلى الله عليه وسلم، مع مراعاة الفروق الفردية بيهم، وإعدادهم إعدادا روحيا ساميا، ونفسيا 

 سليما، وفكريا أصيلا، وأخلاقيا فاضلا، وعلميا عاليا، وثقافيا نبيلا، واجتماعيا إيجابيا.
وْنٍ لبناء افع المفيد، ليكونوا يدََ عَ _ إشغال الأبناء والشباب خاصة، بتعليمهم وملء وقت فراغهم بالن2

 مجتمعهم، لا معاول هد  وفساد فيه.
 _ التخطيط لأي عمل تربوي قبل الشروع فيه، تجنّبا لإهدار الوقت وفوات الأوان.9
_ إنشاء دورات تدريبية توعوية، لمختلف شرائح المجتمع، ليتسنّى للمربّين كيفية التعامل مع من يتولَّون 0

ا كما تكسبهم هذه الندوات والدورات، كافّة المعارف والخبرات التربوية الصحيحة، وكيفية تطبيقهتربيتهم،  
 أثناء العملية التربوية لإنجاحها.

_ إنشاء مكاتب خاصة بالاستشارات التربوية، لترقيف المربّين ومساعدتهم، على كيفية توجيه أبنائهم 5
 المنحرفين وتقويمهم.

على العلم الصحيح الذي يفرض على أهله القيم الأخلاقية ويلزمهم بها، ويدعو  _ تربية الجيل المسلم6
إلى إعمال العقل بما يوافق النقل الصحيح، وتُطّي الجمود الفكري، والتقليد والتبعية، الذي يسلب الحرية 

 الفكرية، ويولّد  الضغط والإكراه.
 المسلمين. ويله بالعلم والعمل لصالح الإسلا  و _ استغلال التقدّ  العلمي، والتكنولوجي، والرقافي، وتح9
_  تربية الجيل المسلم على الإبداع والابتكار، واكتشاف المتميّزين، بتنمية مواهبهم وكفاءاتهم، وذلك 9

بجعل ورشات للاختراعات والابتكارات، على جميع المؤسسات ومختلف المستويات، بدءا بالمؤسسات 
 ، دليل على تميّز هذا المجتمع. ما وجود أبناء متميّزين في مجتمعالتربوية والتعليمية، لأن 
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_ لا بدّ للأمّة أن تعمل جاهدة، بمربيّها ومعلّميها وقوّادها ومصلحيها، وغيرهم، على إعداد ذوي 1
 الكفاءات من أبنائها، ليتعلّموا تحمّل أعباء المسؤوليات الموكلة إليهم، وليكونوا مصدر بناء الصرح الحضاري 
لمجتمعهم ولأمّتهم، وأن يتقلّدوا الصدارة، بحيازتهم مقدّمة الصفوف لا مؤخرتها، ولا يتحقّق ذلك إلا بالتوجيه 

 الرّشيد وفق المنهج التربوي الإسلامي عملا وتطبيقا.
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ةـــات القرآنيـــ_ فهرس الآي             

 ديث النبوية_ فهرس الأحا             

 _ فهرس المصادر والمراجع             

 _ فهرس المـــوضــــــوعـــــــــات             

_ المــــــلخــــــصــــــات             
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99.................................................................................  ثه  مم مخ مح مج ُّٱ  

 909...............................................................................  ني نخ نح  نج ُّٱ

009..............................................................................  ثن بى بن بم ُّٱ  

  999...............................................................................  سج خم...  ما لم كي كى ُّٱ
 

 

 ٱُّٱ لخ لم له مج نح .............................................................................. 99

 ُّٱيخ يم يى َّ ... سخ سم صح ....................................................................... 959

29..............................................................................  ئج ثى ثن ثم ثز ثر ُّٱ  

62.......................... .............................................................مي لى لم لخ ُّٱ  

 

 

62..............................................................................  هم  نخ نح نج مي مى مم مخ ُّٱ  

529، 099............................................................... به بم  بخ...  ئج ين يم يزُّٱ  

499 ، 62..................................................................... ٱلم كم...  ئم هج نه نم ٱُّٱ  

مريمسورة   

طهسورة   
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 206، 910............................................................................  هي هى هم هج ني ُّٱٱ

52..........................................................................  مج له...  فم  ضم ضخ ٱُّٱ  

002........................................................................ٱٱٱسخ تمته تخ تح تج بهٱُّٱ  

649..............................................................................  نج قح فم فخ فحٱُّٱ  

 

 

  999، 90................................................................ .كل كا... تي تر بي بى ُّٱ

92......................................................................... ٱيه يم...  سج جم جح ثم ُّٱ  

 920، 29...........................................................................  ني لي لى لم لخُّٱ
699.................................................................  فخفم...  تحخج تج بهُّٱ  

 

 

059.................................................................  ثي ثى...  بي ئم ئز ئر ّٰ ٱُّٱ  

059..................................................................  ثي ثى...  ئي ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ٱُّٱ  

99..............................................................................  نى ئي ئن  ئم ئز ئر ّٰ ٱُّٱ  

59........................................................................  لى ثم ثز ثر تي تىٱُّٱ  

   999، 969.............. ................................................. لم كخ كح كج قم  قح ُّٱ

92................................................ ............................ ىٰ مح مج لي لى لم لخ ٱُّٱ  

الأنبياءسورة   

الحجسورة   
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099........................................................................... لى كى كلكم كا قي ٱُّٱ  

 

 

29............................................................................  ني كم كل كا قي قى ُّٱ  

69....................................................................................  قح ضج صم صخ صح ُّٱ  

999، 91................................................................ ٱٱصم صح سم...  مم كي كى كم ٱُّٱ  

 

099..........................................................................  طح صم صخ صح سم سخ ٱُّٱ  

  499................................................................................  ئن يح يج  هي هى ٱُّٱ

ٱٱ990.............................................................................  نج كم كل كا ُّٱ

 969، 925، 24...................................................................  كي ٍّ ٌّ ىٰ رٰٱُّٱ

 99.........................................................................  نن ما لي لى لمُّٱ

    99................................................................................ مم قي قى فيُّٱ

 

 

912.................................................................... فخ فح فج غم غج عم ُّٱ  

919.....................................................................  ثم ته...  يز مم ما لي ُّٱ  

ٱ649.............................................................................  مح لي لى لم لخُّٱ  

المؤمنونسورة   

نورسورة ال  

فرقانسورة ال  
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62............................................................................  في ثز ثر تي تى ُّٱ  

999.............................................................................. به يي يى ين يم ٱُّٱ  

 

91.............................................................................  نخ مج له لم لخ لح ُّٱ  

  049............................................................................  ته يه يم يخ يح ُّٱ
 

 

  909.............................................................................  في تي تى تن تم تز تر ُّٱ

21.......................................................................  يجيح ... نى تن تم تزٱُّٱ  

49................................................................................  نح له لم لخ لح لج ُّٱ  

912........................................................................ تم يميه يخ يح يج هٰ همٱُّٱ  

 

 

915................................................................................. نح لي لى لم لخٱ﴿  

915، 909.................................................................. تم بجبح ئه ئم ئخُّٱ  

915........ .................................................................. فح ضج صم صخ صح سم ٱُّٱ  

 94.. ............................................................................ نن كى كم كل كا قي ُّٱ

911، 16، 10....................................................................  يج هٰ...  ضخ  ئح ئجٱُّٱ  

شعراءسورة ال  

لنملسورة ا  

قصصسورة ال  
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912................................................................................  كم عم عج ظم طح ٱُّٱ  

699....................................................................  بج ييئج يى ين يمُّٱ  

 229......... ....................................................................... فم ضج صم صخُّٱ

099...........................................................................  رٰ مج لي لى لمٱُّٱ  

99.............................................................................  هم مج لي لى لم لخ ٱُّٱ  

 

 

992، 69..............................................................................  غج ته تم تخ ُّٱ  

962.......................................................................   يخ مم مخ مح مج له ُّٱ  

69............................................................................  ثنثى... ِّ هم هج ُّٱ  

  699...................................................................................  كح صم صخ صحٱُّٱ

 

 

910، 599، 049.......................................................... ته تم...  يج لى لم لخُّٱ  

059، 92 ،42.............................................................. ثرثز ... َّ لي لى لم لخ ُّٱ  

99................................................................................  عج بح بج ئه ئمُّٱ  

عنكبوتسورة ال  

رومسورة ال  

لقمانسورة   
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 ُّٱين يى يي ئج بم ... طح ظم .................................................... 944، 991

  569......................................................................  ير مم ليما لىُّٱ

619.......................................................................  بم ئج يي يى ين يم يز ٱُّٱ  
 

 

 995، 96.............................................. .......................... مح قم قح فم فخ فح فج ٱُّٱ

 99................................................................................ . يي يج هي هى هم ُّٱ

ٱ965..............................................................................  ُِّّ ...هم نح نجٱٱٱُّ

 99....................................................................................  سج جم جح ثم تهُّٱ

12.............. ................................................................... فم صح سم سخ سح ُّٱ  

 

 

99..............................................................................  تج ئح ئج يي يى ٱٱُّٱ  

 

 

ٱ299......................................................................  حج يم يز ير ىٰ ني ٱُّٱ  

سجدةسورة ال  

حاا سورة الأ  

سبأسورة   

فاطرسورة   
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ٱ409...................................................................... نم مخمم مح مج له لم ٱُّٱ  

50.....................................................................  طح صخصم صح سم سخ سح سجُّٱ  

 

 

192، 49.............................................................. ثن ثم ....كى ثي ثى ثن ُّٱ  

 

 

914.................................................................  ئز ئر ّٰ...  يخ هم هج ٱُّٱ  

 

 

62......................................................................................  ُّ يخ يح يج هي ٱُّٱ  

529......................................................................................  بز ئر ّٰ ِّ ٱُّٱ  

 

 

 66................................................................  ئخ ثنثى ثم...  تي بن بم بز ُّٱ

 206................................................. مج  كملج كل  كخ كح كج قم قح فخفم ٱُّٱ

 66.............................................................................  ثز ثر...  مي لى لم لخ ُّٱ

 69.................................................................................. . يخ لي لى لم لخ ُّٱ

يسسورة   

الصّافاّتسورة   

صسورة   

الامرسورة   
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ٱ99................................................................................  فى  ذٰ يي يى يم ُّٱ  

699، 49..............................................................  طحظم...  صح جم جح ثم ٱُّٱ  

11..........................................................................  تن ﴿الله يتوفّّ الأنفس حين موتها  

  469............................................................................  حم ئج يي يى ينُّٱ

409، 11................................................................ يخ يح...  لج عج ظم ُّٱ  

 

 

91..................................................................  صمضج صخ  ... جم تح تج به ُّٱ  

  499................................................................................  ذٰ نى نم نخ ُّٱ
 

 

669.....................................................................  ثن ثم... هي لى لم لخ ُّٱ  

  295......................................................................................... .ٱىٰ كي كى كمٱٱٱُّٱ

   295............................................................................ كخ جح ثم ته تم ُّٱ

499، 11.................................................................... ٱ شم ئمئه يه يم يخ ٱُّٱ  

21...............................................................................فخمم فح فج غمُّٱ  

 19..................................................................................  ئم يم يخ يح يجُّٱ

 

غافرسورة   

فصّلتسورة   
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91.... ............................................................................ يز نن نم نز نر مم ٱُّٱ  

009.... .............................................................................. بر ّٰ ِّ ُّ ُّٱ  

61.......................................................................................  ٌّ هج ني نى ُّٱ  

 

 

  999..............................................................................  كى قي قى في فى ٱُّٱ

 20...................................................................................... قي في  فى ثيُّٱ

009..............................................................................  فح ظمعج طح ضم ضخ ضحٱُّٱ  

 914.............................................................................  يم نى  نن نم ٱُّٱ

 294................................................................................  ثى تم تز تر بي بى ُّٱ
 

 

 999......... ..................................................................... يج هي هى هم هج نيُّٱ
 

 

96................................................................................... ين نر مم ما لي ُّٱ  

  62... ......................................................................... فم صخ صح سم سخ ٱُّٱ

 99........................................................................................ . بن ٌّ ىٰ رٰٱُّٱ

الشورىسورة   

الاخرفسورة   

الدخّّانسورة   

الجاثيةسورة   
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49.................................................................................  ثر بن بم بز بر ئي ٱُّٱ  

  291............................................................................  هم فج غم غج عم عج ُّٱ

 

 

 99..... ................................................................................ ثم ئه ئم ئخ ئحُّٱ

 

 

219.......................................................................................  في لىلي لم لخ ُّٱ  

 

  

219.....................................................................................  ضخ سج خم خجٱُّٱ  

092، 099، 219، 269...........................................................  ثي ئى ئن ئم ئز ٱُّٱ  

 

 

509..................................................................................  ِّ َّ ٍّ ٌّ ىُّٰٱ  

209، 56، 29...................................................................  ئي ئم ئز ئر ّٰ ٱُّٱ  

 

الأحقافسورة   

محمّدسورة   

الفتحسورة   

الحجراتسورة   

الذاّرياتسورة   

النجّمسورة   
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96...........................................................................  يج هي...  لي لى لم لخ ُّٱ  

 

 

999.............................................................................  فخفم فح فج غجغم عمُّٱ  

912...............................................................................ٱٱٱٱئه ئم يه يم يخ يحٱُّٱ  

 

 

999....................................................................................  كل كا قي قى في فى ُّٱ  

 

 

ٱ942.................................................................................. ئى ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٱُّٱ  

99................... .................................................................... كم يي يى يمُّٱ  

 

 

549.........................................................................  هي مح مج لي لى لم لخ ٱُّٱ  

 05...............................................................................ثه يخ  يح يج هٰ هم ُّٱ

  

القمرسورة   

الرّحمنسورة   

الحديدسورة   

المجادلةسورة   

الحشرسورة   
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699، 99، 69.............................................................  به يم يز ير ىٰ ُّٱ  

299..........................................................................  نم طح ضم ضخ ضح ٱُّٱ  

409..................................................................  بم بز... َّ نى نم نخ ُّٱ  

  

 

  969.............................................................................. كل يي يى ين يم  يزٱُّٱ

699.................................................................................  يج مج لي لى لم لخ ُّٱ  

 

 

 991...................................................................  ئهبج...  يز نم نز نر ُّٱ
95........................................................................................  ُّ نج مي مى مم ُّٱ  

 

 

  995، 940، 94................................................................. . ّٰ هم هج ني نى نم ُّٱ

 

 

 ٱُّٱ مم نج نح نخ نم كل ............................................................................ 19 

الممتحنةسورة   

الصّفّ سورة   

الجمعةسورة   

الطّلاقسورة   
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092، 492، 199......................................................  فخ سح سج خم خج حم ٱُّٱ  

 

 

 95... ........................................................................ يخ يح...  مي لى لم لخ ُّٱ

59...............................................................................  كح فح فج غم غج عم عج ٱُّٱ  

 204، 64، 90........................................................................... هى ني نى نم نخ نح ٱُّٱ

959...................................................................................  نج كم كل كخ كح ٱُّٱ  

 

 

90.....................................................................................  ني نى نن نم نز ٱُّٱ   

 

 

459..................... ........................................................... لي كي كى كم كل ٱُّٱ  

99...........................................................................  لم كي...  تي تم تز ترُّٱ  

 

 

التحريمسورة   

الملكسورة   

القلمسورة   

الحاقةّسورة   

نوحسورة   
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699.............................................................................. ئجئح...  في ثن ثم ثز ُّٱ  

699.........................................................................  نى نم ... لج كج قم ٱُّٱ  

 

 

99........................................................................................  هييج هى همُّٱ  

 

 

99...............................................................................  ئر ّٰ...  به بم ئه ئمٱُّٱ  

 

 

 

499.....................................................................  كى كم...  قى في فى ثي ثى ٱُّٱ  

99............................................................................  يخ يح...   له لح لج كم كلُّٱ  

 

 

20.............................................................................  لج كم... فم ظم طح ضم ُّٱ  

 

 

الماّمّلسورة   

المدثّرّسورة   

القيامةسورة   

الإنسانسورة   

الناّاعاتسورة   
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419.....................................................................  فخ فح فج...  عم ضج صم صخ ٱُّٱ  

 

 

999....................................................................  ئي ئى...  ِّ َّ ٍّ  ٌّٱُّٱ  

 

 

19 ................................................................................ كخ كح كج  قم قح ُّٱ  

 

  

499، 91......................................................................  ُِّّ...  هىهي هم هج ني ٱُّٱ  

 

  

509.............................................................................  لخ لح لج كم كل ُّٱ  

 

 

499................................................................  ئرئز...  ٌٍّّ ىٰ رٰ ٱُّٱ  

 

  

الانفطارسورة   

البروجسورة   

الأعلىسورة   

الغاشيةسورة   

الفجرسورة   

الشمسسورة   
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  949 ،95، 90، 25.................................................. . تى تن ... ئم ئز ئر ّٰٱُّٱ

 

659........................................................................  يي يى ... يح يج هي هى ٱُّٱ  

 

 

999، 02، 92.............................................................. ٱثى ثن...  بز ئن ئم ئزٱُّٱ  

 

 

 205، 90..............................................................ٱٱٱٱٱبجبح ...ممنر ما لي لى لمٱُّٱ
 

 

 290، 9............... .......................................................... غم غج...بم بخ بح بج ٱُّٱ

 

02...................................................................................  مج لي لى لم لخ ُّٱ  

 

 

  09، 62.................................................................... ٱنيهج نى....  لم لخٱُّٱ

 

الشرّحسورة   

التيّنسورة   

العلقسورة   

البينّةسورة   

العادياتسورة   

العصرسورة   
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 فهرس الأحاديث

999..........................................................................................}أتدرون من المفلس   

29............................................................................  أتدري ما حق الله على العباد ؟}  

حَارَِّ  تَكخنْ أعَْبَدَ الناّسِّ }
َ
90........................................ ........................................ اتّقِّ الم  

942..........................................................................}الإحسان أن تعبد الله كأنّك تراه   

69......................................................................}إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم   

292............................................................................ أرأيتم لو أن نهراً بباب أحدكم}  

919..................................................................................}أرحم أمّتي بأمّتي أبو بكر   

50...........................................................................}أطيب الكسب عمل الرجل بيده   

969...............................................................}أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت   

69.......................................................}أكتب، فو الذي نفسي بيده ما خرج منّي إلا الحق   

949.......................................................................... ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم}  

992...................................................................................}ألا أنبّئكم بأكبر الكبائر   

14......................................................................هل عسى رجل يبلغه الحديث عنّي ألا }  

919..................................................................}ألم تروا الإنسان إذا مات شخص بصره   

922.................................................................... أما إنهم من إخوانكم ، ومن جلدتكم}  

919.............................................................................}إن الرّوح إذا قخبِّضَ تبعه البصر   
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902....................................................................................... }إنّّا الأعمال بالنيات   

999.........................................................................}إنّّا أنا لكم بمنزلة الوالد، أعلّمكم   

90............................................................................. الأخلاق حسنإنّا بخعرت لأتممّ }  

90................................................................................القً كم خخ نَ خيركم أحسَ  من إن}  

999................................................................................}إنّ لا أدري ما بقائي فيكم   

224...................................................................................}إنه من لا يرحم لا يخرحم   

  999، 049، 19....................................................... بتقوى الله، والسمع والطاعة}أوصيكم 

249...........................................................................}الإيمان أن تؤمن بالله، وملائكته   

922......................................................................}الإيمان معرفة بالقلب، وقول باللّسان   

219، 269.......................................................}ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادّهم وتعاطفهم   

212................................................................................}خذوا من العمل ما تطيقون   

992..................................................................................}الخير عادة، والشرّ لجاجة   

509..............................................................................................}الدّين النصيحة   

99............................................... سؤالهمبكررة ما تركتكم، فإنّا هلك من كان قبلكم  }ذرون  

219.....................................................................................}الراحمون يرحمهم الرحمن   

919......................................................................................}الرجل على دين خليله   

922........................................................................}الصدق طمأنينة، وإن الكذب ريبة   
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205.......................................................................طلب العلم فريضة على كل مسلم  }  

499............................................................................}قل اللّهمّ عالم الغيب والشهادة   

99..........................................................................}كلّ أمّتي يدخلون الجنّة إلا من أَبَى   

994...................................................................... كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته}  

409...............................................................}الكيّس من دان نفسه وعمِّل لما بعد الموت   

192......................................................................................}لا تخصاحب إلاّ مؤمنا   

299، 59..................................................}لا يؤمن أحدكم حتى يحخِّبَّ لأخيه ما يحخِّبُّ لنفسه   

995.........................................................................}لتتّبعنّ سنن من قبلكم شبرا بشبر   

569......................................................................................}لقد سألت عن عظيم   

699............................................................... }لقد كان من قبلكم ليمشط بمشاط الحديد  

69................................................................. }اللّهمّ اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا   

949.................................................................}اللّهمّ، إنّ أعوذ بك من العجز والكسل   

99...............................................................}لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة   

99...............................................}ما أنا والدنيا ؛ إنّا أنا والدنيا كراكب استظلّ تحت شجرة   

009......................................................}ما ضَلَّ قو  بعد هدًى كانوا عليه، إلا أوتوا الجدل   

669.......................................................................}ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله   

699.............................................................................. }ما من عبد قال لا إله إلا الله  
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994........................................................................ يولد على الفطرةو ما من مولود إلا }  

  91..................................................}من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصان فقد عصى الله 

996................................................................................... منهممن تشبه بقو  فهو }  

05..........................................................................}من سلك طريقا يلتمس فيه علما .  

999...........................................................................}من سنّ في الإسلا  سنّة حسنة   

292.....................................................................}من عادى لي وليّا فقد آذنته بالحرب   

992.......................................................................}من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا   

669.............................................................................}من قا  رمضان إيمانا واحتسابا   

916، 999، 999، 00.....................................................}المؤمن القوي، خير وأحبّ إلى الله  

999.....................................................................................}نعم، يا عباد الله تداووا   

999........................................................................}وقد تركت فيكم ما لن تظلّوا بعده   

902....................................................................................}ويل للأعقاب من النّار   

212............................................................}يا أيهّا الناّس، خذوا من الأعمال ما تخطيقون   

999.....................................................}يا عبد الله، ألم أخخْبَ رْ أنّك تصو  النهار وتقو  الليل   

509، 949........................................................................}يا غلا  إنّ أخعلِّّمك كلمات   

999.......................................................................}يسروا ولا تعسروا، وبشّروا ولا تنفّروا   

919..............................................................................}يؤّ  القو  أقرؤهم لكتاب الله   
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 الملخص
لامية اليوم الإسالهامّة التي تمس بحاجيات الأمّة المواضيع  ضوع المنهج التربوي الإسلامي، منإن مو      

تعانيه من اختلاط في المفاهيم، وانحراف عن منهج الله القويم، وذلك اعتبارا لما أكثر من أي يوم مضى، 
فانحرفت بذلك التربية عن مسارها الصحيح، فانتشر الافتقار إلى المبادئ والقيم الإسلامية، مماّ أدّى إلى 

 .بين الجميعمن التي باتت تهدّد الأالمشاكل الأخلاقية والإجتماعية، تفاقم 

فهم المنهج التربوي الإسلامي فهما  الغرض من هذه الدراسة هو محاولةعلى هذا الأساس، كان      
أن نؤمن به ونطبّقه في حياتنا الخاصّة بكل جوانبها، وحياتنا الاجتماعية في كل مجالاتها، و صحيحا، يجعلنا 

قد واضعو وإن اعت بصلة،الإسلامي عن كل الأفكار والمناهج المستوردة والمتّبَعة، التي لا تمتّ لديننا نعدل 
مصير الجهل بنتائج التصرفات و وصلاحيتها لأبعد مدى متوقع، إلا أن  هذه الأفكار والمناهج صلاحها

الأعمال _لقصر النظر واحتمال الخطأ_  يجعل من حال الأمّة والوضع الذي آلت إليه، دليل واضح على 
 .صورالمنهج الرباّني الكامل الذي لا يشوبه عجز ولا ق نعفها اختلاو نقصها، 

لاعتماد فيها أساسا التي كان اتمّ تناوله بالدراسة الموضوعية، نظرا لأهمية هذا الموضوع في واقعنا المعاصر،     
بغية الوصول إلى  ،بها على الآيات القرآنية العظيمة، والأحاديث النبوية الشريفة، استقراءً لها واستشهادا

ليكون وّة، ، إضافة إلى تحقيق التوصّل إلى أصحّ النتائج المرجلهذا الموضوع معرفة الرؤية الإسلامية الصحيحة
 في ضوءم وآلياته في ترسيخ القي المنهج التربوي الإسلامي’’عنوان الموضوع بعد البحث والدراسة: 

 ‘‘الكتاب والسنّة

، والمنهج أهدافهو بعد عرض المقدّمة التي تناولت موضوع البحث، وإشكاليته، وأهميته، ودوافع اختياره،      
المتّبع في عرض البحث وعرض المادّة العلمية، والدراسات السابقة له، وأهم الصعوبات التي واجهت الباحث 

اللغوية منها  ،المفاهيم الأساسية عرضتضمّن الذي المدخل  عرض خطةّ البحث، تّم بيان أثناء بحثه، ثم
، بعد التوفيق مستخلَص من المفاهيم الأساسية والاصطلاحية الخاصة بالموضوع، ثم الخروج في الأخير بمفهوم

 بينها.
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من الفصل الأول الذي بدأت رحلة البحث منه، والذي تّم فيه بيان حقيقة المنهج التربوي الإسلامي،    
 تعرف لموصالح لكل زمان ومكان، ومصلح للحياة البشرية، وأنه منهج رباّني موافق للفطرة الإنسانية، 

لا قبله ولا بعده، ولما كان إصلاح الإنسان هو غاية هذا المنهج، وهدفه، كان من  البشرية منهجا مثله،
 ، لحياة، وفي هذه اإدراك هذا الإنسان لحقيقة ذاته، ووجوده في هذا الكونهو أهم الأسس التي اعتمدها، 

وبذلك يتحدّد  ،بهم جميعاوالغاية من وجوده، بمعرفة مُوجِد هذا الكون والحياة، وفهم العلاقة التي تربطه 
 منهج حياته، والنظام الذي يحقق هذا المنهج.

دوره المنوط بيؤهله للقيام سليما،  داداإعداد هذا الإنسان، إع إلىيهدف المنهج التربوي الإسلامي  كما أن 
    تحقيق الخيرية للأمة الإسلامية، وبناء حضارتها.به، من 

يّز بها، المنهج التربوي الإسلامي، فكانت أهمّ خاصيّة له تموأما الفصل الثاني، فقد تّم فيه بيان خصائص 
 هي الرباّنية، والتي تمثلّت في كتاب الله تعالى، وسنّة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم الخاصيّة الثانية التي
تمثلّت في الإحاطة، التي كانت جامعة لشمول هذا المنهج وتكامله، وتوازنه وتعادله، في تربية الإنسان 

 النفسية، والإيمانية، والاجتماعية .

تاب والسنّة، المستقاة من الكتّم فيه تناول أساليب المنهج التربوي الإسلامي،  وأما الفصل الثالث، وقد
ه ذوالتي تعتمد على الحكمة والموعظة الحسنة، والبعيدة عن الخصومة والغلظة في المعاملة، وإن تعدّدت ه

لمنهج التربوي ، ويحقّق هدف اأكثر يحقّق إنجاح العملية التربويةما  منهااختير الأساليب وتنوّعت، فقد 
والحفاظ على الهوية الذاتية، والاعتزاز بالانتماء للأمة الإسلامية،  ،بناء الشخصية السويةّ منالإسلامي، 

 ليب إلى قسمين: تقسيم هذه الأسابذلك تمّ ف

سلوبي كان منها ألتي  التربوية القولية، ا فقد اهتمّ بالأساليب، أما القسم الأول الذي اتّسم بالتربية بالتشويق
  الحوار، والترغيب والترهيب.
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لأساليب التربوية اهتمّ با فقدوأما القسم الثاني الذي كان بعنوان التربية بالحرص على التوجيه الرشيد، 
، كل ذلك هبالكفاءات والمواالتي تمثلّت في أسلوب القدوة الحسنة، والاهتمام بتربية ذوي و الفعلية، 

 لتحقيق تنمية المدارك الفكرية، وتعزيز الثقة النفسية، وتحفيز الهمم، وإيقاظ العزائم.

فكان من أهمها: آلية  ،وأما الفصل الرابع والأخير، فتناول آليات المنهج التربوي الإسلامي في ترسيخ القيم
على التكرار  في النفوس، عن طريق التركيز والمداومةيم والقالتي تعتمد تثبيت ما صحّ من المفاهيم العادة، 

سخت ر حتى إذا امتزج الجانب النظري للقيمة، مع الجانب التطبيقي لها على أرض الواقع، والاستمرار، 
 .  د أو تفكيرأي جهدون بعادة تؤدّى تلقائيا هذه المفاهيم والقيم بالنفس، لتصبح 

نظام معيّن اتّّاذ لى ع بما يوافق المنهج التربوي الإسلامي، التربية فيها كما تناول آلية الإلتزام، التي تعتمد
خه،                          بحيث يفضي هذا النظام بالمداومة عليه إلى الالتزام به، وبذلك يتم ترسيفي كافة الميادين والمجالات، 

ترسيخها في عند تطبيقها أيضا، إلى الإلتزام بالقيم و  -المادية منها والمعنوية-التربية بالعقوبة  كما تؤدّي
 النفوس. 

 وأخيرا عرض الخاتمة، التي تّم فيها ذكر كافّة النتائج الواردة في البحث، والتي تّم التوصّل إليها من خلاله.
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Abstract: 

The subject of the Islamic educational curriculum is, today, among the most important 

subjects that the Islamic nation needs, because of the confusion in concepts and deviation 

beyond the correct way of the god, and consequently the Education has deviated from its good 

track which has caused the deficit in Islamic principles and the aggravation of moral and social 

problems that threaten the security of individuals. 

On this basis, the purpose of this study is to try to understand the Islamic educational 

curriculum in a correct way that allows us to believe and apply it in our personal lives in all its 

sides, as well as in our social life in all its stolen, and refusing all ideas and curriculums imported 

and applied that have no relation to our Islamic religion. Those who imposed these ideas and 

curricula were convinced of its very great validity, but unfortunately the ignorance of the 

prevention of the results of the acts - seen the underestimation and the probability of error - 

provoked the current state of the nation, this proves the non-feasibility of these ideas and its 

deviation from the perfect curriculum of the god. 

The importance of this subject in our present life; it has been studied objectively, based 

on the sacred Koranic verses; and noble Hadiths of the prophetic, by induction and testimony. 

This in order to achieve a true Islamic vision on this subject and to have the desired results; so, 

the title of this subject after reflection and study is THE ISLAMIC EDUCATIONAL 

CURRICULUM AND ITS MECHANISMS TO FIX THE VALUES - OBJECTIVE STUDY 

ON THE LIGHT OF EL KITTAB AND EL SOUNA-. 

After the introduction, of which we have cited the object of this research, its 

problematic, its importance, the justifications of the choice of the subject, its goals, the approach 

followed in the presentation of the research and the scientific subject, the bibliographic study, 

the different constraints encountered by the researcher during his research and the presentation 

of the research methodology. Then, the exhibition of a preamble whose basic, linguistic and 

conventional concepts relating to the subject we have presented, and finally; go out with an 

induced concept of the latter after a readjustment between these concepts. 

The first chapter, from where the journey of research began; we have defined the 

meaning of the Islamic educational curriculum, and that it is a curriculum of the god, and is in 

harmony with human nature, he is a corrector of human life, valid in time and in all places, and 

humanity has never experienced such a curriculum, either before or after. And since the reform 

of the human being is the objective and the goal of this curriculum, it is based essentially on the 
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knowledge of the true reality of the human being and his existence in this universe and in this 

life, the purpose of its existence, knowing the creator of this world and this life, and 

understanding the relationship that binds it to all these things, so the curriculum of his life and 

the process of its realization will be delimited. The Islamic educational curriculum also aims to 

train the human perfectly, to enable it to play its proper role, which is the realization of the 

beneficence of the Islamic nation as well as build it of its civilization. 

As for the second chapter, the characteristics of the Islamic educational curriculum have 

been determined; hence, the most important characteristic is that of the god, presented in the 

book of ALLAH TAALA and SOUNNAT the prophet -Sala Allah Alih Wa Salam-. The second 

characteristic is that it encompasses all human sides; it has been generalized to the entire 

curriculum and its integration, as well as its equilibrium and equality in psychic, moral and 

social education. 

As for the third chapter, we have presented the processes of the Islamic educational 

curriculum, induced by EL KITAB and EL SOUNNA. They rely on wisdom, good sermon, 

avoiding conflict and aggression. And since there are several different processes we have 

chosen those which verify the objectives of the Islamic educational curriculum, which are the 

construction of the right personality; the preservation of personal identification and the pride of 

belonging to the Islamic nation. To this end, these processes have been divided into two parts: 

the first part consists of education by promise; we have been interested in oral educational 

processes among which: process of dialogue and persuasion and intimidation. On the other 

hand, the second part, from which the title was education, emphasized the good orientation, or 

we were interested in the educational processes represented by: a process of good example, and 

the development of talents and skills, in order to succeed to the development of intellectual 

gifts, to improve self-confidence, and to motivate inspirations and awaken endurance. 

As for the fourth and last chapter, the mechanisms of the Islamic educational curriculum 

have been presented in the setting of values. Among the most important; the mechanism of 

Habitude, which is based on the fixation of good concepts and values in the human being, based 

on repetition and continuation, then when the theoretical side conforms with the practical side; 

concepts and values are fixed, and it has become a habit that automatically applies effortlessly 

and without reflection. 

Finally, a summary of the main conclusions reached that can be concluded from this 

work. 
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Résumé : 

Le sujet du curriculum éducatif islamique est, aujourd’hui, parmi les sujets les plus 

importants dont la nation islamique a besoin, à cause de la confusion dans les concepts et la 

déviation au-delà de la voie correcte du dieu, et par conséquence l’éducation a dévié de sa bonne 

voie ce qui a provoqué le déficit en matière de principes islamiques et l’aggravation des 

problèmes moraux et sociaux qui menacent la sécurité des individus.  

Sur cette base, l’objet de cette étude est d’essayer de comprendre le curriculum éducatif 

islamique d’une façon correcte qui nous permet d’y croire et de l’appliquer dans notre vie 

personnelle dans tous ses côtés, ainsi que dans notre vie sociale dans tous ses volés, et en 

refusant toutes les idées et les curriculums importés et appliqués qui n’ont aucune relation avec 

notre religion islamique. Ceux qui ont imposés ces idées et curriculums ont été convaincu de sa 

très grande validité, mais malheureusement l’ignorance de la prévention des résultats des actes 

– vue la sous-estimation et la probabilité d’erreur – a provoqué l’état actuel de la nation, ceci 

prouve la non faisabilité de ces idées et son écart par rapport au curriculum parfait du dieu. 

Vue l’importance de ce sujet dans notre vie actuelle ; on l’a étudié d’une façon objective, 

en se basant sur les versets coraniques sacrées ; et des Hadiths nobles du prophétique, par 

induction et témoignage. Ceci afin d’aboutir à une vrai vision islamique sur ce sujet, et avoir 

les résultats voulus ; d’où l’intitulé de ce sujet après une réflexion et étude est : LE 

CURRICULUM EDUCATIF ISLAMIQUE ET SES MECANISMES POUR FIXER LES 

VALEURS – ETUDE OBJECTIVE SUR LA LUMIERE DU EL KITTAB ET EL SOUNA-. 

Après l’introduction, dont nous avons cité l’objet de cette recherche, sa problématique, 

son importance, les justificatifs du choix du sujet, ses buts, l’approche suivie dans la 

présentation de la recherche et de la matière scientifique, l’étude bibliographique, les différentes 

contraintes rencontrées par le chercheur durant sa recherche et la présentation de la 

méthodologie de recherche. Puis, l’exposition d’un préambule dont nous avons présenté les 

concepts de bases, linguistiques et conventionnelles relatives au sujet, puis finalement ; sortir 

avec un concept induite de ces dernières après un réajustement entre ces concepts.  

Le premier chapitre, d’où le voyage de la recherche a commencé ; on a définit le sens 

du curriculum éducatif islamique, et qu’il est un curriculum du dieu, et est en concordance avec 

la nature humaine, il est un correcteur de la vie humaine, valable dans le temps et dans tous les 

lieux, et l'humanité n'a jamais connu un curriculum pareille, ni avant ni après. Et puisque la 

réforme de l’être humain est l’objectif et le but de ce curriculum, il s'est basé essentiellement 

sur la connaissance de la vraie réalité de l’être humain et son existence dans cet univers et dans 

cette vie, le but de son existence, en connaissant le créateur de ce monde et de cette vie, et 

comprendre la relation qui le relie avec tous ces choses, ainsi le curriculum de sa vie et le 

processus de sa concrétisation seront délimités. 

Le curriculum éducatif islamique vise aussi à former l'humain parfaitement, de façon à 

lui permettre de jouer son rôle adéquat, qui est la réalisation de la bienfaisance de la nation 

islamique ainsi la construire de sa civilisation.   
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Quant au deuxième chapitre, on a déterminé les caractéristiques du curriculum éducatif 

islamique, d’où la plus importante caractéristique est qu’il est du dieu, présentée dans le livre 

du ALLAH TAALA et SOUNNAT le prophète -sala allah alih wa salam-. La deuxième 

caractéristique c’est qu’il englobe toute les côtés humaines ; elle a été généralisé sur tous le 

curriculum et son intégration, ainsi que son équilibre et son égalité dans l’éducation psychique, 

morale et sociale.  

Quant au troisième chapitre, on a présenté les procédés du curriculum éducatif 

islamique, induites du EL KITAB et EL SOUNNA. Ils se basent sur la sagesse, le bon sermon, 

en évitant le conflit et l’agressivité. Et puisque il se trouve plusieurs et différentes procédés 

nous avons choisi celles qui vérifient les objectifs du curriculum éducatif islamique, qui sont la 

construction de la personnalité droite ; la conservation de l’identification personnel et la fierté 

de l’appartenance à la nation islamique. 

A cet effet, on a divisé ces procédés en deux parties : la première partie consiste en 

l’éducation par promesse ; on s’est intéressé aux procédés éducatifs oraux parmi lesquels : 

procédé de dialogue et persuasion et intimidation. Par contre la deuxième partie d’où le titre 

était éducation en insistant sur la bonne orientation, ou on s’est intéressé aux procédés éducatifs 

actionnels représentés par : procédé du bon exemple , et le développement des talents et des 

compétences, afin d’aboutir aux développement des dons intellectuelles, améliorer la confiance 

en soi même, et motiver les inspirations et éveil des endurances.     

Quant au quatrième et dernier chapitre ; on a présenté les mécanismes du curriculum 

éducatif islamique dans la fixation des valeurs. Parmi le plus important ; le mécanisme de 

l’Habitude, qui se base sur la fixation des bonnes concepts et des valeurs dans l’être humain, en 

basant sur la répétition et la continuation, alors lorsque le coté théorique se conforme avec le 

côté pratique ; les concepts et les valeurs sont fixés, et il est devenu une habitude qui s’applique 

automatiquement sans effort et sans réflexion.    

Enfin une synthèse des principales conclusions atteints qui peuvent être tirée de ce 

travail. 

   




